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موضوع هذا الكتاب هى تنفيذ أمين ودقيق للعتوان الذى وضعه المؤلف من كلمة 
واحدة : روما ... ويتميز الكتاب يأنه صدى للأسلوب القديم فى التأآليف وأعنى به 
العرض الشامل لكافة عناصر الموضوع مع تقسيمه إلى فصول دون الاهتمام بوضع 
عنوان لكل فصل وإن كان قد اهتم بوضع عناوين فرعية على رؤوس الصفحات للتنبيه 
الى ساتتضيفه العيتعة رايضا لتسييل البطيول الى الفلونات..وييكن القول إن هذا 
الكتاب يحكى فصلاً من تاريخ الفن يختص بعاصمة العالم القديم روما . وقد قام 
نكتفية اللوحااك كخية نين الففانين الذين عملوا فى نشين الكقب :يت ١/07‏ وشى سين 
صدور هذا الكتاب وقد ذكر المؤلف أسماءهم فى المقدمة . أما المؤلف نفسه فيمكن أن 
نطلق عليه اسم : عاشق روما . وهذا يذكرنى باسم عاشق آخر هو أستاذى الدكتور 
عبد اللطيف أحمد على الذى كان يفيض بمعلوماته الغزيرة على أحبائه طلبة قسم 
التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة وكنت واحدا منهم على مدى أربع سنوات وذلك 
من خلال محاضراته الشيقة والكتاب العظيم الذى وضعه لنا يعن يجهل انا أسيم : 
روما . أما هذا الكتاب الذى يجد القارئ ترجمته فى الصفحات التالية فإنه أثرى 
النزعة وفنى التنفيذ ومحير لمن يحاول ان يحيط بمادته التى تتضمن بعض السرد 
التاريخى إلى جانب العرض الفنى. 

وما دام الأمر كذلك فإننى أذكر هنا قصتى معه » ذلك أننى منذ حوالى عشرين 
عامًا كنت أسير فى شارع الجمهورية ووجدت أمامى بائع رويايكيا يدفع أمامه عرية 
يد تحمل ماجمهه من الأشياء القديمة ويضع فوقها هذا الكتاب الذى لفت نظرى 
بغلافه الثمين وأطراف أوراقه المذهية . وأمسكت الكتاب وأعجبت يه فقد كان هى نفسه 


عملا فنيًا » واشتريته ولكنه لم يخطر فى بالى حينذاك أننى سأكلف بترجمته إلى اللغة 
العربية قاحتفظت به فى مكتبتى الخاصة على مدى هذه الفترة الطويلة: وعندما بدأت 
فى نشر ثمار الهواية التى هى أحب إلى قلبى من جميع الهوايات ألا وهى هواية 
الترجمة . تذكرت هذا الكتاب الذى لم أنسه أبدا ولكننى لم أقدمه كمشروع للترجمة 
إلا فى سنة ٠٠١7‏ بعد أن تأكدت من أهمية المشروع القومى للترجمة والذى نشر لى 
حتى سنة 2١٠"‏ ثلاثة كتب . ولكننى خفت من ضياع رونق الكتاب الأصلى وتمزيق 
صفحاته أثناء عمليات إعداد الترجمة للطبع وهو الذى يبلغ عمره الآن مائة وعشرين 
عاما » وفضلت أن أقدمه هدية إلى الصرح العلمى الجديد ألا وهو مكتبة الإسكندرية 
وهو ماحدث بالفعل », والآن فإننى أقدم ترجمة هذا الكتاب اعتمادا على الصورة التى 
احتفظت بها وذلك يعد أن اتصل بى الأستاذ عادل مشالى أحد العاملين مع أبرز قادة 
كتيبة التنوير الحالية وهو الدكتور جابر عصفور وذكرنى بهذا الكتاب الذى سيق أن 
قدمته إلى المشروع القومى للترجمة ولكننى انشغلت عنه بمتابعة كتب أخرى . ولم 
اتهاون فى اغتنام هذه الفرصة التى أتيحت لى لوضع نهاية لقصة جميلة هى قصتى 
مع هذا الكتاب . وكم أتمنى أن يشاركنى جميع عشاق الأصالة والفن والتاريخ متعة 
الإطلاع على هذا الكتاب والاحتفاظ به والحرص عليه لأنه لوحة فنية نادرة شاملة 
لحوالى مائتين وثمانين لوحة نادرة فرعية يزخر بها هذا الكتاب العظيم الذى يعتير 
متحقًا فنيًا قائمًا بذاته وصالة عرض للفنون التى تقوم بدورها التاريخى فى ترقية 
أذواق الناس وتهذيب مشاعرهم ودعوتهم إلى التقليب فى صفحات التاريخ لمعرفة 
ماهو ثمين وجدير بالحفظ من تراث الإنسانية الذى وصل إلينا لعلنا نستطيع تسليمه 
إلى الأجيال القادمة مشعلاً يضىء جوانب الحياة الإنساتية . 
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عدون روما مانا رامها لذن كل اتسين بالعظية فى الحرن وات كان وااو 
عقيدة أواتاريحا قد.تزك يصماتة فى هذه المدينة :ان كافة الآخار الوكتينة:ويواكين 
المسيحية والحضارة البيزنطية ومعارك التحول إلى بدايات العصر الوسيط » وعظمة 
الكنيسة خلال القرن الثالث عشرء والنهضة التى شهدها القرنان الخامس عشر 
والسمادس عشن: هذه المراحل كلها اتخزة فين روما فركرا لياه حدة غطت أعمالن 
مدينة روما وظلت تعيش فيها من خلال زحام الآثارء وكم العصور الزاهية التى تطل 
غلينا بالمقارنة مع كم الذكريات المتراكمة هنا مع الشذرات التى لا تذل على معتى 
ولكنها تحتشد بحيت تتيح لكل مؤلف أن يختار منها ما يشاء . وقد اكتشفت أن 
الكاتب لابد أن يتخذ قراراً بمشاهدتها كلها ودراستها كلها . 

ومن الصعب استكمالها فى إطار معين لأنك ستتابعها يوم بعد يوم وأنت تتابع 
فى تؤدة زيارة عجائب روما فى كل خطوة تخطوها من خلال ذكريات سكانها , 
والشتعرف إلى متقفيها كما تشاهدهم فى الكتب المنسية وفى الاكتشافات الشخصية 
عنذها تكتقف ساسلة عن الحقائق التى لم كتمع مق قبل وتصيهم تدريه | قدرا 
كبيرا من التقاليد الخاطئة المتعارف عليها عن الآثار والأعمال الفنية وسط الروائع 
التى تملا الكنائس والقصور التى تحتوى على جواهر عديدة لم تخضع للفحص » وكم 
من آثاى الأكواع الظاهرة قن احتعيدت وريظ الخراتنالتبيور: واللحبعات السكنة 
فى الأحياء المزدحمة والضواحى المهجورة . وستجد الكثير من آثار الأقدام التى لم 
تتضح إلا قليلاً حتى فى الهياكل التى تجتذب أسماؤها إليها انتباه الجميع عن 
الفاتيكان ولكن مجموعاتها المتزاحمة والقاعات الفخمة التى تضمها لم تلق.الوصف 
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الشامل . وأنا أقول من خلال الأعمال التى شاهدتها إن نصف روما مازال ينتظر من 
يكتب تاريخه ولذلك فإننى أتمنى أن تتكفل الأبحاث الشاقة بتقديم خدماتها من خلال 
اللحرى نوسن 

وإذا أسهمت الجهود الشخصية بدورها الكبير فسيزداد حجم الخطوات التى 
تتقدم بها الدراسات يصرف النظر عن المصاعب والتفاصيل الجافة التى تحيط بهاء 
والتى تشكل فقط النقاط التى تثير العامة؛ وذلك لأن العلم فقط هى الذى يطمح إلى 
إيقاظ روح الماضى من خلال لمسة جديدة أو لون أكثر حيوية يتم إحياؤه مرة أخرى 
فييدد تشايه العصور الغابرة مثل الكلمة الأخيرة التى يطلقها البحث العلمى . وقد 
وجدت سعادة غامرة من خلال هذا الجانب من عملى . وسيجد القارئ فى الصفحات 
القادمة نتائج أحدث الأبحاث المتعلقة بالآثار الرومانية ويواكير المسيحية , وتلك الحياة 
الغريبة لعصر النهضة وحياة الرسامين و أعمالهم ويستطيع هنا أن يستعيد مناطق 
تحددة وعماثر عديدةافى موننة التفاضلوو النياضمرة والبايوا هي الإشنافة إلى إرالة 
الغموض الذى يكتنف الآثار التى استخرجت منذ وقت قريب مثل ثكنات جنود الفيلق 
السايع والأجزاء المفطاة من أنفاق روما التى تحت الأرض ؛ وأعمال الفريسكوى فى 
سرداب القديس إكليمندس والعمائر الملكية والنقوش العجيبة فى منزل ليفيا . 


أما عن المعالم الخارجية للأشياء التى تحتل مكانًا باررًا فى المشاعر التى تطمح 
إلى البقاء فى ذاكرة كل زائر فإن عصرنا يتميز بخصائص جديدة تتعلق بالإحساس 
والوصف فإن طعم التواصل والعين التى تحس بالجمال والأهمية مع استمرار 
بالالتزام بالحقيقة تمضى بعيدًا فى عصرنا الحالى . ومازلنا نرتب أنفسنا على 
الإحساس بالمشاعر العمومية حتى تصبح كاملة وعلينا الإلمام بذلك بالنسية للمواقع 
التى فى روما وضواحيها التى تختلف عن المواقع الأخرى , وما تقودنا إليه الأعمال 
الفنية مما يستدعى أن نتحلى بالصبر والتأمل من خلال التعمق فى فهم الأشعار التى 
تدور حولهاء وستجد أن العديد من الصور تعرض نقسها على أعيننا تلقائيا وسيجد 
الفنان الكشير من قاعات العرض المختلفة كثيرا عن المتاحف والقصور مع أنها ليست 
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أقل حيوية . إن دراسة المعالم الأرضية الخاصة بالإنسان وأساليب الحياة فى الماضى 
وستمتع عيناك بهذه الصور التى يتوالى بعضها خلف يعض ويذلك يتعود القارئ على 
المتعة غير المحدودة التى تتميز بها الحياة فى روما ومع تلك المياهج التى لن تنساها 
بعد أن استمتعت بها للوهلة الأولى . 


يعتبر البحث عن الرسومات التى تساعدنى على تقديم أحسن التحليلات للمناظر 
التى أتولى وصفها واحدًا من أهم أعمالى . وإننى أدين للناشرين بالشكر لأنهم 
يتركون لى مطلق الحرية ولا يتضايقون من كثرة أعداد استكمال رسوماتى القغالية 
الثمن وكثيرا ما يتولون تصحيح وإبراز الصفحات العديدة التى لا يستطيع اللسان أن 
يعبر عن وصفها ويذلك أستطيع إعادة رسم المواقع وعدد كبير منّ الآثار التَى أقدمها 
للنشرو وهناك العديد من الفنانين الذين قدموا لنا مساعدتهم ويعضًا من تصائحهم 
المفيدة وأخص منهم بالذكر لويس فرانسيس وثيروند وكاتناكى و ه . كليرجيت 
وس.تاتيل وأنستاسى وجوليس ليفير و آ.يايارد وأ . دى نيفيل وهكتور ليروكس 
وياكييه وفيوليت لى دوس ويول باودرى ٠‏ وهؤّلاء الفنانون قدموا لى مساعدتهم لتوضيح 
الرسوم بحيث تصبح مفهومة كما تولوا تفسير الأعمال الفنية والطبيعة الإيطالية . 

ولا أستطيع أن أنسى ذلك الذى اختطقه الموت من بيننا لأن أحسن الدراسات 
التى قدمها هنرى ريجنولت هى التى نفذت على الخشب وخصصت لتزيين هذا الكتاب . 
لقد اختزل الموت دوره وجعله أهلاً للمجد وهو فى الثامنة والعشرين من عمره حيث 
مات دفاعا عن وطنه وسيجد الناس فى رسوماته النادرة وفى الإاسكتشات التى 
جمعناها هنا آخر مآثورات فنان عظيم الموهية بالإضافة إلى مجموعة من وحى خياله 
وقدرته العجيبة على التعامل مع كافة أنواع الأعمال الفنية ومهارته فى تجميع المناظر 
وتصشيف الأشكال . 

ماذا أقول عن الفكرة العامة لكتابى هذا ؟ إنك لن تهتم بمدينة روما إلا إذا 
اختبرت إحساسين فى داخلك هما حب الجمال واحترام كل ما هى عظيم . 
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إن روما هى متحف جميع العصور ذلك أنه بالإضافة إلى اتساع الأفق والدقة 
حتى فى أصغر التفاصيل مع أحسن الأبحاث فإن الأمر يتطلب حب كل ما أحيته روما 
لأنها حفظت عظمتها فى العالم بواسطة العاطفة التى أعلنت عنها لكافة أنوا ع التعبير 
عن الجمالء ونجد اليوم كثيرا من المذاهب الفنية التى تؤمن بهذه الأصالة فى الفن , 
بعضها سهل الدراسة والبعض الآخر فلسفى النزعة ويعضها تاريخى أو أخلاقى . 
وسيرى القارئ بعد أن يجرب كافة هذه المذاهب أننا لم نحقق لأنفسنا أى اندماج فى 
أحد هذه المذاهب . أما وقد عرفنا عبقرية المدينة وأن فنانيها لم ينهمكوا فى هذه 
المذاهب المتناثرة بل إنهم خضعوا لغرائز أكثر دقة فى التعبير قادتهم إلى البحث 
السهل عن الجمال المثالى » وعندما تصل إلى روما بعد دراسة عميقة للقطر الإيطالى 
بكامله - وكان من حسن حظى أننى بدأت نشاطى بهذه الطريقة الضرورية - فإنك 
ستكتشف أن هذه المدينة تتمتع بوجود كافة المدارس الفنية الموجودة فى بلد أكثر من 
غيرها ثراء فى النماذج وأن الأفكار الخاصة تصيح هنا شديدة العمومية . لقد 
استطعت بصعوية أن أوضح كل ما كان استثنائيًا ومثمرا . وإذا كان النجاح الذى 
حققته منقوصا فإن هذا الكتاب سيكون له دور يسهم به فى تقدم تاريخ الفن . 

أما عن توقير واحترام كل ما هو عظيم بصرف النظر عن الانتقادات التى.قد 
نضطر إليها والتى تصيب كل فرد فإن روما البابوية التى اكتشفتها من خلال مقدمة 
ثورة قادمة ريما أكون قد اهتديت إليها بالرغم من أننى أكثر الأشخاص تعرضا للشك . 
إن كافة المؤرخين والفنانين والمتعبدين للتقاليد سيواجهون صعوية لدى التفكير فى هذه 
المدينة التى تخلت عن صفتها العالمية ورضيت بوضع العواصم السوقية فأصبحت 
مركرًا عسكريًا إداريًا ولكن روما تبدو أكثر شاعرية من أن تؤدى هذا الدور. ولاشك 
أن أوضاع فرنسا هى التى آدت إلى هذا الاحتلال ونحن لا نقدر أن تنعرف الزمن 
الذى ستمكفوقه هذه الهزيمة ولكننا لاا:تحن .طريقة الاعتد او عن أوهاهتا : 

إن روما التى عرفتها هى العاصمة القديمة , والعاصمة الدينية » وموطن الفنون 
وهيكل الذكريات التى لا تضاهى . وموطن أناس لا يشبهون غيرهم حتى هذه اللحظة , 
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وربما أطلت هذه المدينة بعين مختلفة على ثوراتنا وسياساتنا اليوم وسترى مجدها 
الذئ تحدى الخرائي العديدة بحص الأآق :وسترص عدذًا حديوة لكقيا لا تشبكل خطرا على 
ذاكرة الرجال . ويقدر يقاء المجتمع فإن روما ستظل مدينة مقدسة أى على الأقل مدينة 
اليساطة الملكية حسب ما اعتاد المعجبون بها من أهل العالم القديم أن يقولوا . 
وستظل مدينة المدن (885نا). 
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المصل الأول 


قضيت ليلتى الأولى فى روما تحت سقف فى شارع كاترى فونتين 201856 00134150 
المجاور لطريق فليس ©أنذاع؟] وسيستينى 5151181 وهى خارج من شارع ينسيان 
هه وحديقة التويلرى 16:165أنا1 التى فى مدينة رومولوس 5ناانال801 , 

وفى الصياح التالى تسللت من المنزل لكى أطوف بمفردى فى متاهات الشوارع . 

وكان على يمينى االشارع المستقيم ذو التلال التى صنعت مع حوائطها العالية 
إطارا بعيدًا يحيط بلوحة مخروطية فى مقايل السماء الرمادية المطيرة , ولم أعرف 
موقع كنيسة سانتا ماريا ماجيورى ©:139910! 113613 53018: وكنت ماآزال تعددا عن 
الظن بأننى قد رأيت فى هذه الانتفالخات المشوهة التلال التى يطلق عليها اسم تلال 
البورنال وليديئال .واسكس الطريق إلى الرساار فى ركارة عزلة «ريرة لاس قن 
ميدان صناعى حوش غير معتنى به لمبنى ضخم يحيط به سور أمامه رواق ذى أعمدة 
ومزدحم بالجنودء وقد لفت نظرى هذا المبنى لأنه كان أخمل من أن يستخدم معسكرا 
للجنود ولكن عندما عرفت أنه قصر باريرينى المشهور رأيت أنه من الأفضل أن يكون 
قصرا وليس معسكرا . 

وعند ميدان باربرينى عندما تعود إلى الشارع ستجد نافورة ذات لون قاتم ولكن 
الحوض الذى يحيط بها ينسجم مع التصميم الذى يحتل الوسط . وتحتله أريعة 
بوافيل هريوظة يعقيها يمعفن فى سعاؤية وتلفبى أقواقها الفتوحّة اللاء لتصنه هه 
أذيالها المرتفعة قاعدة لأذرع قصر الباريرينى الممتدة» وقد وضع فوقها حوض علوى 
به قوقعة خمخنة زات شكل تصق خا زوق تسقط يعلييا قطرات اللاء على فينة ون من 
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اللأآلى . ومن وسط هذا المنظر يبرز تريتون'!*! ينفخ فى بوق على شكل صدفة مت 
نحو السماء وينيثق منه خيط رفيع من الماء كما هو مبين فى الرسم المرفق . وهذا 
الرسم الأصلى يذكرنى بالفنان بيير بوجيه وهو من أعمال برنينى الذى لم أعرفه 


فيما بعد لكى أتفادى العودة إلى نفس الموضوع . 


تريكون فى بدايته حوانيت لبيع اللحم المدخن والمشوى ويسميه الأآلمان 16016؟ 
وتجد فيها انها كممات كبشمة من السدق وأقداح الدمرة وقد :حلس غامة إلا 


©» 0ن 


نطية 


٠ 





*) مخلوق خرافى نصفه الآعلى بشرى ورجلاه ذيلا سمكة وقد ورد ذكره فى الأساطير اليونانية (المترجم 


وأنا'لا اضرق عا اذا كافك الوزانة فى هذا الله الذى تمسمر فية الحم مز 
الأمراض المتوطنة شكلاً من أشكال حماية الذات أم لا . وعلى كل حال فإنها تمثل 
تصرفا مثاليًا لدى جميع الطبقات . والحقيقة أن خصائص الطعام تشجع على 
التنسيق الجدير بالاحترام . إن اللحم البتلى هنا ردىء ونادر أما لحم الضأن فهو غير 
طازج وجاف أما اللحم البقرى فإنه ردىء المذاق أما لحم الطيور فهو صلب كالجلد أما 
لحم الحيوانات التى يتم صيدها فهى ممتاز وهى عادى فيما عدا لحم العجل أما الخيز 
الذى يختمر قليلاً فهو ثقيل وغليظ . أما النبيذ فإنه مقبول إلى حد ما ومع أنه ردىء 
الصنع فإن طعمه جيد , أما الفطائر المصنوعة بخليط من الزيت والشحم فإنها رديئة 
وتأتى فى نهاية القائمة . 





لايهتم المواطن البسيط كثيرا بهذه العناصر الصالحة للطهى وهذه فى الطريقة 
التى يعتمدون فيها على الاستمرار فى الحياة يعدون طوال قصل الشتاء فى زوايا 
الشوارع كميات كبيرة من هذا القَدْبيط (البروكلى) مرتين يوميًا وينقلونها إلى المنازل 
بواسطة قنوات من محل إلى محل ٠‏ وهم يأكلون أيضنا كميات كبيرة من الترمس كبير 
الحجم الأصفر اللون والمطبوخ فى الماء بدون زبدة أى شحم » وهم يضعون على 
البروكلى الملح والزيت بالخل . ويضيفون إليه عضا .من ؤيت الزيقون ويعضا مق القين 
المجفف والكرفس المجفف وسيقان الشمر وهى نبات عطرى تفوح منه رائحة ذكية . 
أما الحلوى فإنها عبارة عن جوز الهند ويذور الصنوير أما فى الصيف فإنهم يتناولون 
الملبة على وجة القصودن.واليقظن الأخضر .مع الى الأحسر ذى النكية المتراضعة : 
وهذه هى على وجه التقريب وجبة أهل روما وإن شئت تستطيع أن تضيف إليها قليلاً 
من العجائن العادية . 
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وسترى فى ضاحية لاشاتر ودينان بعض الشوارع المغطاة بالوحل وليست يها 
مسارات السير خلن الآلاداء بالإقمافة إلى بش الفواتيت ذاه البواش والأزرات 


و 


الضيقة . أما الحوائط فقد نزعت عنها طبقة الجير . وحلت محلها طبقة من الوحل 
بسسيب الطرطشة الناتجة عن مجارى تصريف مياه الأمطار . ويين الحين والآ. 

تصادف بعض الكنائس ذات الواجهات الصغيرة وقد أقديمت بين المنازل . كما تلاحظ 
الكثير من المناظر المتحركة والثرثرة بين الناس . وستجد أن جميع النساء نشيطات 
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وشبعورهن متننقة يحت عن لآ تلان يذكية تبغر ا حميلا +.وهذا اهو .ها تراه عند كل 
ركن . ومن هناك أحسست للمرة الأولى بالإحساس الواضح للألوان » أو عطر روما . 


إنه الاستنشاق المحلى لرائحة الكرنب أو القنبيط المسلوق مختلطة برائحة الجذور 
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انبيعاث رائحة حامض الكيريتيك التى ستتعود عليها . أما عن الرصف والوحل الداكن 
اللون الذى يغطى الشوارع فإنه مشيع بالروائح التى لم تعد نقية مع تحولها الى 


أبخرة متواصلة ودائمة ' 
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وبالتدريج وآثنا 
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البحر ينبثق بجواده من قاعدة قصر مثيت فيه هذا البناء الهائل . ويصف الحفر البار:ة 
الصميل الشكل إكدشا ف اليه العدراء ء يمعرفة فداة بجوار معيد توسكولوم ٠»‏ وقد نقش 
على القاعدة العلوية من تجويف الصخور الذى حفرت فوكة تياقات محدولة قوق السجر 
الخشن قنوات ذات حجمٍ كبير تتدفق منها المياه فى كل جاني وتمثل شلالاً أو نهرً 
على شكل خشبة المسرح وتمثل المياه فى هذا التكوين قمة الشفافية والنقاء حيث إن 
فضائلها السلمية تشتهر بقدرتها على علاج اثنتى عشرة علة ويخرج السيل الجارف 
مع الضوضاء من الشلال الجبلى . 

وفى بعض الأحيان ترى فتاة صغيرة تقف على حافة الحوض السفلى فى 
إحدى الأمسيات التى يجعل فيها القمر هذه الصفحة المرجرجة تلمع مثل الصلب 
فى الظلام بينما ترفعها عينا عاشق مستغرق فى التأمل . وتمسك الفتاة كوي 
تحاجيا امنا تقنم يت يعضي الام االصصوي بانتسيافة اقل إلى صديقيا الا 
يتركها للقيام برحلة » وهناك تقليد شعبى يقول إنك إذا شريت من هذا النبع فإنك 
لا تفيب عن روما إلى الأبد لأن القدر سيعيدك مرة أخرى , ويعتبر البعض هذا 
الظفس شكاد سيدا هن اشكال التعاء ومقوسيون بن يعتقه هاما فى فاعلية 
النافورة ويتوقع الألمان أن تتحول فاعلدتها إلى الأفضل عن طريق إالقاء نصف بنس فى 
الحوض حيث يعود الزائر مرة أخرى لزيارتها » وعلينا أل نحكم على نافورة تريفى 
حسب مبادئى الفن الرفيع ونستطيع أن نسميها حسب طرازها المعمارى وهو طراز 
الروكوكو الذى انتشر فى القرن الثامن عشر وتميز بكثرة ما فيه من زخارف جذاية 
وإذا استطعنا أن تلاحظ عن بعد هذا الطراز من أبراج المياه التى تحملها 
السقالات فإن تآثيرها يتميز بالتفوق وعلى كل حال فإننا تفهم أن تقليد هذا 
الطران كما كراة فى فبرخسبا وكاهبة فى اكليم مروسسينا يفكل أسدا شكال 
الاضمحلال الفنى . 


طريق كورسو 


وخرجت عن طريق الصدفة إلى كورسى وهو الطريق المشهور الذى يمثل خدعة 
أخرى ويعمل كحلبة للفرسان ويتميز بالضيق مع أنه يمتلئ بالحوانيت مثل حارة سانت 
عار الى دسفي مسي هارا د انار ١‏ لعن لق شيو مرا بونناك عد 
من المحلات الصغيرة المحدودة الأهمية لبيع البضائع بالتجزئة يينما يعمل قصر هنا 
أى هناك على خلخلة صفوف المنازل » وعندما مررت يجانب أعمدة ميدان كولونا 
الخمكبة #اسيع.يعينى وأسى الدخل الطويل المنتى والوفاء الأحص الذى ينين الركد 
والنض.وكان أن تاقد سعود :در تمان الذى ترك اتطياها معوو 1-. 

ومع هذا البعد الذى وجدت نفسى فيه يصبح الإنسان غافلاً بدون تفكير فإن ذلك 
الذى رأيته هو عمود أنتونين الذى لم أفكر فيه مطلقًا . ولكننى وأنا تحت كنيسة 
لير ب لمان لكر ميس لضا الذي نين نت اذى امي لسر 
ماركوس أوريليوس بعد انتصاراته على القبائل الجرمانية التى أساءت فهم غرضه 
الحقيقى وأقامت لأنتونينوس بيوس صرحا يعود تاريخه إلى خليفته وأما النقش 
الذى يشتمل على العديد من الكلمات المنحوتة بالحفر البارز فقد أنشئ فى عهد اليابا 
غريغوريوس السادس عشر ء وفى الوسط مبنى جياردينى ويلابينا الذى أطلق عليه 
4 ايب اندي فى ريد عدي الو اجياف الى حاط نبو ايد النفاء 
الواسييع الذى الصاطت 4ه تاتيل اتحصيريع افكانيا نين اتن كن متيو الحا ورين 
المصنوعة من الحديد متمثلة فى ثمرة أناناس كبيرة من البرونز وهى رموز حجنائزية 
مأخوذة من هيكل أجريبا وليس من مول هادريان كما قيل من قبل ؛ أما الميدان 
الواسع الذى ينتصب فيه عمود أنتونينوس فهو يناء أثرى يحيط به قصر فيرايولى 
وقصر تشيجى وهى آخر ما نتصبه أبناء عم الإسكندر السابع مثل قصر بيومبينى الذى 
بينى أمام مبتى جراتد جارد محى ‏ يطل روات طريل لحك أعمدته من حقائر مدينة 
فيى القديمة . 


وعندما تركت طريق كورسو قابلت صديقا قديما وهى راهب أمسكتى من يدى 
وقال : "تعال يا صديقى الطيب فإنتى سأقودك مياشرة إلى كنيسة القديس يطرس " 
وهكذا ذهينا إليها . 


ومن نهاية كويرى سانتا لوتشيا حتى كويرى سانت أنجيلو ستسير فى صف 
أوسط من الشوارع اليائسة المنظر وتصل إلى منطقة تبعث على الاشمئزاز إلى يمينك 
وأنت تقترب من قيا دى توردينون » ولكن هذا القبح سيسعدك فى النهاية » وإلى 
جانب ذلك فإننى أثناء فحصى للموقع استمعت إلى الراهب لآن شوارع هذه المنطقة 
أصيحت تعج بالحياة وأنا فى صحيته . وعند النقطة التى تنقسم فيها حارتان أرانى 
موقع ألبروجوديل أورسو حيث أقام مونتين مرة . ولكن شيئًا لم يتغير هناك لأنه لا 
يتغير شىء فى روما ٠‏ ويضع العريجية وآهل السوق عرباتهم تحت هذه البواية القديمة 
حيث يهبط الشخص الزائر لابسا بدلته . 

ويعتيو :هذا اعتراضا وعاز كمه قوافة اللسرت القن أدانت أنوالق حاف الاريرا 
فى روما حتى اتخذ لنفسه مأوى فى حجرة صغيرة حقيرة يمكن رؤيتها من أقصى 
الشارع تحت طبقة الجبس البتى اللون والعارى من كافة أنواع الزينة مما جعله يتخ 
شكل المكان الردىء والنظرة المفزعة للخاطئ فى مكان التائيين . أما الحائط الفارغ 
الذى يهبط منحدرا!ً نحو النهر وعلى جانبيه أكواخ صغيرة وممرات خشيبة فإنه يشبه 
فناء مسيجا لإحدى المدايغ . 

لقد صدمت لدى تذكر العديد من الذكريات المدمرة ولكن مع قيول الرؤيه الحقيقية 
عرفت كويرى سانت أنجلو ومول أدريان » وقد وضع رفيقى نفسه لشغل انتياهى فذكر 
اماع مانة من الأشبماء كما اذا نض عيتى بعانة'من الهدانا التذكارية ,روفن أدفلت 
اتساع نهر التيير ومساحة مبانى مستشفى سأن سييريتق . 

وأخيرا عند نهاية بورجو نوفى من قاعدة البيازا رى ستيكوتش نزلنا واجهة سانت 
بيتر كولوزال كوليه من الحلقة التى وصفناها باستخدام صف أعمدة بيرنينى . 
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وكان ذلك هو أكبر خدعة فى ذلك اليوم: إن العظمة الياطلة التى تجعل هذا العمل 
فلب نال وى طقانا يها امن خش تحاف 


و 
٠.‏ 


قد ريطت أعمدة برنينى نفسها عند قاعدة المكان بالواجهة بسهولة على 
جانب تظهر منه لعمل زاوية قائمة ولكننى عندما تقدمت للأمام رأيتها تنيسط فى * 
دائرة خلفى ويذلك تشكل مع المدخل نوعا من العقارب الذى له ذيلان فظهرت لى كلها 
مثل إساءة استخدام الإذن لتكديس حجر فوق حجر لمجرد إقناع العين : وقد كان 
لضخامة هذا العمل القدرة على اثارة انفعالى فلم أتجاهفل شينًا من نوعية هذا العمل 
وقد فاتنى التأمل فى تناسب الأجزاء كما أن تفاهة الطراز أخمدت جذوة ما يستحة 
من اهتمام يمكن أن يبعثه المنظر بكامله . 





الذداكف 


0 





مر مور 
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المبنى ذى الأدوار الثلاثة حيث يوجد الرواق المسقوف وهى تلمع مثلما تلمع اليو 
وآثاوت اعهابى كما إى كانت ققص" 

عدا الراهب الذى كان يشرح لى من المبانى الأخرى وسقفًا منخفضا على ركن 
من حائط مكشوف ولم يقل لى إن هذا هو سقف كنيسة سيستين الصغيرة . وعندما 
تدخل هذا الهيكل فإنك لن تفكر فى هذه اللحظة فى مثل هذا الإهمال حتى أننى 
رفضت دخول الكنيسة . 
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وفى الفضاء المكشوف لاحظت مسارا للعريات يمر أمام درجات 
الفمنورهما معلتى ان 1ن اركب الت تميتشخومه لأيك وان تكو حسغسرة هد 
بحيث تهبط منها نملتان أو ثلاث نملات » وعندما صرنا أمام الرواق قال لى الراهب 
فى لطف : 


| اقترب أكثر حتى تقيس بذراعيك قطر هذه الأعمدة وحقائرها 00 











لونم معد 






جل وللوجنزجاب بانعلا لجان انه 





م 





حك مخ سوج جم مزجا 





الشكل رقم (1) لوحة هنرى ريجنولت : خدام الكرادلة 


كان حجم هذه الأعمدة ضخمًا وقد وضعت التماثيل فى مقصورات فى الحفر 
وصرخت قائلاً :' ابتعد ' وخاف المرشد قليلاً ولم أكن أنا أقل منه خوفا لأننى تجاويت ‏ 
مع تعليماته بشكل سيئ وقلت:(لم تسمح لى فرصة بالبحث عن أصول الاضمحلال 
الفرنسى خلال القرنين الأخيرين بدءًا من لويس الثالث عشر وصولاً إلى ثيرميدور ) 
لإنه ميتذاك قد انهان كل شىء :حتى النهاية . إن يازيليكا القديس بطرس كما قال 
صديقى " تمثل بعض الخصوصية ' وفى بداية الاقتراب تصدمك أخطاؤها فى وجهك 
ولا تسبب أية غرابة بالنسبة للفرد ولكنك عندما تعاود زيارتها ستجد مفاجات أكثر 
حتى تأتى لحظة تصيح الفرابة عندها مذهلة : ويضيع المثال الوحيد للاخساس 
والح يتن اند ا سواه سيان الول ري نار شرن فس 
بالتقدير لكئيسة القديس بطرس تكون قد خطوت إلى الأمام خظوة عظيمة . 


وفكرت فى نفسى متسائلاً: ولكن بأى معنى ؟ فكرت فى ذلك مع عدم الشعور 
براهة زاكلية وكاق لد الوكثت الكافى لاتذكير'قييا لآن الرافي تركنى مقردى آدة 
نصف ساعة لكى أيداً فى تقديم تكليف فى مكتب صاحب السعادة الذى استقيلنا فى 
هذا اليوم وصعدنا إلى الدور الثالث فى مجلس لندن وانتظرت رفيقى فى غرفة تؤدى 
إلى أخرى أكير منها حيث كانت تنتظر مجموعات من الخدم فى هدوء يتناسب مع 
احئاس بالخوفب رومتاك قليل من النؤساء يرنضيوة على جقاهن.مستطلةء آها قدا 
الكرادلة فقد ظهروا بمظهر ديلوماسى فى أشكال احتفالية وهم يرتدون ملايس 
الأنشباء الضسفية العبيفة زاع الأطوال القى لفك الأكلان تعن من ينها نو لليد 
أن تكون .هذه الأشياء المهملة قد تتابع على امتلاكها من قبل حوالى نصف دستة من 
كيار القوم . 


وقادنى مرافقى بعد ذلك خلال شبكة من الحارات إلى هيكل أجريبا وجعلنى 
أدخله يدون ترتيبات حدى أدخل روافٌ الأعمدة قيمأ بعد وكد ظهر 5 فى شددة قدل تعلون 
الرزانة الرومانية الأصيلة التى يمتاز يها السلوك الرومانى إلى جانب الوضوح أكثر 


0 


من القدرة على التآثير ٠‏ لقد زرت المعابد الإغريقية فى باستوم ولكننى مازلت أتخيل 
باهتمام اللحظة التى رفع هذا المعبد فى بداية عصر أغسطس وخرجت ثم درت 
حوله ونظرت إليه من قاعدة الميدان ثم عدت إليه مرة أخرى ولم أشعر بالملل آو الة 
من فحص هذا النموذج الثمين من فن العمارة فى أواخر عصر الجمهورية . 
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ربما بدا إنشاؤه قبل عصر أجريبا الذى استكمل بناءه وكرسه , ويذكر لنا 
أنه تم تكريسه للاله جوبيتر المنتقم » وهذا المعبد الذى تمثل قبته طرارًا مميرًا من 
الا عض متي قا قال انين نقد اا ري على ب سي ميد 
ضخما مصنوعة من الجرانيت الشرقى ومتوجة بتيجان فاخرة أهدتها روما للعالم : 
تتكون هذه الأعمدة من صفوف منها ثمانية فى المقدمة يتضاعف عددها فى الصف 
ل يل (ة للحائط على شكل صف ثالث قيالة 








يفنا 


نفس المبنى » ونلاحظ هنا تفردًا آخر يولد الوهم فيما يخص عمق الرواق لأنه بدلاً من 


ترتيبها فى صف على خط آخر مواز لتشكل زاوية قائمة مع درجات السلم فإن 
هذه الأعمدة تتالق 6ًطةشظ2 يطريقة شرن من وسط المبدان حيث توحد الأعمدة 
الآخرى فى الصف الأول والتى تسند الحلية المثلثة التى فى واجهة اليناء وتحجب 
أغموة الصيفين الثاني والتالة.ولكننا على المكسن من ذلك ترس :تلك الأعسة فى تشكين 
طبقى متدرج لآن وضعها المائل ينتج عنه منظور خيالى يعمل على ترحيل المسافات 
إلى الخلف . 


لقد أخلى ميدان البانثيون هذا من الخرائب التى تضمنت أسودا من البازلت 
ورأس أجريبا المصنوعة من البرونز ومركبة والناووس المصنوع من السماقى ا" 
الذى يرقد فيه رفات المبابا كليمنت الثاني عشر وقد تم هذا الإخلاء بمعرقة البابا 
بوحشيوين الزابع .وهذا المبدان الصيفير الذى الحظة الباعة الحائلون مع متبائعيه 
التافهة كان فيما مضى بقعة مليئة بالغموض وهى وادى شى جوت والمستنقعات 
المحفوفة بنباتات الغاب (البوص) وكان محاطا ببقايا الغابات التى حدثت فى وسطها 
العحيدة النامسة الى الي اللدون الما من ور كا مقن وس الذي الشتفى تن 
هذه الدقعة . 
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لقد أقيم المبنى القديم 061658 000356 فى أواخر القرن السابع عشر فوق 
بقايا معبد من القرن الثانى كان مكرسا لجميع الآلهة على يد أنتونينوس بيوس . وكان 
المبنى القديم مسقوفًا ويظهر من داخله الجزء الخلفى من الإطار الخشبى . وتيدو 
قاعدة السقف مثل صخرة فرتفعة فى الهواء ومستقرة على حائط . ولابد لنا أن تنعرف 
أن بورومينى الذى جدد منذ قرنين الكورنيش والإطار الذى ريط المبتى بواسطة طيقة 
من أشغال الحص هو الذى كان سبيًا فى هذا الوهم الخادع » أما الأعمدة الكورتثية 
التى ترتيط بالمبنى الحديث فإنها تتمين بأغصان الزيتون بين زهور الآكانثى التى تزين 
العمود . ولكن رقة هذه الأعمدة أبعد من أن تكافئ نقاء الهيكل . وقد أدت النار إلى 


(*) السماقى : صخر نارى يتميز باللون الأرجوانى القاتم . (المترجم ). 
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تشقق المداخل فتمزقت كجذوع الأشجار التى هاجمها البرق ويوجد ندجمع سكنى من 
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رهم معيد انتوسيدوس 


ويبدى أثنا وصلنا إلى شارع تراستفير دون أن أعرف لماذا أى أين وصلت هكذا 
سريعا . ولاحظت هناك ثلاثة شوارع بسبب تشايه أسمائها وهى شوارع لونجارا : 
ولى نجارينا ولى نجاريتا وتذكرت و أنا فى وسط هذه الرحلة السريعة تذكارات بقيت 
معى ذلك أنه يالقرب من يواية سيتميان القديمة عند ركن شارع فياسانتا دوروتيا 
حائط من مينى حجرى قذر وهى يحدد المعالم الخارجية لقوس ممر تعلوه البواكى 
مظللة ما به من محلات وفى جانيه عمود من الجرانيت ترتفع فوقه ركيزة من الطراز 
الأيونى والكل يتخذ من الحائط إطارا . وهنا قال الراهب ' إنه مخزن قديم ' مر أمامه 
الرسام رافاييل كثيرا وكانت فورنارينا تعيش هناك . 


وعندما بدأنا فى الصعود وقد أصيحت الحشائش فى الشوارع كثيفة مع قلة من 
المنازل سالت عن المكان الذى نقصده . وقيل لى إننا نتسلق الجاتيكولوم وهو جيل 
مونت دورو حيث بنى يانوس مدينة أنتيبوليس فى مواجهة مدينة ساتورن وفيها 
اكتشف: فين نومما بحسي معنا ذأكرة تيكوين لمشيوين وهناك تتخصي قلية انكوس 
مارتيوس حيث صلب يطرس الرسول حسب الرواية المسيحية . 


وقد لاحظت سريعا ويطول الشارع أن صناديق السعوط ( النشوق ) شائعة 
عصرفونتنيللى حينما كان الجنسان يحمل كل منهما صندوقا للنشوق وعصا للسير , 
على إعاقتى عن التطلع للخلف متشوقا لإبلاغى أنه فى كل الطبقات فإن الفرد سواء 
كان شابا أو كهلاً ووسيمًا أو قبيحا وبورجوازيًا أو فلاحا وراهبًا أو جنديًا فإن 

ثم قال : ' سترى فى كنيسة سيستين حيث يجتمع كل الأشخاص المتدينين كيف 
والأزرق كما ترى فى الوطن قيما عدا بين الفلاحين الاسكتلنديين . 
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وفى اللحظة التى كنا فيها ذاهبين لعبور عتبة الكنيسة جذبنى الراهى من ذر 
وقال : دعنى أذكر لك قبل الدخول أن باتشيوينتللى أوف فلورانس الذ ت فى سنةه 


وكل أعجينا هناك ماحد أعمال جتان ديل بيوميدو وشق لوحةه 1 


ينا > + © بوبه 


© 01 روننأوأاعوواع - أى جلد | يح ) وهذا العمل تم تنفيذه بعد مسودة 
لوحة من أعمال مايكل أنجلو وتنتمى هذه اللوحة إلى طراز رفيع وليست عنيفة 
أو خشنة المظهر بل إنها تمثل رسما يتصف بالعمق ويمكن تقديرها بسهولة لو كانت 
الكنيسة التى تحتضنها أقل إظلاما وهى موضوعة فوق المذبح الرئيسى لكنيسة 
القديس بطرس فى مونتوريو أى قبل الحملات الإيطالية » وتوحد أيضًا لوحة اله 


اه جه وى 


- 
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: 3 الجتائزية التى تحتضن مقيرة ا 
00 مونت 0 محفقورة بيد د أماناتو الذى نحت بعضص الأشكال الفخمة واللوحة 
موجودة 56 ؛لوحات أخرى وتتعلق بالعدالة وهى تمثل التفرد الذى تتميز يه اللوحات 

تئ من تفن الطرا ذ الذى يمثله جم ج. ديللابورت عند مقيرة القديس بولس فى 
ا ! لذ 1[ تيكاز ان 


جو يعو ١‏ 








0 وسندكرالآن معدا دائري صغيرً يحاظا بستة اعتر غوو ا من الرخام الرمادى 
اللو 1 ابقبة صغيرة #وكاق:فرديتاقةى ايز ابيلة قد أعامام يواسيظة يراهانت فى 
نفس اليقاعة التى ققيل إِنْ ن القديس بطرس صلب فيها , وتنتظرك هناك هدية من 
الصدقاتٍ اود من اران الكإن وفخمب رقيقى باعليار إن هذا الشىء الصغير 








0 :لهدة الطرارات: الحم تى كرستَها جوزيف برود هوم من | الفن ولا فوح ما هق أسوا 
متها ب بين التذكاء ا النقيا أو أ مله هذه البقعة الرديا ديكة حيث أقام فير نيرون العرليد لون 
ش السادس + 0 - شرفي الحدا حدا: ق الإنجليزية كمقابر فوق الأرض ل المؤزوعة بالحشائش ظ 
وعندما نصق ما يقا 0 ه القت ا 5 . ,على هذا الممر الذى مد منه مونتين بصره منذ ثلاثة 

قرون فحت على منظلر فلبيعى أثناء هقد . ٠‏ الشتا ,7" يناير ) فسيمضى الشخص 
في تقديع وضف مختصر التاويخ الرومان :إن روما هى مقدمة أمامية للصورة لاد 


دل إلى الأبنين. 6مأممهمم . عندما 
























000 
2 0000 





والآبراج وذرى الجبال المخروطية وواجهات القصور والخرائب وأيضا التلال البركانية 
المنتشرة عند سفوح السلاسل الجبلية وفوق الهضاب والقليل من القمم التى تلونت 


بلون الفضة بسبب الثلوج المبكرة التى توجت جبال الأبنين البنفسجية بهرم من اللون 
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و نترقها طرق مستطيلة تنتشر حولها المقاير , آما: تهر ر التبين إن الأصفر اللون الذى 


2 ) 28 1 9 آمأ على الجانب الآ حر 








22 7 5 مق لقطد انه 25 حس المسطةالن ده م 
ذرزئة 0 جوييتس من ن البالوتها 9 من طريق آبيا لاهلالا 0وزممة إلى البواية 
اللاتينية القديمة : شاهدت .مواقع مشهورة نا عدان كبيرة , فهناك على مسرح عظيم 
.حطل الإسنان إلى الأمام. كلما :لو كان فى حلم حيث يعبر.شنخص الهواء بأجنحة 
وغلى كل حال فإن أسطورة الأجيال تنتهى فى مذيحة إنها الساحة الرومانية 
عو ممع “الت رق خرائيها الى يسا ر الكوليزيوم الذى كان فى تلك 
1ك سويد ع فى الضوء الحارق فياتها إظارا ببعول دوو 2 الخوائيوالقدات الصعقيرة 
ئق الواسعة والقلول المشووة ومبانى الكويليان والبالاتين والكابيتولين ومحدر 
0 وي رومولوس ومستنقعات فيلابروم والعديد من الأسماء الفخمة والعديد من 
الأشياء الفطيمة م فى داخل هذا الفضاء الصغير! وقد أبيد عدد كبير من الممالك فى 

















الفصل الثانى 


عندما تتذكر ما كان عليه هذا الم الصيقي مت الرادي الشيق وانكباسانت 
.. العالم التى نوقشت فيه والأصوات التى ترددت هناك , والمآسى التى تكشفت هناك , 
وعتدعا تتفكل أأنه-متة الغصدر الاسيطوري اشهالف الساميتين مم قييلة رومولوس حش 
عصر أغسطس الأخير نجد أن هذه البقعة كانت هى العقل المدبر للإاميراطورية 
الرومانية المترامية الأطراف . ومن الصعب أن نتجراً على أن : نطأ.تريتها بأقدامنا 
لأنها عظيمة ير بأثها بلاد سس باه ت الدينية : إن :التاريخ م الكامل لهذه 





الذى يعثير روح 75 ا 


ْ 0 أدرى يمكان الساحة أما حدودقا الفغلية ة فإنها ت رت كا لحشد من 
الشكوك كما أنها أيقظت مناقشات عديدة » ولم تكتشف الحقائر إلا عن ان المكاء 





أما حقيقة المكان كله فهى نصف مدفونة تحت اثنين وأربعين قدمًا من ارك ال 
تكونت فى الكون الحادى عشر يسبب قمجية روبرت جيسكارد الذى. افحدم من 
البابوات ايت ديز عاصمتهم ل أعجوبة 'العنالم القديم »-وكان ذلك 0 0 
تابوت القديس بطبرس فلم يكن شمسيمًا بما. ى 'للاستمزان. خلال هذا الفضساء 

الطويل الذى ينقسم إلى هستويين تنفصلين » وقد بدأت | الحقائر رم د ير 
الخالق و مستا ره خطواتها ابتشاط 3 - 2 اغتصبت روما قسر :ا لتصبح جزءا 
من الإمبراطورية الفرنسية وظلت كتاك تحت سيا ليى الثانى مح رجريهورى 


الساردس.عشير : 














0 


بواسطة فرع من" 


مدع كنالا! © أى: الكاستول وعندما تيار 


ة بالرخام المكسر ثم تصل إلى سكولا 
م كمكاتب للكتية وموظفى ود شيف 

















اسم 8لا 1اهااصة© دنه 








,مه 






































00 ]1 / أمااه1امةن وإ : ظ ظ رثا فى .د ب سجن يوليان ومينى 
جيموياى الذى ندج المسار إلى متحدر ارا كويلى فإننا سثمر عيره بترن 





ن ورواق الآلهة الاثنى عشم 





:0 ظ! جو 
فنك 
خا 1 
4 جات ر ل 
سطة در 
دتضمته دوا 
جد : 
الرواق الذى د فل الكاسيتول سنجد 
ل للا ببسب 
نول > الشيوخ -- 
ش ْ 3 كبا الى ظ | النشيد ْ 
0 صقة للجيموند ث كان مح مدر 
1 معدت 35 كن 3 لعقد اللقاءات حيث لية الناس الذد 
هنأ بد تكو قل 0 تسبتل لضم ه مح 1 رت أ : 
ذا عدنا | قد استخدهم 0 اناس اله 
ظ - 9 5 كان موجودا مأ ب« 
ظ 7 ت 0 : 
بيار رت أ عطي ]ا - 0" 355 
0 لذلك فان 
1 لخطاية »و 
57 لعبد 


5 


١ 





والآن فإن المنبر قد وضع للمرة الأولى بالقرب من معبد كاستور ويوللو وكان قد 
تغلب على المنير الإغريقى مع أنه أيام بيرهوس كان السفراء الأجانب يتحدثون فى 
هذه التلقة .آم ابمجهوكم امثير لالقام الخظا ناف فلم دوك الأبفييا ححد عذرها قل 
إلى موقع بين الكوميتيوم الذى يبقيت منه هذه الدرجات للتعرف على المكان وبين 
فرحات فس شرن اكير كان رمدو ع فى راو اس سس يس عار ان 
باقيًا منه مبان كثيفة من الصخر البركانى ال 
وقمت يقياسها بنفسى . ويقع إلى جانيها مكتب الكتية الذين حفظوا الخطابات والذيز 
كات يعارن واد اداه البيشرين عمل لطي ! لالخدز ال فى نامدا بعده. 
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ففن مكقيون هد العلامات يدون أن يخطدوا :وما :ذالثف الأهذاع الدرووءة موحونة 
والتمس لنفسى العذر إذا امتنعت عن البحث فى هذا الموضوع » وأخشى أن أخحمد 
حماس الأحاسيس التى تحركها هذه اليقعة : ولن أسهب فى وصف هذا الدور الذى 
يؤديه معبد الكونكورد . أما الواجهات فهى مصنوعة من الرخاء الإغريقى ذى اللون 
الأصفر الذى يبرز كافة العناصر التى يتميز يها الرخام الطبيعى . 

ولا شك أن هناك متعة واضحة عندما يستعرض الإنسان قائمة الذكريات » 
وساذكر القارئ بأن وصف قواعد الأعمدة الرفيعة الزخرفة المحفوظة فى الكابيتول 
إنما قصدت به تأكيد أصالة هذا العمل التى تستدعيها يعض القواعد المريعة وبعض 
الشخصيات التى وجدت فى قصر نيرون تحت حمامات تدتوس . 


وعند مدخل الساحة كان يعيش بيسو الذى اتهمته أجريبينا يقتل جرمانيكوس 
وهناك أيضا اغتيل فى السر . ويذكر تاكيتوس أن ذلك حدث بتحريض من تيبريوس 
الذدى توصل إلى اتفاق بشأن تواطئه ويالها من أحداث عجيبة تلك التى حدثت فى مثل 
هذا المشهد الضيق الذى يشيه المسرح منذ أيام بروتس الذى أظهر هناك ختجر 
لوكريتيا كما اشترى فيرجنيوس من المحلات التى على شمال الساحة التى مازال 
موكميا سعدا + السكين: التي اشبجار الاسقخرامها يحت مضل إلى مقتصد ها لعو هذ 
خلال قلى اينته حتى الفرصة المشهودة عندما احترقت التحف أمام حثة قيصر 
وعلينا لكى نيعث الحياة فى الجميع ونلتمس الأعذار للجميع أن نستعيد أطياف 
التاريخ العظيمة التى ريما شرحت لنا المشاعر المصاحبة لها ويكفى هذا لدفم الإنسان 
لآن يجلس أمام عمود ثم يثبت شريط الذكريات على هذه المباهج المتهاوية ؛ وكان 
هناك صف من المحلات التى تذكر الإنسان ببقايا الضرية الأولى للمعول المستخدم فى 
حفر الطريق وذلك عند سفح الجبل الذى عند القاع على الجوانب السفلية للساحة 
وكذلك يطول طريق فياساكرا 536:8 5الا, ولا يزال يتجمع هناك أصحابي المحلات 
التى حفرت علاماتها على مريعات الرخام وقد أخذت واحدة منها وهى تخص متحجر 
مجوهرات من تلك المتاجر التى توالت الواحد بعد الآخر , ومنذ الوقت الذى وزع فيه 
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بابيريوس كورسور دروع الذهب وآذرع سامنيتيس العظيمة وضعت أمام المحلات هذه 
الخوائز القن :تفتل دركورا عظيما للساخة وقد اشبعت هذه العادة فيما تعد «وكنا 
خطوتة فى آى مكان.صسادفت تذكاراك يضرف النظر عن الحاتب الذى تنظر اليه لأ 
الأبصار تهتم بالنظر إلى الآثار » ويوجد قليل منها على هذا الجانب من عمود فوكاس » 
وعلى يمين الطريق ساكرا 586:8 5آلا يوجد مستنقع يغطى نافورة جوتورنا حيث 


اغتيل جالبا بيد جنوده الفاضبين الذين فصلوا الرأس الأصلع للامبراطور 
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وحملوه من القم ؛ وعليك أن ترفع عينيك خلف الساحة وتدد ظهرك نحو المبنى 
وتشاهد الحوائط والركائز و [شغال باؤبليكا أميليأ هذه كلها التى تتكدس تحت بواية 
القديس أدريان . 


وهنا يالقرب من سجن تيليوس توجد كنيسة القديس لوة تسيمى من 
نت كوزمو كنئيسة سسان 





لورنزو فى ميراندا التى تحتضن بين د 
لمسشسل الطريق الذى سحل فيه 
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راقم ارضيه بازيليكا جوليان 


وكانت الساحة مع إطار المبانى المحيط بها من مرتفعات الكابيتول حتى بازيليكا 
ير يمثل أكثر البقع مهابة فى العالم » ولا : 
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ومن المؤكد أن هذا الخليط من المعايد والبازيليكا والأروقة قد تكوم بعضه فوق 
المعقن الآنذر وامتوثت أشكاله الحاضية البيفياءوالورذية فى مواحية السماء الزرعاء 
حتى إن هذه الغابات من الأعمدة ذات الظلال العديدة تقف فى صفوف من يازيليكا 
جرايان إلى معبه جربيكن ابره اليس رتترك اشعة الفبسن التمدرة كيبي 
مداخلها المتوهجة حتى إن هذه الأسطح المسقوفة وهذه الشيكة من الأجنحة والبراويز 
اللامعة التى أمام قاعات العرض لابد وأنها قد أزاغت عيون البرايرة وهم يسيرون 
بالقرب من جبل أوليمبوس الذى يتضمن آلهة الغزاة . 


ومازال هذا المدفن الكبير موجودا حتى يتشيع الإنسان يفكرة أنه أكير موقع 
مشهور على سطح الكرة الأرضية ويعد أن ينسى نفسيه هناك حتى حلول الليل مثل 
ناسك فى رحلته الأولى للحج فإنه يعود ومعه كمية من الصور الزرقاء بين صفحات 
الألبوع الخاضص ية«وقطعة صبغيرةامن الويقاء فى حم 

ويصفتى أحد أيناء الشمال الذى يحمل بعض صفات عالم الآثار وميال إلى 
الحول وانما فاننى سساراحه يعصن المتاعيبوأنا الحافل أن أمتع تقبييى مين الاعتدار 
والحسرة على ما فات وأنا أشق طريقى داخل كنيسة القديس يولس لأن التقوى التى 
يتحلى بها المؤمنون نحو التقاليد المقدسة لابد أن تقودهم إلى استعادة ماخلفته الكارثة 
بين الخرائب. إن الكنيسة الجديدة عظيمة . ومعظم المواد الغالية الثمن مكدسة فى 
أكوام وهى تكلف المسيحيين ملايين الجنيهات لأتها غالية جدا ونجحت الجهود فقط فى 
امنتعادة البازيليكا التى انشاها قسطتطين على قب القديس يولس واعيد بناؤها 
باحترام عظيم فيما بين عامى 581 إلى ”55 بمعرفة الأباطرة فالنتيان وثيودوسيوس 
وأركاديوس وهونوريوس وظلت محروسةلمدة خمسة عشر قرنًا من الزمان وأحترقت 
سنة ١14855‏ يفعل بعض عمال السباكة الأغبداء . 

وعندما دمرت بازيليكا أوستيا كان اليايا بيوس السايع يعانى سكرات الموت 
تمدو الى اخقاء أخبار الكارةةتعنه وكانالنانا لب القاتى عكر فى الذي افر باعادة 
بناء كنيسسة القديس يولس ينفس الأبعاد مماظة للبازيليكا التى دمرت من الذاكرة 
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ذى العرق الملون فقد كانت الأعمدة مآخوذة من كوارتز سيميلون وضخمة فى الحجم 
ورقيقة فى التنقيذ ومظهرها عجيب من الوهلة الأولى التى تنظر فيها إليها خاصة أن 
هذا الأثر الضخم قديم جدا وجديد جدا ومنفرد فى هذا العصر البورجوازى الذى 
نعيش فيه وقد تم تنفيذه كما لى كان صورة مصغرة مرسومة على العاج أو جلد الرق 
وكشف عن نفسه من كافة جوانب رقته اليراقة . 

لكنك لا تنسى نفسك هناك كما هو الحال فى عمائر رافينا القديمة وأنت تتجول 
فى حلم من التجوال والإعجاب السرى . 

أما اللحظة التى نقضيها فى التحاليل فإن فقر الفنانين الحاليين أفشى لنا بدرجة 
ما السر الذى يمكن أن يستعيد يها هذا العرش النبيل شيئًا من الروعة والوقار الذى 
يبثه فإنك ستنكب على البحث عن أصغر الآثار الياقية من البازيليكا الأصلية التى قد 
تكون نجت من كارثة سنة 14877 . ويتم ذلك الفحص سريعًا مع بعض الترويح 
النقسى: : 

وبالرغم من كافة الأعمال الناقصة فى بازيليكا القديس بولس فستظل يعتمد 
عليها بين آثار روما المهمة لأن ثراءها وفخامتها ستظل محفوظة مع تفاصيل أخرى 
تجعل المبنى مثيرا للاهتمام دائمًا . ولو لم تكن هذه الكنيسة موجودة لكان من 
الضرورى الذهاب إلى هناك لزيارة الدير وهى أحد أفخم إنجازين من هذا النوع الذى 
حلفه نا القرن الخالف عضن اها" التتما نا لاخو فقوو رين القدنين نينا الازتدران 
القريب من الدير الأول ويعد أن تمضى إلى اليسار فإن ربوة مونت تستاشيو التى 
تكزنه الى مدص تن طاؤيلة تكو سن كرية مق الاواضى 'القزفية القى كان الفادحون 
يحفظون فيها معظم يضائعهم التى يحضرونها إلى سوق روما العظيم والتى كانوا 
يرمون شظاياها بعيدا فى هذا المكان المخصص الودائع والذى أقيم لف السوق 
التجارى الذى سبق أن أخلوه من الأطلال . ومعظم البضائع التى أفرغوها هناك حتى 
الخضروات المجففة كانت تنقل فى مراكب من الخزف وليست عريات سريعة كما 
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الأوعية كانت ترمى بعيدا ويفسر 





المارموراتا وهى مخزن للرخام اليونانى الإيطالى وقد تم إخر 
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وهناك كتل تم إنزالها على مدى خمسة عشر قرنا وهى معروفة منذ أيام الياد 
سيكستوس الرايع وهى حقيقة تفسر لنا الاكتشاف الذى حدث فى العصور الآخيرة 





لرعاية الأيتام . وأخيرا فإنك تجد المدينة فى نهاية هذه المواجهة المنحدرة للتل المغطى 
ت والأشواك المديية وهى تحيط بالقناة خلف قلعة بونس سابلسيوس التى 


اسمان شهيران يفتتح ويختتم بهما سجل الآباء الرهبان الكاثوليك (الة اوم 
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- ركم 5 حلية الكوليزيوم للمصارعة 


وضعها أنكوس مارتيوس على كمرات خشبية كما هو واضح من اسمها والمعروقف 
عنها أنها قد أعيد يناؤها بمعرفة الرقيب إميليوس لابيدوس فى أيام القيصر الثانى 
وهى القلعة التى دافع عنها هى راتيوس كوكلس . ومن تلك اللحظة الأولية حفظ يناؤها 
كما عهد بالصيانة إلى كلية القساوسة التى تخرج متها البايا الحالى . 


الكوليزيوم 


أما حلبة الكوليزيوم فقد لقيت عظيم التقدير حتى إن البابوات رمموها يتكلفة 
عالية ودعموا مسرح فلافيوس . وأصبحوا يتفاخرون بهذه القخامة التى تنسب إلى 
روما كلها . وريما استطعنا أن نخفى التأثير المريح الذى أتاحه أحد أساقفة فرنسا 
منذ عدة سنوات مضت وذلك عندما ألقى عظة فوق منير الكوليزيوم وجازف بالصراخ 
قائلاً : 

"ماذا عن خرائب الكراهية هذه ورفات عدم النقاوة . هل ظللتم وأقفين! ياللعار! 
أن يظل المسيحيون صايرين على مشاهدة مناظر هذه الحوائط غير المشهورة ! إنهه 
لالاتون بالسوار برخ بابل هذه والت كرتن يقدل الاتتمان الاى يقياهي به أعداء 
العقيدة ..." وهنا انتشرت المشاعر الفياضة لإقناع جبار مثل أتيلا » ولكن كرادلة روما 
كان نديهم طموح أقل ويعد ذلك ظهر الاتجاه لتدمير الكوليزيوم ولكن العديد من 
اليايوات الذين يعتبرون حماة العقيدة تحدثوا عن عظمة الكوليزيوم الأثرية أما كمية 
الشجيرات والنياتات المزهرة التى يحميها الكوليزيوم فإنها أقل إثارة للدهشة يسيب 
ندرة الآنوا ع وسواء كانت هذه الكمية الضخمة التى ترتفع عالية فى الهواء تعترض 
الدون الحوالة'تى عمنارها إد انه بحسي نيع الارية الميتاعية إلى تكورنات الأسييتة 
الذى يريط الحجارة قد تعرضت لعوامل جعلتها تنمو بهذا الشكل النادر فإن علماء 
القدات افك هذه الحشاف الت لاتيحه فى أى مكان اشر تحت | السياه اروم ند 
ولكو هال فاك بيدا لاججموفة خراتنة خاهية يه.. 
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أعلم أنك لا تهتم بهذه التفاصيل القريبة منك ولكن حسب الغريزة التى 
طموحا غير محدود فإن العين تندفع فى البداية إلى أبعد نقطة فى الأفق يمكن أن 
تعمل الديا التفسن تهيعو نبو فوق الحواف المنحدرة لفوهة هذا البركان عند 
أطراف الرياح الأريعة الأصلية ليس فقط المعالم الأرضية أو المدينة أو ما 
بعينه البسيطة ولكن الصور التوضيحية التى لا يحصى عددها والتى يحفل بها أعظم 





ان الصمت لذى يقدم تأثيره بدون أن تحس يه النفس ريما يزيد من أوهام 
الخيال ولهذا السبب نقلت الينا الضجة التى حدثت فجأة الإحساس باليقظة واستطعنا 
أن نميز فيها الموسيقى !| التى انطلقت من شارع فياكروسيس أمام الكنائس 
الأربعة عشر المصفوفة أمام الحلية . 
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وقد قمنا بقياس مسافات غريية وتدرحات للضوء صاعدة من الأآعماق حتى تصل 
إلى اللون القرمزى فى الغرب حيث كانت الشمس تميل إلى الغروب وقد وجدنا 
مقاييس غريبة مع تدرج الضوء وأصبح اللون أكثر جمالاً فى الليل الذى انتشر حولنا 
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الثالث 


بدون ضجة رغم قلة العايرين . ولكن طلية المدارس والكليات القادمين من خمس 
أرجاء الكرة الأرضية وهم يرتدون ملايس تظهرهم كرهبان صغار رغم تعدد آلوانها 
ظ سب ماسوائيرت ابزداء ووداه اله سيراك مرونا راسي ايواسم 
الرفيعةذات اللايع الطفرلية يشكلوق منظر ! بختنا »قتهد أن الالان يرقون تياد 
كهنوتية حمراء » يينما يرتدى الإتجليز نفس التياب ولكنها يلون الينفسج ويتناقض 
روب الأمريكيين الأبيض مع الرؤوس ذات اللون البنى للزنوج الصغار . 

ورف لكام اندر معديو بل در اناف تمشيرن لواو العامة لخي 
وموثقى العقود مع عدد ضخم من الموظفين وقد أعطوا لأنفسهم الحق فى ارتداء 
الآرواب بينما هم يتصرفون مثل شياب تلك الأيام » أما الغرياء فلديهم فرص كتيرة 
لنفي الاتخمافع اانه وجو تيون إلى ١‏ اكلمروس وسلكون ابنيا فى اخطاء الوظفين 
بد ادو ترون الاديى الكبا رسك أما رانشمية إذا قاما سي نا ركد ادس 
الإداريين أى الزى العسكرى وهو زى الذين لهم شأن فى اليلد ويشارك العديد من 
رمن را رات وعت كبر و العترن ان اشر طاول قيار دان السارات 
الشعبية غير موجودة فى روما ولكن مازال هناك القليل القادم من الريف لآن 
لمات رين تيل الى شي لق اراد ين لحن الاين اليا تارك 
التى تريد القيام برحلة ضرورية لرئيس القبيلة فإن أفراد العائلة يصحيونه فى رحلته 
وهم يرتدون أفخر ملايسهم وقد استعدوا بالأشياء الرخيصة لبيعها وبعض الأشعار 
الختاء: أو التتحف للعرخى وا ذا كاق السوق مكلا قنان شولاء الزوان ولوق فى الما كن 
التى خرجوا منها فى ساحة مونتانارا فى حى الريجولا أى فى محيط قصر فرنيس 
ونحى ركن بونت سيسنو أو عند ركن قلعة كاتروكابى فى انتظار ساعة العودة إلى 
الجيال وهم يقرقشون كسرات من الخيز الجاف آثناء جلوسهم على الأحجار أو يقفون 
فى جماعة فوق الكوم أو الحوا جز الترابية كما لو كانوا فى أحيائهم » أما الصبيان 
فإنهم يلفون حول جوئلات أمهاتهم أو مربياتهم اللائى ينتظرن سادتهم . 
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مذدن المناطر القى فى الشبايء.ويراها الخارهون عن الكسسة انمق هبانا 


و 


عرض إلى أخرى وهم يتأملون أعمال جويدو الكلاسيكية ويتآمل كثيرون غيرهم أعمال 
دومينيكى زامبيرى وقد تشبعت نفسى بالنظر إليهم كما نظرت إلى الرسوم الأصلية 
فى سق مقن وير و جنيو لفسال النعا حا ون وف كلها اعمال تفط 
الإاحساس بالسعادة لاختيار الألوان التى تشع بالحرية والبهجة » حيث ترى قد 
الإله أبو للو راكبًا مركبته وقد سبقه روح يحمل فى الهواء الشعلة التى تضىء النها 
بينما هو يتقدم فى لهب الشعلة ليبداً يومه وتتيعه فلورا وتحيط يه الساعات التى 
ترقص حوله . 
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ولا يستطيع المشاهد أن يتعرف فى هذه الأشكال السعيدة إلى الفقير والبائئس 
وفى أسفل الصورة فى المسافات الأرضية ترى اليحر وشطانه فى سكون » وفى برودة 
تدفئها بعد طراوة الفجر ويتضح لنا أن هذا التكوين متناسق والألوان لامعة وهادئة . 
انها تحفة رائعة لفنان يعشق الهدوء وستجد أفضل أعماله محفوظة ضمن مجموعة 
باريرينى . 
أما عن أولى سقطات دومينيشينو فانها تتمثل فى أاسكتش يصور بروغل دى 
فيلورز وقد قام بتكبيره رسام رومانى من بولونيا ويظهر فيه إنسانية الموضوع ومهارة 
الرسام حيث يظهر آدم وهو يتناول التفاحة بينما تتسلمها حواء والمنظر جذاب 
مجموعة الحيوانات المتوحشة التى تنتشر فى الجنة وهى صورة تيعث الحياة فى 








0 


7 رقم (2؟ 4 





أما قصر روسبيجليوس فقد استآجره مازارين من قبل . ويعد وفاة الكاردينال 
لنعد إلى شارع كاترى فونتين . 


أمأ قصر باريرينى الضخم الذى اشتغل فيه ثلاثة أجيال من الفنانين وهم 
تشارلز مادرنوء ويورومينى » ويرنيتى فهى مطروح فى مريع فوق حدائق جيلية وقد 
ظهرت أشجاره السامقة التى يعير تحتها كل جنس أولاد عم اليابا أوريان الثامن . 


ويمجرد أن تصعد درجات السلم الذى على اليمين أو السلم الذى على اليسار 
ستجد أن أحدهما من صنع يرومينى وقد حذا حذوه برامانت الذى نقل طرازه من 
كنيسة سانت نيكولو أوف بيزا والآخر من برنينى أى عبر الحدود وتظهر روما فى 
الموقع يسبب أماكنها السكنية النبيلة . إن الصالة التى نصل إليها عن طريق هذين 
السلمين يوجد فى سققها لوحة عظيمة رسمها بيتر أوف كورتونا وتسمى انتصار 
المجد 6:8م0'0 0م3© وهى تمثل فكرة مزدحمة تخلو من كافة حالات محاكاة القصة 
للواقع التى روعيت فى رسم السقوف , أما على الجدران فتجد صورة قديمة لحفلة 
تنكرية رومانية شديدة الغرابة , أما فى الغرف المجاورة فتجد صوراً نصفية لأفراد 
العائلة وتماثيل قديمة . وترى أيضا مدام باربرينى فى الأيام الخوالى على شكل الإلهة 
ديانا وهى تناح نومها الأخير قوق تابوت ضخم وقديم علما بان الأضرحة التى أعيدت 
إلى أصولها بهذه الطريقة توضع هنا فى غرفة تؤدى إلى غرفة أخرى أكبر منها أى فى 
غرفة الطعام . 

أما عن قاعة العرض التى تقع فى موضع منخفض فمن بين مياهجها أنها 
تعوكن اللحة الاضيلية القى ل مشك فنها أحد.وهى تنثل المزاة التى أحميا برافابيل 
والتى تذكر يعض التقاليد أنها كانت خبازة » ويوجد منها فى روما خمسة أو ستة 
نسخ وتعتير فى المرتبة الأدنى بالنسبة للنموذج الأصلى الموجود فى فيلا باريرينى . 
فى تكشفب نهنا كن أن الويطة الحميتاء السعراء الى فى محكية اوقدى بللورتسها 
لا تصور صديقة الفنان التى كان اسمها الحقيقى هى مرجريت والتى أطلق عليها اسم 


لافورناريناء وأنا أعتذر نيابة عنه لآن السيدة التى توجد لوحتها فى أوفيزى أكثر 
جفالا من الصمدة الثن فى روما لآن انقها رتنفس البواء بطموج كامل,مع عسس: 
صغيرة شرهة وفم جعله الضحك ناعما أما خصلات الشعر الفاحمة السواد فهى 
تتناسق مع اللون البنى للجسم وهى ترتدى فستانًا شفافا . أما توقيع صاحب اللوحة 
أو العيد فهو فى دائرة ضيقة على أسورة حول عضلة الذرا ع الأيسر الثلاثية » ويلاحظ 
السام ا رو لي ل يات كن فاك 1 ايم 
كما هو الحال بالنسبة للذراعين ويذلك فإن هذه اللوحة من حيث جوها العام قد أعيد 


وبالنسية لأآى شخص يعرف اللوحة التى فى روما والتى فى فلورنسا 








وسيستمر المشاهد فى الاسترسال للاجاية عن السؤال عما إذا كانت هذه اللوحة تمثل 
فورنارينا فى قصر بيتى أو تقليدها الموجود فى قصر باريرينى وأيهما هو الأصل 
الحقيقى لآنه قد شاهد احدى اللوحتين . 

لوحات من رسم بللينى وفرانسيس وأنطونيى رازى وهى اللوحات التى تصور العذراء 
وفى أشكال عديدة مشكوك فى صحتها ومن بيتها 26 صورة السيد المسيح بين 
نصفية للكاردينال كان من الممكن لها أن تنافس اسم تيتيان لو كانت الأقمشة أقل 
ال ا 0 ا 
التى تعطينا صورة غريية لها جز متقول.من فهسن,سكيارا وهو موت حرم كوس 
رسمها أن يشيع نفسه بالإحساس بما تتميز به من نزعة أثرية ذلك أن تذكر الأحداث 
الماضية المتعلقة بأساليب العمل فى المحاكم هو الذى يتحكم فى ترتييات موت 
جرمانيكوس . وقبل ذلك فإننا نفكر فى محاربى ليبرون ونحن ننظر تلقائيًا نحو لوحة 
لوزون ومارشال دى لافويلاد فوق وسادة ابن دروسوس !اذى سرق أسلويه ويعيدا عن 
أسلوبه يصيح يوسدين أقل أستاذية وأكثر أإشاعة للمهحه وهنا امد فحد أصل اللوحة 
النصفية الجميلة التى تصور فتاة صغيرة والتى أعدت منها مائة نسخة عن طريق 
الحفر بكل الأحجام » إنها لوحة بياتريس دى سينسى أوف جويدى التى تمثل وجها 
خلا وبعبرا عن العاناة مع خغطاء للراس من الحرير الأسضن وى قبل شكاء ستير 
هذه البطلة باستخدام الظلال التى استعملها قيله رميرانت مع غطاء للراأس أكثر 
مبخابة واخمرا فيناك لبحة تالنة عى :ا مغل اللويحات رو اقنيا' بين سيف | للكرظناك أن 
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صورة نصفية للجمال الناضج مع تحديد حميل لملامح الوجه التى تعير عن القسوة 
الهادئة التى تنقلها إلينا وهى ملامح حماة بياتريس السيدة لوكريزيا بترونى : وهذه 


اللوحة من رسم سكيبيو أوف جايتا »؛ وبع_د ذلك بقليل سنحاول نتيع هذه القصة 
العجيبة التى تحملها هذه اللوحات الجميلة خاصة الأولى : التى نشك فى أصالتها . 


0 رموه ماري لور مواد 





شكل رقم (51) لافورنارينا أوف ذى أوفيزى فى فلورنسا 


بالعقوةااعى أل عله وفال جب الئريس كلزر عر روت أرودًا ومابرين سلة دن 
لشكوك فيه أن يكون قد أتى إلى روما قبل موت البابا كليمنت الثامن» وعلاوة 
ذلك فإن لوحة سينسى تدل دراسة نفذت من الطبيعة وليست من عقل د 
تشكيله بمساعدة لوحة أقدم . ريما يكون جويدو قد نفذ فيما بعد لوحة مثالية من حيث 
التشابه مع البطلة المشهورة . ويصرف النظر عن ذلك فإنه لكى يجسد مثل هذه 
اللوحة الرومانسية لم يجد وجهًا ضمن الوجوه التى اختارها أكثر تأثيرا فى الملامح 
أو أكثر قدرة على تحريك الشفقة . 





ان السافاعن كاترى فوكتان إلى الكورييو ليت خلورلة نما الك اين البياء: 
التى بين قاعة عرض باربرينى وقاعة عرض سكيارا وهى مجموعة المحكمة أو الهيكل . 





النين إطلق عليوها اسو القرور والقراضنع القيلا الذى يقنوي فلك الح لابب زان 
ليوناردو من أعمال يرناردينو لوينى ذلك الفنان المرهف الحس الشديد الاإخلاص 
انان ع عيب الل سيو عن 10 لان اليو اير با سرك 
جاروفالو فى منطقة شغلها رفاق أوليس فى معركة تحولهم إلى وحوش ويين سان 
سيباستيان أو بيروجينو . لوحة ألبرت دورر فى وفاة العذراء تجعلنا نصفح عن البلد 


الذى ولد فيه بسيب المهارة والبساطة ومن النادر رؤيته وهو يكتسب هذا الانتصار . 


الراين وهو عيارة عن أحجار كريمة ثمينة مستخرجحة من الماء وسيرر كمال الشكلين 











رقم (0") لوحة بياتريس دى سينسى من أعمال جويدو رينى 


وقى هذا القصرم . 51 يمتلك يوويسين د بعض قطعم | : لحيش التى ترسم فوقها : نعخص. 
اللوحات ومنها لوحة سانت إراسموس التى تمزقت أطرافها وموضوعها يتم تداوله 
يصعوية لكى يتم تنفيذه على الموزاييك » إنها صورة ذات طاقة كبيرة وصدق أكثر من 
لوحته عن القديس بطرس أو كتابة القديس متى وهى لوحة ثمينة لم تتخذ اللون الغامق 


ويوجد بين التحف الأصغر بعض اللوحات الصغيرة الحجم التى رسمها كلود 
أوف لورين ومنها على وجه الخصوص لوحة تمثل جوانب البركان الأخضر الذى 
صبت منه السماء بحيرة البانى وتظهر اللوحة فى الأفق قمة قلعة جاندولفى . ومن بين 
هذه المجموعة لوحة أخرى ذات تشطيب مرتفع القيمة لأنها رسمت على طيق من 
الفضة وهى تمثل قطعة شديدة الفخامة لغرض لا يستطيع أحد اتنكذوكة انا 
أغوفه أيض]ا واكنه بالتبية للأميرة بارمويتى التى كظعع لى عته فى الجن خبالركات 
باريس هو أن وزن الطبق الفضى يضيف الكثير إلى قيمة مجوهرات صاحبها كلود . 

أما لوحتا روما المنتصرة وموت القديس يوحنا المعمدان فإنهما اللوحتان الأكثر 
أهمية لدى فالنتينى . وهذا الرسم الأخير ذى تأثير عجيب فى إشاعة الراحة النفسية , 
أما لوحة هيروديا فهى فائقة الجمال . ومن هذه الصورة إلى لوحة مايكل أنجلو عن 
كارافاجيو التى كانت حقيقية فى وقت لم يمتلك فيه الناس أعمالاً فنية فإنها ستصدم 
المشاهد البسيط بشدة . وريما لفتت أنظار الخبير وريما أيضا من يحرص على 
التمسك بالأخلاق الحميدة الذى يفهم الجوانب الأثيمة فى الفنون » وهناك لوحة أخرى 
تصور لنا كيف يتفق اثنان من سنانى السكاكين على نتف ريش حمامة فيقف أحدهما 
خلف العلامات التى على أصايعه لزيادة عدد العلامات , والأول وغد عجوز يبدو 
ةا مع في اللدانة مون نينا وونيه يناما الث قاس الدب ردقي 
الظهر وهى يقضى على فريسته ويسحب من حقييته بطاقة لتأكيد شخصيته مع نظرة 
زائفة بسيب نجاح خيثه ‏ أما اللوحة الأخيرة فهى تمثل الشاب الذى يحمل القوس أو 
لوحة رأقاييل التى تصور عازف الكمان وهى لوحة شهيرة موقعة باسمه وتعود الى 


مر 


سنة 10١16‏ ء ويجمع الكل على استعادة هذه اللوحة التى تحمل وجها نسائيا مع 


سر 


قبعته المثبتة برقة ويتخذ وضع للتصوير أعلى ياقة عريضة من الفرو . 
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إن هذين القصرين دحمة قد اتاحا لى أن أتخيل 
الحمويعات التى كونكبا: خاناكى هد الطدروا تراه الأشراء الروياق الأتكداء كن مقن 
الخداع كان ينتظرنى فى الكورسو وفى قصر دوريا الذى تتميز صالوناته بفخامة 
الديكورات مع هذه الطبقات من الطلاء التى قلدها فنانونا الذين ينتمون إلى الحكه 
الرشيد حيث تعرض بين العديد من اللوحات العظيمة نسخ دون المستوى ولوحات 
مكرك فى أصبالتها ماعد ال كدير ولا تعن كةالرحات متيو مها بحدل يون الناست 
أن تختار لنفسك أحسن الصور مثل بعض لوحات موريللوس والكثير من لوحات 
أندريا ديل سارتوس و فرانسياز وهى اللوحات العظيمة التى لم تشاهدها من قبل , 


و 


أما لوحات بوسين ‏ وفان دايك وتيتيان فإنها فى الغالب تخضع للمساومة بواسطة 
المقلدين الهواة وهى تقدم لك بدلاً من اللوحات الأصلية فى غضون أسبوع نسخة 
ضعيفة من لوحات قصر بيتى ومع التجوال هنا وهناك ستصل إلى مكان لوحات 
الرسامين المبتدئين القادمين من الشمال والتى تنسب إلى هيملنج مع لوحة ممتازة 
تمثل رجلاً تنسب إلى جيورجيون . وستلاحظ فى الجانب الأيمن من قاعة العرض 
لوحة تمثل قارئة شابة جميلة من رسم لوكاس الذى من لايدن. ودعنا نتامل نسخة من 
لوحات السعادة الزوجية التى تنسب إلى بوسين . 


وستجد فى وسط الخليج لوحات تنتحل أسماء رافاييل . وراميرانت وروينز وفان 
دايك . إن هؤلاء الذين أطلقوا هذه الأسماء علئ هذه الأشياء التافهة لم يحترموا 
الدلالات التى يدل عليها التسلسل الزمنى للملايس لأن الطريقة التى دونت بها 
التوقيعات تدل على فوضى الأخطاء التى وقعت بها » وعلى ذلك فإن نسحة واحدة من 
صورة لها ثلاثة أوجه فى قصر بيتى تصور ثلاثة أشخاص غير ملتحين توصف بأتها 
صورة كالفن وريز وكاترين بريشة جيورجيونى وجيورجيو بارباريللي الذى مات سنة 
١‏ لا يمكن أن ترسم مع زوجته التى ولدت سنة ١٠١4‏ كما ينسبون إلى ليوناردو 
دافنشى نسخة من صورة جين أوف أراجون التى تشير كتالوجات متحف اللوفر إلى 
أنها من أعمال رافاييل . أما فى قصر دوريا فإن الوجه يحمل بعض التغيرات خاصة 
فى الخلفية حيث تبين ستارة خضراء لامعة اسم أندريادى سولاريا. إن هذا الرأس 
الجميل لحفيدة فرديناند الأول الذى تزوج الكونستابل كولونا (شرطية ) معروف فى 
زوم تحث اسع مستعار هى الملكة حين من تابولى فهل هناك أكثر من:فلك الفلطات 
شيوعًا ؟ أما فى باريس فإنهم لم يقولوا عن لوحة لوكريزيا كريفللى إنها تمثل لابيل 
فيرونيير وهذه النسخة الممتازة والقديمة للسيدة كولونا تعير عن جو مزيف لمدرسة 
ليوناردو ولكن الأصل الذى نمتلكه متذ أيام فرانسيس الأول لم يكن له هذه المعالم 
المجدزة للوهات التصيفية الك مرسهها برافائيل لأن مكل هذا الأتحراقف حدف سس 
إلقاء مسئولية رسم الجسم والملحقات على جيوليى رومانى . 
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أما الصورة التى رسمها كلود والتى تسمى ( الطاحونة ) فإنها تتضمن كل 
أشعار الحملة الرومانية وتصور نهرا واسعا ينقسم حوضه بواسطة فتحة تجعله يهبط 
من تلال الألب فى مواجهة المشاهد علمًا بأن هذه التلال تربط سهولاً ميعثرة بين 
خرائب قنوات مائية » وفى الخلف على اليمين تقع مدينة صغيرة تشرف على إتروريا 
التى كان يحلم بها الرسام القديم أمام خرائب المدن اللاتينية على الضفة الأخرى , 
وهناك فى ركن مصنع ريفى توجد الطاحونة التى تلمع عجلتها مثل الفضة وهى 
تتناقض مع معبد فستا الصغير الذى يبرز عند سفح فراغ جيلى والكل يدخل فى جو 
المنظر الأمامى للحافة الغارقة فى وسط أشجار كثيفة وظلال نصف شفافة تحملق 
فيها أشكال غير واضحة للأمام والخلف وهى ترقص وتؤدى ألعابًا ساذجة . وتمتد 
كنافة وحركة هذه الخلفية التى فى المنظور البعيد وينتج عنها ضوء متعدد الألوان يشد 
أبصارنا ويجتذيها إلى السماء وإلى جبل جينارو ولوج الأبنين والتلال البعيدة التى 
تقع بعيدا فى منطقة كامباجنا , أما ونحن نقف أمام هذه التفاصيل المتباينة فسنجد 
صعوية فى فهم هذا الهدوء المتراخى وتأثيره العجيب وليس هناك أجمل من الحملقة 
فى الطبيعة لأنك ستعتاد على المنظر وتتعرف على المنطقة كلها قليلاً قليلاً وليس مرة 
واحدة ؛ بعد زيارتى لقصر باريرينى بقيت ملامح بياتريس دى سينسى فى ذاكرتى 
وحملت أحلامًا باهتة عن القصر الذى سكنه فى يوم من الأيام الممثلون الذين أدوا 
أدوارهم فى إحدى تراجيديات الزمن الماضى ولكننى مازلت أجهل وضع المنزل » وفى 
أحد الأيام عندما كنت أتجول فى المدينة وضعت فى فكرى أن هذه الفرصة قد عادت 
بى إلى حى سينسى . 

إن معالم المنزل لا تنسجم مع الدراما التى جعلت الاسم القديم لحى سينسى 
مالوفة , إن المدخل القديم للقصر يخفى نفسه تحت برج قصير والقصر فى هذا 
الجانب لا يكشف إلا عن خط مستقيم » وهناك قضبان حديدية متقاطعة تضفى على 
الواجهة جوا من السحر والإلهام حيث إن إحدى البوايات مقوسة ومنحنية ويعلوها 
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قناع قديم يمثل رأس ميدوزا وعليه تعبير مخيف من خلال الدموع المتساقطة (*) وفى 
الركن الآخر من الميدان سجن قديم مغلق لأنه قد اغتيل فيه فرانسيسكوسينسى 
الذى أطلق عليه اسم القديس توماس وتمثله كنيسة صغيرة بها تقش على الحائط 
دحكى هذه الأحداث الماضية وقد ثيتوا إلى الحائط المجاور مذيحين جنائزيين بحملان 
اسما واحدا هو ماركوس سينتيوس ء ويعود المذيحان إلى ما قبل هذه الفترة 
التاريخية بحوالى ١١7‏ عاما عندما كان لوكيوس سنسيوس حاكم صقلية سجينا 
بمعرفة هانيبال الذى كتب تاريخا أورد نصه ماكروبيوس وامتدحه ليفى : ولكن تجاهل 
البارونات الإقطاعيين لا يقل عظمة عن فنائهم . أما سانت كروسى فهو اسم جدير 
بالفخر لأنه ينتمى إلى فاليريوس بابليكولا ومنذ ذلك الحين فإن اسم سانتا ماريا دى 
بابليكوليس قد أطلق على الكنيسة التى تحتوى على مواضع دفنهم بين الأحجار 
الأثرية الفاخرة التى يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر وهذا يدعو إلى ذكر ضريح 

:1ن استكيلنا السرلة فى فحبر ييتسيى نان ند شد رك مكدع الفوة: 
إلى عصر كليمنت الثامن . 

وأخيرًا وصلنا إلى ميدان آخر أكبر وأكثر انخفاضا أمام معبد اليهود . 


المدخل الرئيسى للمعبد مغطى بالنقوش » إن صاحب القصر هو سينسى 
بولوجنيتى ولكن ورئة الاسم لا يعيشون فى القصر . 

وهناك فى قلعة سانت أنجيلى وفى مواجهة مول أدريان وصلت مغامرة خلفائهم 
المرعبة إلى نهايتها وتستطيع أن تقترب من هذا الأثر الغريب عن طريق القيام بعمل 
بعض الدورات باستخدام الحارات التى تعزل مبنى السجن الضخم والمهيب . 


(*) ميدوزا: امرأة أسطورية شعرها عبارة عن أفاعى وكانت تحول كل من ينظر إليها إلى حجر ( المترجم ) . 


00 


وبالرقع:من أضالة طيقة الطلؤه:القى 'قوعنيها 'البايوات مكان النقن الذى عقب 
البرج من أيام بونيفاس التاسع والذى لا يقل محيطه عن ستمائة قدم, فإنه مازال 
يعطى تعبيرا متعادلاً خاصة عندما تنظر إليه من جهة النهر أو من الأحياء الفقدرة 
التى أتحدث عنها . لقد تشكل فى العصور الوسطى ليكون سجذًا وقلعة وفيما بعد 
تحول إلى مكان إقامة أمير ثم أصبح معسكرا , أما مول أدريان الذى جعل منه أهل 
أورسينى فى القرن الرابع عشر مأوى لأنفسهم فلم يكن قادرا على إخراج نفسه من 
مصيره الأصلى , وأنت أمام الباب السرى تظل تتوقع أن ترى تابون داخلاً وجلادًا 
كاوها وهذه السجون التى تحت الأرض كانت مستخدمة حينذاك » ويدون أن نتكلم 
عن هذا الطريق دعنا نتذكر أن هناك ينتصب على الضفة الأخرى عند ربيتا نموذج 
قلعة سانت أنجيلو وهو المول الذى بنى على يد أغسطس لقياصرة أسرته ؛ ومن 
الأفضل أن نذكر عنه بعض الكلمات القليلة لكى نبرهن على عدم نفعه حتى لا نزعج 
أنفسنا بالتفكير فيه . 

إنه برج مريع الشكل وضخم مرتبط بالمبانى وتتكون بنايته من الأحجار القديمة 
حيث حصن أهل كولونا أنفسهم هناك خلال العصور الوسطى ولكنهم منذ تلك الأيام 
واجهوا سخرية القدر لأنهم رتبوا مشهدا يوميً فى هذا المبنى الأسطوانى الذى وثق 
فيه معظم القياصرة حتى أدريان فيما عدا نيرون . 

يألها من ميلودراما تلك التى يتضمنها تاريخ قلعة سانت أنجيلو! كان لها مظهر 
البهجة فقط فى الأيام التى تستقبل فيها الموتى » لقد رسمها لنا بروكوبيوس فى 
الحقبة الأولى وهى تنتهى فى مستويات مختلفة مع تمثال ملكى ضخم فوق القمة 
جوانبه مغطاة بالرخام » أما محيطه فيحتوى على ركائز تعلوها تماثيل إغريقية وهناك 
قاعدة تحمل الجميع مزينة باكاليل وأقراص مع نقوش جنائزية ومجموعات من 
الكريحان النين بعلو اعبات وف مسسترعة دن لدو للك يشبية ياد الى 
وموضوعة فى الأركان الأربعة وتدور حول هذا الأثر شبكة حديدية تعلوها طيور 
الطاووس وهى أيضا مطلية يماء الذهب . 
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كان هذا البناء القخم مازال سليما وفى حالته الأصلية ولكن عوامل الانحلال 
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شيج 3 ابو عادر 


لوحي ونع :صل أل ولع درا 





شكل رقم (251) كويرى وقلعة سانت أنجيلو 


وفى خلال القرون الثلاثة التالية ارتبط مول أدريان ريما منذ أيام هونورد 
بدقاعات المدينة فقام بدور القلعة وهناك أيضا أقام باتريشيان كريسنتيوس الذى أراد 
ان سعتسن الممهوية الروما تن مين 110/7 كنود بجولة وعدن عر لقرية د 1 فيو اد 
من طوله؛ حيث إن الأثر حمل اسم قلعة كريسنزيو انتسابا له . ولكنه عندما استدعاه 
أحد أعداء اليابا من أهل هذه الفترة الذين يدعون إلى الفوضى قام الاميراطور أود 
بغزى روما وقتل كريسنتيوس مع أشياعه الرئيسيين فى مأآدبة وقد تم اكتشاف قير 
أدريان وتفكيكه . 


وقبل ذلك بنصف قرن كانت هذه البقعة مسرحا لمأساة تلت عيد الإله ساتورن 
ذلك أن ثيودورا وهى سيدة رومانية جديرة بالتصوير بسبب وضعها الاجتماعى 
يجفاليا كانت تمارس:طقيانا كاماز على روما مدن يببنة 018 "فى قلعة سافت اتسصلق 
وتقض د النقوذ الألاتي باتشاء يهزب إيظالى كان .هن من رةسنافه أدلترت الفاتي 
كونكاتوسكاتي والدهذه السيدة وقو عسميف قودور | قى كلع العدك مخ البايوات 
ورشحت نمانية باباوات على التوالى . وكان لديها ابنة فى مثل جمالها وقوتها ولكتها 
اللهنادا وكافت تسم هاروزياا سكين على نفس التمطا فى :قلعة نافع اتحناى وفتاك 
تسببت فى انتخاب سرجيوس الثالث وأنستاسيوس الثالث ويوحنا العاشر الذى كان 
عميلا لتيودورا التى رشحته ليكون أسقف رافينا وأضحت أرملة ماركيز توسكولوم ثم 
تزوجت جى أمير توسكانى وخنقت ماروزيا بسرعة يوحنا العاشر فى قلعة سانت 
أنجيلى ثم ارتبطت بزواج ثالث من هوجو أوف بروفنس شقيق زوجها الثانى بعد أن 
جلس على العرش ليو السادس وستيفن الثامن على التوالى وأعطت الدور لأصغر 
أبنائها يوحنا الحادى عشر . وقد كان لديها أبناء كثيرون لأن أحدهم سجن فى نفس 
هذا السجن أمه وأخاه البابا وهناك قضى عليهما وفى هذا الوقت وتحت الضغط 
الوحشى للفوضى الإقطاعية اتى كرسى القديس يطرس . 

لقد ارتيطت قلعة سانت أنجيلى بكافة الانتهاكات وكافة الفئات المنشقة التى 
حريت روما منذ القرن السابع وحتى القرن التاسع . ولم يختلف مصيرها حتى نهاية 
القرن الرابع عشر وقد جاء يونيفاس التاسع الذى يعود أصله إلى نابولى ليتوج فى 
السجن حتى يجعله أقوى بالأعمال التى جعلته سريعا أقل إظلاما وأكثر جاذيية . 

وأكمل الإسكندر السادس التجديد وجعل قلعة سانت أنجيلو على صلة بالفاتيكان 
عن طريق دهليز أنشأه فى حائط مدينة ليونين وفى سنة ١١71‏ أفادت هذه الفكرة 
كليمنت السابع الذى أجير على البحث عن ملاذ لا تنتهك حرمته للهروب من حشود 
كونستابل دى يوربون التى لا يكبح جماحها . 
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ول النيف رن يننا مستمي الطاريفة الى اميطاف يها الحصيول على الا 
الذنى كان مكرسًا فى هذا الوقت . ذلك أنه فى سنة 05٠١‏ عندما دعى القديس 
عريجورى الكبير للبابوية حسب رغبة الشعب و الأساقفة آخذ يندب سوء حظ شعبه 
لأن وبياء الطاعون كان قد قتل عشر أعداد السكان فأامر بارسال مسيرة عامة الى 
ه الكارثة, وكان اليبانا حريجورى برأس ينفسه 
507 حا سي كات لسر رس الشدر, 
على كويرى اليان الذى بناه أدريان وهو الكويرى الذى مازال موجودا ويواجه 
الضريح شاهد البايا جريجورى على المول رئيس الملائكة المتالق ميخائيل وهو يخرج 


من السحاب ويظهر له علامة على الأمل ولم يكن الظهور كما تتحدث كتب الإرشاد 





بسيب التمثال البرونزى الموضوع على القمة بمعرفة البابا بندكت الرابع عشر وأصبح 
المول هى قلعة سانت أنجيلو ويبرهن الكتاب الأول على أنهم أطلقوا عليه هذا الاسم 
لمدة آلف عام . 

ويمتلك كل قطر ضمن حولياته القضائية بعض المواقف الدرامية التى لا تنسى 
والتى نسطر حولها القصص والحكايات ونذكر بين أنفسنا مغامرة جابريل دى فيرجى 
التى تعود إلى العصور الوسطى وتحكى عن أويرى دى مونتديدييه التى أصبحت 
فيما بعد قصة اغتيال المركيز دى جانجيس ووضع السم للسيدة برينفيللييه التى 
أصبحت قصتها إحدى حكاوى المساء وليست هذه الأعمال الوحشية نادرة فى إيطاليا 
وخاصة روما لأن هناك المدرسة العليا ولكن شيئا لا يثير الاهتمام أ يفوق شهرة 
بياتريس دى سينسى . 

كانت العائلة بالغة الثراء وتتميز ينوع غامض من الشهرة التى تعود إلى أيام 
بعيدة , لأنها تتفاخر بالانتساب إلى كريسنتيوس ضمن أجدادها وهى القنصل الذى 
9 0 00 
أحفاده » لقد كانت يياتريس فردا من عائلة سينسى التى سجنها هنر الرابع فى 
نفس السجن فى ليلة عيد الميلاد » وعندما كان جريجورى السايع يقيم أول قداس 
أمسكت به على المذيح وسحبته من شعره إلى خارج الهيكل لكى تلقى به فى القلاية , 
ريما تحب هذه الأمثلة دليلاً على انتشار روح العنف فى العائلة التى اغتيل أعظم 
أفرادها عند نهاية القرن السادس عشر وهو فرانسيسكو سينسى الذى عاقب ثلاثة 
من يناه وهم اكترمه تعاغة كنا اعفل الاينان الفا والقالة سن اذى فين أبنت 
وزوجته الثانية بسيب سوء معاملته لهما والذى ارتكب مرتين جريمتين غير مشهورتين 
وأفلت من العقويات عن طريق رشوة القضاة . 

أنقذ البايا أكبر الأبناء وكبسرى الابنتين شفقة عليهما من النير الذى يحملانه 
وأجبر فرانسيسكى على إعطاء الابنة تنصيبها من التركة وفيما بعد أرسل الأيتاء 
الأصغر لهذا الوحش وهما يياتريس ويرناردينى ومعهما لوكريزيا بترونى زوجة أبيهما 
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إلى البايا كليمنت الثامن يطلبيون عطفه وحمايته بعد أن عجزوا عن احتمال سوء 
المعاملة الذى يثقل كواهلهم ولكن الرسالة لم تصل وظلت بدون إجابة مما أدى إلى 
يأس لوكريزيا ويياتريس التى لمست فى أبيها الإساءة إلى شرف الآسرة وتذكرت أنه 
قتل أخويها . 

وأخمر اوفقي اجيس اللدالي عقدها كاق ندرا تسيس كو رايس فى مقاطعة كولوة 
وداخل قلعة روكا دى بتريللا فى مملكة نايولى اغتيل هناك ولم يعرف قاله , لقد أدخل 
القاتل فى عينيه مسمارين كبيرين ودقهما يمطرقة وهو عمل كبير يحتاج إلى تعاون 
شخصين على الآقل وقد حدث ذلك فى ١١سيتمير‏ 194 . 

وأتهموا لوكريزيا بارتكاب الجريمة حسب التحقيقات الأولية » أما جيرا وهو 
شاب رقيق كان الصديق المختار للابنة الصغرى بياتريس فقد أسرع بالهروب يعد 
اعلذق فكل احم القاطين اللذين اكتشكت خطقيما وكان مدعي راتكن ء آنا الأخر 
الذى يدعى ماركيو فقد قيض عليه ونكل يه فاعلن أنه ومعه زميله الذى قتل 
استاجرهما جاكويو ولوكريزيا ويياتريس دى سينسى عن طريق جيرا الذى وضع 
مخدرا للضحية حتى ينام ثم أدخل القاتلين إلى حجرته حيث كانت لوكريزيا قد 
وضعت فى أيديهما المسمارين اللذين كانا يمثلان أداة الانتقام ويعد ذلك أعطوهما 
آلف قطعة من الذهب . 

يعتدفا لوريع الأشباعة الت اتتحدة عن هذه الكهتيكات عادت المعدة د 
سينسى ومعها الابنان فى هدوء إلى روما إلى قصرهم حيث وضع البايا حراسا 
لحفظهم مقبوضا عليهم . وتم وضع ماركو فى السجن البابوى حيث أعاد تكرار 
ما أعلنه من قبل ولكنه عندما واجهته بياتريس خضع للعتاب والإنكار وطغيان هذا 
الجمال الباهر فتراجع وسحب كل ما أعلنه واستمر على هذا الإنكار حتى وهى فى 
وسط التعذيب مما أدى إلى قتله فى النهاية . 

وعنن هذه التحظلة يراه محا كيةه غير العادبة و اللفووالئوران القوي الذفى 
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كان هو أفضل ما تلقاه القضاة حيث تحملت بداتريس التعذيب يشجاعة نادرة بيتما 
كانت تعلن براعتها : 


واننام تتا لتقيو على هذا النجو كن سورع على بساك كان فر 
بأنه قاتل أوليمييو ثانى الاثدين اللذين قتلا الكونت وفجأة أعلن الشاهد تاكيده على 
القيات انا الى ايل ا يا ير نات قي لقي الاك اك يو 
وا لق ل سيره بسني قن للع مانت لحل تاكن اعدف انكر اناك ريدن 
فيها المجهود ولكن ببطء . 


واسعيوت الاح التعديب الى وقع كلى بدا تريس دي سكي لد سشخة فون أن 
تعيور هنبا كلم امقر دوسا آثاى الاققماء يشحم اعقيا ينقى ان القضماة اتفييه 
خضعوا لهذه الجاذبية الصادرة عن شبابها وفصاحتها وكان من الضرورى سحب 
القضرة متيع وتكايقف اشخاسن اكثر صيرامة بالنظرقيها «وقل نفل بقدوء أخيها الأكير 
وحماتها حتى إنهما اعترفا . واعترف الشاب يرنارديتى الغريب بالنسية للقضية 
كلها والذى لم يكن يعرف عنها شينًا بكل ما أرادوه لكى يهرب من هذا الجحيم وفيما 
بعد ظهرت براعته . فلماذا يجيبر شخص يرىء نفسه على ذلك خاصة أن اعتراف 
المتهمين قد حدث يسبب وطأة التعذيب ؟ ولكن يبدى أنهم اعترضوا على أن يكون هذا 
الوريث الشاب لأسرة سسينسى هو الدليل على براعتهاء مع أن التهديد والتعذيب لم 
ينتصرا عليها . ظ 

وانتهى فصل الشتاء يهذه الطريقة وقورنت بياتريس بلوكريتياوفيرجينيا وكليليا 
وهن سيدات رومانيات عشن فى زمن البطولات وأعادت الى الأذهان ثياتهن بيتما 
كانت تفوقهن جمالا . وفى أحد الأيام أرادوا تنفيذ تعذيب جديد ى بدأوا فيه بحلق 
شعرها الذى كان أفضل الشعور من حيث الطول والملمس الحريرى واللون العجيب 
فشحب لون بياتريس وثارت بشدة وصرخت فى وجه الجلاد قائلة ( لا تلمس رأسى 


دعنبى أمورت يدون تشيوية ! ( 
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لقد دمرت نفسها لإنقاذ حخصلات شعرها وآدلت ياعتراف كامل مؤكدة حافة 





شكل رقم )١١(‏ رواق كنيسة القديس يوحنا فى اللاتيران 


كييك تبيسافة هزه السيورة الخيلة سل هذ! العطف كها كان :تانمورها أشيد 
بالنسبية الكتانن والشيع اعمعفب ذا الفبعت غير النخلون الذي حتمية :ا لطقولة 
ويتميز بالإثارة . 

ويهذه الإثارة استطاعت الفتاة والمراة خداع البطلة . إنه تأثير الهلوسة 
والاعجاب ومال كليمنت الثامن للاستسلام لتيار الإاحساس عندما قام أحد أفراد 
أسرة ماسينى يوضع السم لأبيه فى ضربة ثانية للقدر » وهناك جرائم أخرى من نفس 
هذه النوعية الثقيلة ارتكبت فى حق النبلاء وقدم البابا مثالاً وأيد الحكم الصادر ضد 
المساجين الأريعة ولا شك أن مثل هذا الحكم ظالم بقدر ما وقع على الشاب برناردينو 
وأيشنا رفيو الشك فى تحقدق اللساراة اذا 'غذنا الن الآخرين كما آنه آثان المدينة كلها + 
لقد ألقى الكرادلة ورجال الهيئات والقضاة والمواطنون العاديون بأتفسهم تحت أقدام 
البابا طالبين إعادة النظر فى هذا الحكم ومع خضوع كليمنت الثامن لهذا المطلب فقد 
زود أسرة سينسى بمحاميين آخرين وهما نيكولودى أنجيلى وفاريناتشى وأمر بإعادة 
القضية للمناقشة فى حضوره ء وقام المحاميان اللذان عينا للدفاع أمام البابا بوضع 
دفاع بلاغى لا يقاوم ووصفا الحكم الصادر ضد فرانسيسكو سينسى بأنه يعيد عن 
العوالة أمااعى القدن التخثمل إولدية تكد ذكن فارينا فى أن لوك هذا الوح قد 
انهه عدداهن السداواع مصبر اه خيية أكثر من تبحمن راهن يطلي الاعقاء : 
واستخدم فن الإقنا ع والملاينة إلى درجة جعلت البايا يشعر بضرورة إعادة النظر فى 
الحكم , ويذلك توقع كل فرد الحكم بالرحمة إلى أن وقع الحادث المدمر الثالث ذلك أنه 
اتنا قطي القضيدة قكل سياوكية شباي.من. بعاتكا كرويس امه روظان البانا أن هذا 
تحزيو هق السماءيتاشهة جماربية القسوة + وعلى كل هال اهبيع النبانا من هذه 
اللحظة صلمًا لا يلين ويعد أن كان قد صفح عن برناردينى الذى كانت براعته مشكوكا 
فديا ضور الأمن يكتفيذ العقوية حال ويداك انحين الايق الشباب لاشبر ه ستدنسى على 
النظر فى وحشية أسرته وقد استمرت المعاناة القضائية لهذه النفوس المنحوسة سنة 
كاملة . وكان المفروض أن ينفذ الحكم بإعدام المتهمين فى الثامن من سيتمير سنة 


ا 


ودذكرت أن عيد القدسية العذراء لا يصح أن يسفك فيه دم وطليت استراحة لعدة 
ساعات وكان ذلك فعلاً عطوفًا جعل قدرها أكثر إثارة . 


وفى صباح اليوم التاسع ترك البايا ألدويراندينى روما ليكون بعيدًا عن منظر 
تنفيذ العقوية . ومر أمام قلعة سانت أنجيلو وفوق الكويرى الذى سيمر فوقه المدانون 
بعد وقت قصير لقد كان البابا كليمنت الثامن ابئا لرجل مبجل وجليل القدر ولكنه لم 
يكن من السهل إقناعه باستخدام الشفقة ولذلك فإنه عندما فكر فى التحذير الذى أتى 
إليه عن طريق ثلاثة اتهامات تنبئ عن ضرورة إعادة النظر فى توقيت الموت كان لايد 
له أن يعفو عن الشاب الذى كان ذاهيا للموت . وعندما أتى صوت البوق من خلال 
الهواء وقف البابا وقرأ نص تنفيذ العقوبة وتراجع مقشيا عليه . 

ولو كان الدايا قد شاهد ما حدث فى نفس الساعة فى الجزء من المبدان على 
كويرى سانت أنجيلو والذى يقع بين الخليج ويداية شارعى باولى وييل بانكودى سان 
سردتو فل درس ها الذى كان سسفعله وماذا سركون موققه من عدالته ؟) 

لقد أدت معاقبة هؤلاء الضحايا الثلاثة إلى تنظيم نوع من الحركة تحت اسم 
ماناجا 18/311313 ياستخدام سكين كان اللعب بها قد تراجع لمدة قرنين من خلال 
الشركة الساسهة القى حركوبنة 57لا موكانت الصرارة خائقة والشهى تمصي 
أشعتها الحارقة على الحشد الذى تجمع من الفرسان والعريات التى تزاحمت حتى 
حافة السقالة وقد ازدحمت الأماكن الثلاثة المفتوحة بالناس القادمين من الشوارع 
ومن المبدان والذين فى النوافذ وفوق أسطح المنازل والجميع يشاهدون الموكب القادم 
عبر الكويرى أمام سجن أنتونينس الضخم وصعد المحكوم عليهم سقالة الإعدام التى 
نصبت على الأرض التى أمام تمثالى القديس بطرس والقديس بولسء وسرعان ما 
شاهد هذا الجمع الذى انفعل بسبب الشاب وجمال بياتريس دى سيتسى لوكريزيا 
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التى كانت ضخمة ويدينة وهى تصارع للافلات ولكنها أسقطت وكشف عنها تحت 
بدى الجلاد يينما قطعت السكين رقيتها . 


وانطلقت صيحات الجمهور فزعا ردا على صرخات المرأة البائسة ويينما اتجه 
الجمهور صوب السقالة وزمجرت خيول الفرسان خلف العريات التى تدافعت بدورها 
لتدوس النساء والأطفال الذين سحقتهم الصدمة أسرع الجلادون وهم ملطخون 
بالدماء ومصايون بالارتباك إلى فصل رأس بياتريس », وبينما كان جياكومو دى 
سينسى يصرخ بأعلى صوته من خلال الضجة المحيطة به معترضا على الحكم الذى 
جعل أخاه الصغير يشاهد المنظر المرعب ردت عليه صرخات الألم الصادرة عن 
برناردينى الذى تمزقه الاختلاجات والذى انهار رعبًا فى اللحظة التى رأى فيها أحد 
الجلادين وهى يرفع كتلة من الحديد فوق جياكومو ويلقى به أرضا مثل الثور . 

وقطع جسده إلى أريعة أجزاء فى حضور الجمع والنساء اللائى بقين فوق كويرى 
سانت أنجيلو حتى هبوط الليل .و بعد الصلاة على بياتريس دى سينسى دفنت 
خلف مذيح القديس بطرس فى مونتوريى عند قدمى لوحة تجلى السيد المسيح التى 
رسمها رافاييل . 

لقد رفعت قراءة هذه القصة عن الفتاة التى ماتت بإارادتها العاطفة الإنسانية 
القى خصيظ + الأيظالواكما الى مكاتكقها التن اشتكووت بيدا وقد تتاذات عن حزء من 
ممتلكاتها لتجهيز وتزويج خمسين فتاة , ولكن كل الميراث تقريبًا صودر ونتيجة لهذا 
التنازل فإن بول إكس وهو أحد الورثة قد تنازل حسب رغبته عن أملاك أسرة 
سينسى وأعطيت لأبناء عمه وأصبحت إحدى مقاطعات الأسرة هى قيللابورجيزى 
وهى بذلك نهبت نهيًا مما جعل هذه المأساة تصبعح غير شعبية . وتحت تأثير هذه 
الأسطورة المأساوية دخلت قلعة سانت الحو 

لقد ألقيت كرة مدفع بطول الممر الدائرى فإذا بها تنحدر دائريًا نحى أساسات 
البرج ولم تظهر فى الظل واستمرت فى التدحرج على أرض الحلية مع إصدار الصدى 
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التى كانت تصل إلى الأذن مثل صوت الرعد بفعل منظور المسافة , ويوجد فى قلب 
السجن البو مرتنوينة «لالسبير حووقة لاستقرال القوافرل الرشية الى تميل لات 
ادر ار ينوس انما البناء العطب نينا المدرواي: اوسا الى بعيكي بكردا 
أبعاده مع استعمال المشاعل وذلك بسيب الدخان المتخلف عن هذه المشاعل مما أعطى 
السوذاه عيضا أكثر وقارا ووكها يحو انتهافن تتريص الأفوات فى داكل 
هذا القوفإن كنس الشىء حدث يذحاءى إفيرانا داخل. هزه المحرة الشديية الخال 
أما الممرات التى وجدت فإنها تمثل ثقويا هرمية الشكل تذكرنا بالضوء الذى لا يدخل 
إلى هذا المكان . 

إن السجون الحديثة التى يعود تاريخها إلى القرون الثلاثة الآخيرة قد وضعت 
فى الآنوان.العلومة وهى تتكون هن زنؤانات سراق يقير #مخلاية قسيط يتاع 
مستطيلة » ويمكنك أن تشاهد سجون أسرة سينسى وغيرهم وريما تدعى لاختبار 
الحجرات التى فوق السجون والتى تستعمل كمخازن لحفظ السجلات » ولكن 
الكاردينال كرافا ابن عم البابا السابق كان مسجوئا فى إحدى الحجرات المزخرفة 
بمعرفة مدرسة رافاييل وذلك تنفيذا لأمر بيوس الرابع فى نفس اليوم الذى قطعت فيه 
رأس أخيه الأمير باليانى وهى نقس الحجرة التى وضع فيها عجوز ناقم ضد ابن عم 
بول الرابع وخصصت على أنها القاعة المناسبة للعدالة » أما زوكيرى الذى رسم هناك 
لوحة عن الفضائل بالفريسكوى فقد رسم بينها فضيلة العدالة بلطف ولكنها كانت 
خادعة إلى حد ما , وقد ترك تلاميذ جيوفانى دودين أوبيرينى ديل فاجا أعمالاً من 
الأراييسك ا براويز فيها لوحات تمثل التارييخ المحلى لأن حوليات هذه المدينة 
ليست إلا اسما آخن للتاريخ الروماتى. . 
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المصل الرابع 


عند وفاة أمير أو أميرة من روما كانوا يلبسون هذا المتوفى ملابس رسمية 
ويرقدونه على سرير ملكى تحت قبة العرش حيث يظل الجسد معروضا وسط مجموعة 
من الشموع ليشاهده عامة الناس ولكنك لن تتش بسبب رقة العلاقات أو العواطف 
التى يظهرونها نحوه كما يحدث فى بلدنا ففى روما وفى إيطاليا كلها عندما يصبح 
الشخص مريضا على وشك الموت فإن الأسرة تهرب من المنزل ويستوى فى ذلك الوح 
والزوجة المحبوية والأب والجد ويموت الشخص وحيدا ولا تقابل نظرته الأخيرة إلا 
يكوه الور . 

وهذه العادة التى تكشف عن حقيقة التدين الحقيقى لسكان روما تعود فى 
أصلها إلى الوثنية عندما كان الناس يخشون السحر فكانوا يتخيلون أن الميت قد 
أصبحت عينه شريرة ولذلك كانوا لا يصحبون جماعة الأصدقاء فى الذهاب الى المقاير 
وكان الموكب الرسمى فى روما أرق منه فى توسكانيا لأنهم كانوا يتحركون فى المساء 
حاملين الميت تحت أضواء المشاعل ويسرعون به إلى المقاير . ولم يكن هذا الطقس 
مدونًا ضمن الطقوس الدينية ولكنه ارتبط بالخدم وعريات المتوفى وخيوله إذا كان 
يمتلك بعضنا منها وكلابه وذلك إذا كانت ميولهم تقودهم إلى هناك . 

وليس هناك شىء أرق من مظاهر العاطفة الاستعراضية القوية عندما يصدم 
الرومان بحدوث مصيبة لأنهم يسارعون إلى تطبيق الاختيارات البديلة » وقد حدث فى 
أحد الأيام عندما كنت أصحب صديقا إلى حفل زفاف حيث كان يجلس المضيف 
والمضيفة مع الابنتين اللتين يعقد قرانهما استفسر مرافقى عن السبب الذى من أجله 
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كان اللتزل سغلها فى الساء السنامق ذرورن الوالق قاكاد ب'لفن كان الكبيعون يحملون 


؟! 


ايثنا إلى المقاير وكنا متاثرين جدا بسيب موته ' 

وعندما كان صديفى د لف العيارات المعتادة للمواسأة جاء بائع عقاقبر ووضع 
ضيفا فين التخاخات على المتضبدة وعندما كان الآب والأخ والايتقان يتتاول كل منهة 
زجاجة كانت صاحبة البيت تقول لنا فى لهجة مثيرة للعواطف ( لابد أن يتناول المرء 
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بشدة حتى إنهم احتاجوا إلى بعض التسلية ويالنسبة لى فإننى أفعل ذلك مشاركة 
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أما قصر فينسيا (البندقية) الذى بجوار كنيسة سانت مارك فإنه يناء قفلور: 
خالص وينتمى إلى عصر الرثاء وتعتبر الكنيسة أيضا أثرا من نفس الفترة الزمنية 
وقد تم تجديدها حسب الطريقة الرومانية ويعود يناء الاتنين إلى سنة ١51‏ ليس 
بمعرفة جوليان دى مايانو كما يقول فاسارى بل كما يذكر لنا سجل معاصر لتلك 


لفترة أنهما أقيما بمعرفة فرانسيسكو دى بورجو سان سييولكرو . 


وأكملوا الحديث قائلين : إن مينودا قييسولى نفذ جميع أعمال النحت وأعاد البابا 
بولس الثانى الذى كان يدعى باسم ياريو والذى جاء من فينسيا بناء الكنيسة التى 
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كان جريجورى الرابع قد أعاد بناءها مرة أخرى قبل ذلك فى سنة 187575 والتى كانت 
قَدِ د بععرةة النارا ساق هارك :تكرهم] لحامية القويسن مر سن 
الإنجيلى . ولم يقتنع االيابا بولس الثانى إلا يضرورة إقامة كنيسة فخمة حديدة وذات 
ديكورات جميلة بجوار القصر الذى يعيش فيه وحيث كان يقيم أيضا بعده تسعة عشر 


بايا أخرون . 


وتنفيذا لهذه الرغية الطبيعية أقيمت كنيسة جريجورى الرابع التى توجد يها 
أعمال الموزاييك التى تعود إلى القرن التاسع ومنها لوحة الحمل الرمزية ويظهر فيها 
اننا عشين خروها ولكنها اوحة يزافية:سااهرة إن الدخكل هوق [هذه الكنيسة 
جذاب وجاذبيته رائعة » وقد اجتذبت إحدى المواعظ عددًا من النساء إلى الكنيسة 
وكانت رؤبتهن وهن يد يجوار أحد الأعمدة مفرحة قفالرأس مغطاة بالقلنسوة 
والعينان مرفوعتان يقظتان مثل النساء القديسات اللائى يظهرن فى بعض الصور 
الأديما ونين تعرف السعتك على الات سيول الى بهن القع ساقي ريما 
حاسرات الروّوس بد بينما النساء من جميع الأعمار يدون غطاء ء للرأس حتى فى فصل 
الشتاء , وإذا حضرن القداس فإنهن يصنعن قلنسوة من الشال الذى ترتديه كل منهن 
أى إيشارب من مناديل اليد التى يحملنها ويعود هذا التقليد إلى أيام الكنيسة الأولى 
كما أظن خاصة أن القديس بولس يقول شيئنًا بهذا الخصوص وقد كلف قصر باريو 
أصدقاء الكنيسة بيناء الحوائط عالية فاستخدموا المواد التى تناثرت فى الكوليزيوم 
الذى تحول الى محجر . 

ولما كان من الضرورى الحصول على بعض الراحة فإننى عندما وصلت إلى 
ميدآان تراجان دخلت كنيسة سانت مارى دى لوريت وهى الكنيسة الثمانية الشكل 
التى قام أنطونيى أوف سان جاللو يزخرفة قيتها الصغيرة باستخدام فانوس جميل , 
ثم قمت بزيارة إلى تمثال سانت سوزانا أوف فرانسيس دوكيزنوى وهو أحد التماثيل 
الرائعة التى صنعت فى القرن السا 


وقد أثارت فى نفسى القطعة الرائعة التى تذكرنى بكنيسة سانت فراتسيسكو 
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ماك ين عار كار رةه مسحي عدا بيط اه سر اين 
التائنات القى يجب إؤالقها والقى الم ذه م الل الود مهن تمس 
المحرقة . وفى هذا المساء اعترض طريقى إطار الساحة وهى لا تضاهى النقوش التى 
صممها برنينى على قبر فرانسيسكا وهى سيدة رومانية من القرن الخامس عشر 
أسست كنيسة فى روما تحت عنوان التقدمة أو الذييحة مما جعلنى أتذكر هذه 
الكفيبة الصفيرة لمن لكن اقين الى قي كريجورض العادى عشن الذىع العا ذا 
لرئاسة اليابوية فى روما بعد اثنين وسبعين سنة فى المنفى وسآقنع زة 
بامبتحسان عضن الأشراء ذات الأفمية التى الا سديع عنيا الناس :فى العادة والتى 
يقول عنها المرشدون شيمًا. فى البداية يوجد خلف المذبح الرئيسى رسم بالموزاييك 
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يعود إلى القرن العاشر ويمثل العذراء يحيط يها أريعة من القديسين يفصل كل وأحد 


ن الآخر بأقواس وأعمدة وهناك صورتان فى الجناح الخارجى على الجانب الآ 


رسم بيروجيئو إحداهما تنتمى إلى مدرسة فرانسيا ان الثانية قلايد انها ا 


نادر للفنان جيرينو دابيستويا . 


مد 


كل اثنين متهما كنمعدان وفازة فقد كانت قيما مشمى مغيدا وثنا وتمثل أعمدته 
أحجارا ضخمة لبس ثيل وهى عيارة عن أكاليل فوق كتل ضخمة من رخام 
كارارا وهى أعمدة من الطراز السداسى لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة وأربعين قدما , 
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أما كنيسة انتونيتوس وقاوستينا والقبر المسقوف الذى يتوجه الإفريز الذى يبقف 


لام وإ ررك ع رخ ابو ابام عو مور 
0 7 0 
2 70 100 
7 7 ُ 0 7 0 77 
77 1 00 0 0 
72 : 2 
20 37 
7 


0 


3 0 
7< ا 
0 50 


0 
2 


50200 


0 


. ال 
مد “يق و 5 
مي ١‏ . 


7 
0 








كما لى كانت تقف على عتبة ثلاثة كهوف لكى تخترق الظلام ويدعوها العامة 
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أما بقية المبنى الذى لا تبدو أبعاده الأرضية سهلة الفهم للوهلة الأولى فإنها 
تى إننا قد نخطئ فى تقدير ارتفاعها إذا لم يقدم لنا الساكنون فى 
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الحوان الذمن بلسيون ماذون قعبيرة تحت 18 ١‏ الصبحق غرضا كندرة لقارنة بحكيها 
يجب الكل احير الف تر عدي لساك اله البسائى سر ب السقيرة 
التتادرة فى ظطردى العادرون. , 

أها السقوت التى فى الأقواس فان:اركفاعيها يزيد على السبتيق قدما + أغبا 
الكرانيش الرخامية فإنها تقدر بالكثير من الأقدام المكعبة أما أوزانها فهى هاملة , 
وعلى طول الأيام ملأت هذه الخرائب والغموض الذى يحيط بها الخيال الشعبى » ومنذ 
القرن الخامس عشر تخيل بعض ال مؤلفين أنهم عرفوا معيد السلام الذى بناه 
فسياسيان وهو ما عبر عنه نقش من الكابيتول اكتشف فى الجوار وأيقظ هذا 
الافتراض الذى لم يصمد طويلاً » إن طبيعة فن العمارة والشكل التخطيطى الذى 
يمثل بازيليكا وشهادة الحوليات والعلامات المرسوم بها قوالب الطوب المستخدمة فى 
اليناء وكل شىء آخر تتفى ذلك الافتراض ولايد أن ينتسب هذا المعهيدالى 
و واي اتسين 

وقى زه لاتخارسوو أن الدية القدييمة تكن لحل خمر عسيسن ويمكتك أن 
تشاهد عند أسفل أحد الشوارع الممتد أمام البازيليكا أعمدة معبد نرفا فى صف 
ومربوطة فى خندق وتستند إلى حائط وتعوق الطريق ويخترقها قوس ضبخم 
تتصل عن طريقه بالساحة التى أطلقت عليها أسماء عديدة وهم يسمونها الآن بأسم 
1 أى ساحة العبيور لأنه من الضرورى عيورها لصعود التلال الخلاثة 
التى تتحكم فيها . وتسمى أيضًا ساحة نرفا لأن تراجان كرسها على اسم أبيه 
227 ساحة بلاديوم لأن رواق الأعمدة عبارة عن بقايا معبد ميرفا الذى أقامه 
دوسكنان قتاك مصيولا "على وسصدوفة دن الآأعمدة ,وهنا ك على الاقرين (الكورقيتن) 
نقوش بارزة وهى تمثل إنجارًا رائَعًا ولكنها محطمة بشكل كبير ويوجد تحت هذا 
السطح الرخامى والنقوش البارزة تشكيل من أوراق الأكانثشى وشجر الغار وخباز لديه 


69 


يوجد بالقرب من هذا التشكيل أقواس النصر التى استخدمت كنماذج للعديد من 
المبانى التى تستخدم للادلاء بالآصوات وكالعادة فى الاحتفالات بالنصر فإن هذه 
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الأقواس المسقوفة تعود إلى آصل رومانى » وقد أقيم أقدمها فى سينة ١١5‏ أى بعد 
مضى عامين على موت كايوس جراكو 
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أماااقووى قسمطتطين فإنه يثين العمل الأحاسوسن كنا كين [عجابنا هم اننا لد 
نحلل أى جزء منه وريما كانت تنقصه الصصلاية ولكن من الأمام يجذيبك بيروعته 
وتناسق أجزائه الصغيرة وترتيب أجزائه الرئيسية وهو أجمل الثلاثة ويجتذب أنظار 
جميع السائحين » ونادراً ما يحاول أى سائح أن يفحص تفاصيله بما يكفى لكى 
يتذكرها . أما عيبه الوحيد فهو إساءة استخدام الثروة وهى يميل نحو الاتحطاط 
يسيب المنشور الذى يبين أنه يحشد العجائب وليس من السهل حصر ما يشتمل عليه 
من أشكال رائعة مع المجموعات الجذاية , والنقوش البارزة التى تتكون منها الصور 
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تعتبر حمامات أنتونينى كاراكالا واحدة من أعظم آثار الدنيا وهى تقع عند طرف 
سيرك مكسيموس بين ظهر شارع أفنتين وظهر شارع كويليان فى واحدة من تلك 
الفنواحى الحرداء التى تزدهن فيها الحقول والحدائق فو مقاين اهن الأحداء القميية 
وكفخير هده الحعامات اععل بكرافي .روما الوهودة فى الوادى وتقاس ارقماعاقها 
بارتفا ع التلال ويمكن أن تتكون لدينا فكرة خاطئة عن هذه المنشئات إذا أخذنا الأمور 
حرفيا ونرى فيها مجرد مكان يدل على الفخامة والكمال . ومن المؤكد أن المواقد تحتل 
فكانا جاوزا قيها. » لان" ولحمجكوةوروسن ذكر أن حمامات كارا كلا تستطيع أن توفر 
حمامات تكفى ألفا وستمائة شخص فى وقت واحد ولكن ذلك كان ذريعة لامتداح هذا 
الآأثر الذى ذكر لامبريديوس أن أعمدة أروقته كانت تقع بين معيد هليو جابالوس 
ومعبد اليكساندر سفيروس . وتوجد إلى جانب الحمامات التى تعمل حسب درجات 
حرارة مخظفة الججرات التى يق قيخيخبا باليخا نو الأحواكن.والتافورات وكانت 
توجد أيضا محلات الروائح » وآكشاك لأدوات الزينة ويوفيهات للمرطبات ومطابخ 
وغرف ذات موائد مستطيلة لتناول الطعام وأروقة للدردشة والتمشى فى الجو المبلل 
ومكتبات وغرف للقراءة ومسرح للعروض الكوميدية » وجمنازيوم للألعاب الرياضية : 
ومضمار للجرى والمصارعة وهناك أيضا الإشراف الإدارى بمعرفة أطقم عديدة من 
العازفين والفنانين والعبيد وهؤلاء جميعهم تنحصر مهمتهم فى تغيير الأفراد الكسالى 
بحن سنوي نيدن عناشس العا ركان ماك ايسا فاسات عيرس هات 
اسن لتاقل رانى العسسية رالسيد اي لناء لتر المائية الى لاست ييا عن 
مسي ين ب لتحي مار الم رن اللو سات اند نيه ياتا 
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العقلية والحسيه وتشكل المبانى الخارجية نطاقا طوله ٠٠"؛قدما‏ . وفى الحوش الذى 
تقطعه هذه المبانى يرتفع بناء آخر فوق سقوف من الطراز البابلى وهو مكون من عدة 
طوايق ومساحته ٠.‏ .لا»ا.ءهمء قدما أماأ الكالداريوم وهى عيارة عن بناء دائرى تعلوه قية 
وهى بناء جميل من حيث الزخرفة ولكنه ليس متيئًا فى البناء . 

ذكرى تجمع خلفاء سانت أناكليت وفى سنة 4١7‏ اعتيرت يازيليكيال') عندما أصدر 
فيها القديس زوسيما حكما قضائيا ضد سيليستيوس الذى وقع فى هرطقة بلاجيوس 
ويتحدث القديس ليى عن هذا المعبد(") فى خطايه إلى القديس فلافيان وقد ورد ذكره 
الذى ألقى فيه عظتين وصف فيهما اللحظات الآخيرة تحت شرفة كليمنت عن القديس 
سيرقولوس المصاب بالشلل أها اليايوات ادوعان الأول, وليى الثالث فى القرن الثامن, 
أولهم جدد سقف الكنيسة » أما الثانى والثالث فقد زودا الكنيسة يزخارف مقدسسية مع 
الرخام والدهانات وقد ضاعت كلها أما آخر هؤلاء الأربعة فقد أعاد بناء الخورس كما 
علي الدرايزين (51107151). 


)١(‏ البازيليكا بناء مستطيل له طول وعرض وهو أسلوب كان يستخدم لبناء الكنائس والمحاكم (المترجم). 
(5) يستخدم المؤلف كلمة “معبد" للدلالة على مكان العبادة الذى كان فى الماضى معبدًا وأصبح بعد دخول 
المسيحية كنيسة (المترجم). 
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مصنوعة من الجرانيت الأحمر وهى تفصل ثلاثة صحون الكنيسة: وهذه الحجارة 
مأخوذة من خرائي المعايد الوثنية وهناك أفاريز قديمة ملحقة بالسطوح القائمة على 
الأعمدة مع النقوش التى تعود إلى عصر الشهداء والتى تتميز بها الجدران بالإضافة 
إلى غرفة خاصة يستخدمها مساعدى الشمامسة وصغار الكتبة والمنشدون ووضعت 
المنابر على كلا الجانبين مع اللوحات التى على الحوائط منذ أيام جون الثامن حيث 
يقف الشمامسة على اليسار لقراءة الإنجيل والمراسيم الصادرة والرسائل وأمام الممر 
إلى اليمين وضع حامل النوتة الموسيقية وأخيرا نصل إلى الدعامة الدائرية والموضوعة 
من أجل شمعة عيد القيامة مع وجود شريط من الفسيفساء تحت عمود كورنثى يحمل 
فازة قديمة وهى زينة وضعها إنوسنت الرابع ويظهر المذيح غريبًا ومنقصلاً عن 
الصحن وهو يستخدم فى الكنائس الشرقية التى مازالت تحتفظ به . 

ويتقاظع مع اثبع كراتزين ابل القديم عن جتاع الكفيسة آننا مثيم الامتراف 
فهى مغطى بصندوق المذيح ومحمول على أعمدة من الرخام الينفسجى اللون ويوجد 
مجلس كهنة الكنيسة فى الدائرة التى خلف المحراب . وفى الوسط الذى يرتفع فيه 
المقعد الرئيسى بمقدار ثلاث درجات تجد أن كافة البراهين تشير الى أن هذا الأثر 
مرتقع جدا . 

ومنذ سنوات قليلة مضت وعند رفع جزء من الأرضية لحفر بئر اكتشف مقدم 
رهبان الدومنيكان الأيرلندى الذى أعطاه أوريبان الثامن الدير بازيليكا قنسطنطين 
الحقيقية مدفونة تحت كنيسة سان كليمنت الحالية وكانت قد دخلت فى حالة من 
الانضواء والامتداد تحت الارض . وكيف كان يستطيع الإنسان أن يتوقع ذلك بعيدا 
عن انخفاض الأثر الذى كان هو الهدف وقد تعرض ثل هذا الالتداس غير العادى أن 
ذلك الاكتشاف سرعان ما معطيها قدفة مضاعفة : وعندما كانوا يزيلون الآأرض التى 
كانت سراديبها مملوءة فوجئوا بالجدران تحاصرهم وتزدحم بهم تدريجيا وهم يقابلون 
أشكالا غريبة تخرج من الظلام تحت ضوء مشاعلهم . أما الكنيسة التى تقع فوقهم 
فقد كانت غرفة للغرانئب يينما كانت الكنيسة التى تحت الأرض صالة للعرض. 
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وكانت هى الصالة الوحيدة التى تملأ بلوحاتها الأصلية الفجوة بين القرنين 
الرابع والحادى عشر من تاريخ الفن . 

وكانت هذه العمارة قد دفنت سنه ٠١84‏ كما كان سطح الأرضية قد ارتفع 
يسبب حمل الخرائب . وعندما أرادوا بعد مرور أريع وعشرين سنة إعادة بناء 
الكنيسة فإنهم بدلا من وضع أساسات أخرى أكملوا ملء البازيليكا المخقية بعد أن 
احتملوا آلام استخراج كأس التناول منها والألواح الرخام التى كانت تفصل حناح 
الكنيسة وغالبية الأعمدة وكافة الأشياء الأخرى يدون تدمير المبنى الموجود تحت 
الأرض والذى ينتسب إلى عجائب المعبد الجديد بينما هم يخلدون ذكرى القديم . 

وتقع كنيسة القديس كليمنت بين الكوليزيوم وكنيسة القديس يوحنا اللاتيران . 
ولكى تدخل إليها فإنك تصل إلى اليسار من حارة ذات طايع ديرى وفى يدك مشعل 
قوى الإنارة وهى ذات معالم فقيرة بالرغم من فخامة أعمدتها التى لا تبارى والبساطة 
البدائية التى جعلتنا نتعجب مما إذا كانت لم تشهد مرور البابا ليبريوس. وتتصل 
الردهة برواق سفلى ترتكز أقواسه على أعمدة قديمة ذات تيجان أبونية ويمثل هذا 
الترتيب إطارا يحيط برواق مسقوف يقف أمام أولى البازيليكاتين والذى يقيم فيه 
الموعوظون والتائبون وهناك باب جانبى يؤدى إلى الدير وهنا عليك أن تدق الجرس 
حتى ينفتح باب الكنيسة لأنه مغلق كل الوقت تقريبا . أما السقوف فهى مرتبة بحيث 
تغطى الأقواس . وعلى المرء أن يعد تفسه لمواجهة الأبعاد التى تتميز بها هذه الكندسة 
الغنية والتى لها ثلاثة صحون لأن هذا الاهتمام اليقظا هناك يختلط بسحر الرؤية 
الأرقع من الطبيعة. 


وبينما تقدم لك كنوز هذا المكان نموذجا لأثر تاريخى يتكون من أجزاء مختلفة 
ويرتبها حسب أهميتها الأولية فإنه يعود بالعقل إلى بواكير سراديب الدفن . 

وستجد أنه حتى العلامات المميزة التى تدل على البريرية تشارك فى تقديم 
القاثير العام » فى أى زمن رفعت الأعمدة التى ليس لها مثيل والتى تحيط يردهة 
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رك 


الكنيسة ؟ وهل تستطيع هذه الأعمدة أن ترفعها وسط روّوسها بدلا من تقصير المدخل 
لكى ترى الأعمدة التى فى الوسط ؟ إن الحدود القديمة للجناح الخا 
صلبانها البيزنطية وتيجان أعمدتهاالمجدوله وثعابينها الهادئّة وإطاراتها المصنوعة من 


00 
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انان 1 التى قال على تنقيا مينفظطة باللقو ون النازرة الت قدو الى رين الو . 
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وتلك الوفرة فى الرخام الذى ينتمى إلى جميع المصور وإلى كل لون تكفى لرفع قيمة 
هذا الأثر إلى ما يستحقه من العلو . ولكن هناك ثراء آخر يعود إليه هذا التأثر . 

ومن باب الكنيسة إلى الخورس تطأ فوق الحديقة المزهرة على بساط من الرخام 
الملون الذى يعود تاريخه إلى القرن السادس حيث شاهد أحسن الأيام التى عزف فيها 
لحن الاسكندرية 13 00055 ويعد ذلك نأتى إلى وراء كرسى الكأس فوق 
مكان جلوس كهنة الكنيسة الذى استكمل فى بداية القرن الثانى عشر على يد 
الكردينال أناسناسيوس بإقامة المحيط نصف الدائرى للمحراب . وتوجد هثا نصف 
قبة صغيرة من الذهب يجتازها أشغال الأرابيسك التى تظهر فيها الأشكال الصوفية 
بين ظلام الأسطورة وظلام الأجيال ويعتبر هذا القسم برمته قطعة عظيمة من أشغال 
الموزاييك وقد تم تنفيذه فى أيام جاكويو دا توريتا وهذا العمل ضمن التجديد الذى 
ينوج القرن الثالث عشر . وقد وضعت بين هذه الصور الفاخرة التى تظهر فى 
الأرضية والمنصة الأشياء الصغيرة التى لها قيمة غريبة لأنها غير محسوسة . لقد 
سحق الزمن خشونة الرخام وخفف الدفء اللامع للذهب الذى يغشى الموزابيك . وقد 
اكتسيت هذه العناصر التى تدل على الفخامة التى تثير الدهشة وزنا كبيرا أحاطها 
بالجاذيية والسحر . 

ويوجد تحت زخارف القبة الصغيرة حيث يرتفع الصليب مثل وردة ملتفة كالدرج 
إفريز من الرخام الغالى وعليه علامات منقوشة تفصل بين الشعارات الإغريقية 
الجديدة وبين الشعارات اللاتينية وقد صفت فى القسم العلوى فى موكيين على كل من 
جانبى الحمل الذى تغطيه هالة ذهبية وموضوع فى الوسط الاثنا عشر خروفا التى 
أمرها أن تتبعه والتى تنظر إليه بعين متسائلة . ويظهر السيد المسيح تحت السطح 
القائم على الأعمدة ومعه أمه ويحيط به الاثنا عشر تلميذا ويقصلهم بعضهم عن بعض 
عدد من أشجار النخيل وكما يقول سيلانى فإن هذه الزخرفة تعود إلى القرن الرابع 
عشر . وهناك أشكال من سفر الرؤيا لأشخاص يرتدون منسوجات تنتشر إلى الأماء 
كالسحاب مرسومة على دلايات القوس . ونرى فوق بيت لحم وأورشليم أشعياء وأرميا 
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والقديس لورانس والقديس يولس والقديس كليمنت والقديس يطرس والبايا أوربان 
الثامن . كما نتعرف على القديس دومنيك . وتوجد خيمة جميلة على يمين المذبح تحت 
العمود المزدهر مصنوعة من الموزاييك ونحت من الطراز القوطى ويعتبر إحدى 
الجواهر التى نفذها الكاردينال توماسيو أحد الأآخوة الأصاغر فى سنة ١١919‏ فى 
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شكل رقم (57) الرواق الخارجى لكنيسة القديس كليمنت 
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ام مه 


مدى تمانمائة عام لم تر عين هذا الهيكل الذى كان جريجورى السايع هو آخر من 

وعندما أعاد يأسكال الثانى بناء كنيسة القديس كليمنت تركوا فى الكنيسة 
السفلية بعض الأعمدة الرخامية والركائزالقليلة ومازالت هذه الكتل تحدد الفواصل 
يبن الصحون أما القطع المصيوية من الحواشط والتى فضلت عن البناء فإنها 
تجعلنا نرى الطبقات غير المنتظمة للبناء وتلك التى تشكلت من الجزء الأكبر من المواد 
القليلة الجودة التى خلطت مع الأجزاء الأقدم زمنيًا وعندما تتوقف حركة المشاعل 
أمامك فإن التكوينات تنتهى وحدها . إننى أري أن الزمن والرطوية تسبيا فى إحداث 
ذلك فقد بقيت صفحات كاملة دون أن تمس , ونلاحظ أن الآثار التى لم تدمر حفظت 
نضارة ألوانها. . 

ومن وجهة النظر هذه نجد أن المظهر العام هو مظهر الموزاييك الذى ينسب إلى 
رافينا حتى إنتى أجازف بالقول إن لوحات الفريسكىو القديمة الموجودة فى كاميوسانتو 
فى بيزا تلك التى استخدمت فيها ألوان خشنة المظهر ومكونات رديئة خاصة تلك التى 
تشكل الأحمر الغامق والأصفر الفاتح لم تجعل هذه الصور ذات طابع أثرى قديم 
تلك الأجزاء الأقل قدمًا تتمتع بتكوين أكثر تحررً عن تلك التى فى حوزة دوسى 
وجيوتى المعاصرين . 

دعنا د سير حسي ترتيب التواريخ بقدر الاستطاعة حتى نحلل بسرعة 
هذه الفغرائب التى لا يعرف عنها إلا القليل والتى لم يفسرها أحد لقد | كتشفقوا 
هذا رايية بالحجم الطبيعى؛ إحداهما فيما يشبيه جزيرة من الجيس ويتمتع 
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ملحوظ أما الأخرى فقد كانت فوق قطعة من الحديد المصبوب وفى قالب 


والأولى منهما تمثل سيدة تنتمى إلى الطراز | : 
العدثين السوداوين والحاحيين اللذين يتخذان شكل القوس تحت جيهة منخفضة . 
وهذا الوجه الذى تحيط به هالة ينتمى إلى أواخر القرن الرابع ويقدم لنا بأكثر حرفية 
اني؟ السدايات الدج لاتق ستابا يمان القروسار إلى ارقي فى مرا 
الموتى . أما الأخرى فإنها تعيد إنتاج هذه اللوحات بوضوح أكثر وهى تمثل رأ 
تمثال نصفى لرجل يلتحف يكوفية على الطريقة الرومانية. و يحدد شعره القصير 
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حاجيه المنخفض أما الأنف فإنه معقوف جدا والذقن يارزة وعريضة والعينان 
منحوتتان يشكل فخم . والفم شديد البروز » والقنا ع مريوط بالكتفين بواسطة رقبة 
مركبة بشكل حيد . وهذه الفريسكو تحددها سلسله من الألوان المتدرجة التى وضعت 
إحداها فوق الأخرى بحيث تشكل درجات خفيفة من الألوان. هذه العملية تميز 
أشباهها الموجودة فى سرداب الدفن. وربما كانت المرأة هى يوديا أى يوتيس 
اللتين قدمهما القديس بولس إلى القديس كليمنت كمساعدتين أو دوميتيلا التى حولها 
إلى الإيمان. آما الرجل فمن الصعب تكوين أى فكرة عنه . ولكن ريما يقال إن هذه 
الرأس فى رأى بعض المختصين تنتمى إلى طراز رومانى خالص ومن النادر تنفيذه 
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شكل رقم (50) لوحات من الفريسكو من القرن الثامن 


فيما بعد حتى سنة 5١٠١‏ . ولذلك فإننا ننسب هذا القسم من الكنيسة إلى أصل 
يعود الى زمن قنسطنطين . 

أما معظم الشذرات القديمة التى وجدناها بعد ذلك فى الجناح الشمالى الذى 
يعود تاريحه إلى القرن الثامن فإنها بالرغم من أن بعض أجزائها مشوهة فإنها تقدم 
لنا ثلاتة موضوعات مأخوذة عن قصة القديسة كاترين التى من الإسكندرية وتعتير 
هذه القصة من أقدم الأيقونات التى تذكر هذه العذراء الشهيدة » وهذه الرسوم التى 
نرى فى حركتها بعض الإشارات إنما تتميز بالسذاجة الملحوظة . وهى أيضًا أكثر 
همجية بالقياس إلى تلك المكرسة على اسم القديس جريجورى الكبير . ولا شك أنها 
تاكنرنا «العطات التى ألقاها فى هذه الكنيسة آنا القاكة شدرات الأخوى فانها 
ماآخوذة عن الكتايات العديدة للقديس جريجورى التى تصف بعض فضائل القديس 
الرافب لجير اوسن كحك انا كين أن هذا الراهب كلف ميان ررسادة الخصورات 
المزروعة فى دير فوندى حيث اعتاد أحد اللصوص أن يأتى كل ليلة ويسرقها عن 
طريق تسلق الجدران » وأمسك الثعبان بقدم المعتدى وأصدر فحيحا عاليًا بطريقة 
عجلت بحضور ليبرتينوس الذى حل الأسير المربوط وحذره من العودة إلى الخطيئة 
وطلب إليه أن يحضر إلى المنزل ليعطيه الفاكهة التى يحتاج إليها. كان ليبرتينوس 
متواضعا حتى إنه بعد أن تعرض للضرب من رئيسه قدم ذاته أمامه بكل محبة وكأن 
شيئا لم يحدث وتاثر رئيس الدير حتى إنه خر على وجهه أمام هذا الأخ البسيط وطلب 
منه الضفح . وفى يوه .من الآيام عندما كان لييرتيتوس داخلاً إلى رافيتا على جوادة 
ا ا ا وان كن القن يجيا ناه ادل اذى نودد 
اليك إن يذه التسيسن الكارية الى كرك لشاف ون كان قد كتاءات التدييى 
جريجورى الثانى الذئ .كان ينتمين الى كنيسة أإأعلا528 ثم أصيح م فخرد لْهِذْه 
الكنيسة لأن اليابوات كانوا سعداء بتصوير الذين سبقوهم ورفعوا إلى رتبة 
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كان" لهاس اكير دا معط ا وق حيدق ستل كنييية التومطة كا يون وها 
تكون قد نفذت ما بين عامى ١١ل‏ , 725٠١‏ لآأنها تماتئل فى حمالها مخطوطات الفاتيكان 
التى تنتمى الى نفس الحقية . 

أما القلايات المجاورة فقد نفذت لاستكمال عرض الفكر الدينى و اك إثارة 


بالقير فإنها تعبر عن عمق الإحساس الذى كان واضها على وجوههم ومواقفهم فى 


9 


حركة تختلف كما انها تفيض بالحبوية . وقد تغطت يعياءة فضفاضة وقد ارتفعت قلبلا 


وذراعها ممتدتان وعيناها مرتفعتان نحو ء حيث تمسك طفلها وتجلس وسط 


2700 5 
2200000 
6 


ا 1 


0 


01 


0 
0 


2 2 
كر م وموفخ ا و 
0 ا نيت 
2 00 
3 7 3 


0 530 

2 
000 9 

لو 000 
4 س1 





لوحة فريسكو من عصر ليو الراد 


المنظن بالحركة التى تتعن يهن السحكون الذى تقنية يه اللوحات اليوذتطية . 


وهذه المجموعات تصور تحريم فرطقات بلاجيوس وأخطاءها التى تمس النعمة 
وأسرار الكنيسة والخطية الأصلية وألوهية المسيح فهى إلى جانب التعريف بها 
تذكرها كتسهيل لاللأعداف مع كصاكده كع متكرى التعمة القى كقنها ساثت مروسسير 
الذى جاء من مارسيليا تلبية لدعوة سانت ليو الكبير للانضمام إلى جانب أوغسطين 
فى محارية أتبا ع بدعة يلاجيوس . ولكى يؤكدوا الوقوف ضد أحد المتطرقفين ضد لوحة 
الصبهوة وضبعوا القديس شيدوس كير أسافقة فيينا الى حخطم فى دفاعة هيد 
الأريوسيين أخطاء مماثلة وقد كان حليفا للبابا المعظم ليى الرابع وهى رومانى من 
العصر القديم أقام تحصينات لحماية روما وأنشأ سوراً حول الفاتيكان وجدد كنيسة 
سانت كليمنت أما الهالة المريعة الخضراء التى تحيط برأسه فهى علامة كانت تدل على 
أته كان حيًا عندما رسمت هذه اللوحة فى أيامه وقضى الفترة ما بين /ا85 » 46/ 
على الكيسي النافوى فق الذي امن معدل هده اللوحة كما أن الفن الرسى ملظا 
يما يخص هذه النقطة وهى مكتوب باللاتينية التى لحقها السوس وهو أيضًا يبرهن 
على عمر اللوحة وهى كما يأتى : 
بعروعهعط2 توومبأعاط أعل قعالم5 واأأعصبات عورط ععقل] 0010100 
لمعا عععط #عالزطوع 2:3 11نالن 51 عمقاط م0011 0111) 
وتوجد فى شمال السرداب صورة للعذراء وهى تضع إكليلاً عليه أحجار كريمة 
أو قطع من العملة اليونانية القديمة أى الدراخمة » وهى تنظر بوجه كامل وعيناها 
تنظران إلى الأمام ويظهر اينها كذلك يوجه كامل ويهذا السكون الذى يلتزم تصويره 
الفنانون بشكل متناسق وعلى اليمين والشمال اثنان من القديسين لا نشاهد منهما إلا 
الرأسين المحنطين وفى أعلى المنظر نجد داخل ميدالية رسماً للسيد المسيح وهى حليق 
اللحية وملتحف يشال كما كان الأمر فى الأيام القديمة وهى مرسوم بيد فنان آخر إذا 
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عند نهاية القرن التاسع أو بداية القرن العاشر وفى الحقيقة فإن هناك آثاراً معينة 
تكشف فى ذلك التاريخ البعيد تلك المحاولة الفاشلة التى حدثت فى عصر النهضة لأن 


ويينما ظلت المدرسة الإغريقية هى سيدة هذا المجال فإنها انتهت يوضع من 
الأمقونات الخاص يها فى السكون المتناسق الذى رضى الفناتون فى الشرق الالتزام 
به فى كراهيتهم الفطرية للتصوير ومن بين هذه الإنجازات الأخيرة للمدرسة المهجنة 
التى ارتبيطت بالتقليد الرومانى فى حركتها ومشاعرها وذكائها مع المدرسة البيزنطية 
من حيث الأساليب والأزياء ولم يشك أحد فى أنها امتداد لسراديب كنيسة القديس 
كليمنت التى لم تبرهن على مثل هذا التحول . 

ويقدر ما رأينا اليايا كليمنت فى كنيسته فى حالة استطراد فإن العتور على بقايا 
هذا البايا بيد القديس كيراس الفيلسوف شقيق القديس ميتوديوس وترجمه الرفات 
0 آيام نتقولاس الأول ما يين عامى ,: 61515 حجعلت عودة هذا اليطريرك الشهيد 
إلى بيته بعد سبعة قرون فى المنفى تعطى دفعة جديدة لتكريم القديس. 

وهناك أهمية عظيمة لهذا الحدث وتاريخه لاقرار أصل كنيستنا وعمر النقوش 
التى بقيت لكى أصفها . 

لقد حدث رسم هذه النقوش ما بين عامى 606١0‏ , .9 على حجدران صحن 
الكنيسة فى سلسلة رسوم تحكى قصة سرعان ما أصبحت شعبية » وهذه الموضوعات 
العديدة والشديدة الإثارة محفوظة فى حالة جيدة » والموضوع الأول الذى نراه قوق 
كتف كثيف وعريض ملاصق للمذبح الرئيسى هى أهم صفحة فى السلسلة إنه تجديد 
سيسنيوس صديق دوميتيان . 

والعز التصيدهى جيهي فى البسط ريمال كتيمية مضا سيد فتازيل 
إشارة إلى المواهب السبعة التى لروح التور والقنديل الذى يحيط بالمذبح 'الذى يوضع 
فوقه كتاب القداس وكأس العشاء الريانى يتكون من سيع شعلات مرتية فى شكل 
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العباءة على كتفيه ومرتديًا بدلة القداس وهو يدور مادا ذراعيه ويرتل لحن السلام 
وغنواته باللاتيتية : 


لأأنان ٠/0515‏ بقع م إااع5 5١1‏ الؤاانأان2 عزمم 


وعند سحب سيسنيوس الوثنى إلى المعبد يصبح أعمى وأطرش وخطواته غير 
واثقة ويقوده خادم صغير السن إلى الأمام وتمسك بيد هذا الرجل زوجته التقية 
وبدورا فى دعشة وسرون ».ويقدم التسامسة والأسكف الواقفون فى الحاتي الأشر 
من المذبح مقدمى لوحة الفريسكو الذين يحملون الأكاليل فى زى رشيق وقامتهم اقل 
من الشخصيات الرئيسية يمقدار النصف وقد نقل إلينا أسماء هؤلاء الأشخاص نقش 
فوق الأرابيسك الذى وضعت فوقه الصورة وهم إيجى بينودى رابيزا كوم ماريا و 
يوكسور ماريا ميا برى أمور دى إت بياتى كليمنتس ولما كانت المساحة قصيرة بحيث 
حوس اسكيال اانتساء مان الأسهاء الاتددع كني حكروم بن كا احدهنا نوق لخر 
تحت آخر حرف من اسم كليمنت : .©.5.68.8.5 وهذه هى الطريقة الوحيدة لكتاية 
الاختصارات التى قابلتها فى حياتى فإنها تتضمن الحرف الأول من كل مقطع -لاام 
068555 وقد كتبت نفس التركيبة فى مواقع أخرى بكامل حروفها مبتدئة ب : 
© 8 8800 60 وتنتهى ب 58617-860158017 وهذا الترتيب لاتينى قديم عفا 
عليه الزمن . 


سيسنيوس وقد حجعل الحاضرين يشنقون كليمنت فإنهم يتحنون ويسحيونه يطول 
قصبة عمود ولكن الحمد لله لأنهم أخطاوا القديس . 
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شخص ريما كان ليس ملابسه واسمه كولويالق وهو الذى يدور ويندفع ومعه عصا 


مثل الحيل وبهز بها قاعدة العمود وينظر نحو أحد الحاضرين الذى كان يجر من 


الطرف الآخر » وبوجه نحوه يعض ! 1155110 امع 








مزة التى حددت عند قبر 
يمنت ( القرن العاشر 





وأظن أن علينا أن نحلل هذه المجموعة من الحروف حتى نكتشف معناها بعد أن 
تظهر مكوناتها فى هذه الكلمات الأريعة 8870 08 18 ااه وهى تترجم إلى هذه 
الجملة : ( اخدع نفسك بهذا الوهم ) إنها فعلاً جملة ساخرة , إنها جملة إيطالية 
مأخوذة من الأشكال اللاتشة 088150 يدلا من 018878 وتفسر بيأثها ميل غريزئ 
للانهيار» وذلك لاستيعاب أشكال التصريف الثانى لمعظم الألفاظ الدالة على الوجود أو 
الكينونة . وهذا النقش المكتوب بالإيطالية يمكن استبداله بذلك النص الآخر المستخده 
حلية والذى لا يمكن أن تثق فى تأكيده ولكن علامة حذف الحرف على كلمة سيسنيوس 
من العيعب اسشهاريا + انااتي الكرون الأريا فان اللضسى ا قر سوفن برحدة 
تتصدر الترتيبات ويمتلئ الإطار بالفن الذى لا يمكن إنكاره للأفراض بلا عنف قد 
عرض بطريقة حرة وطبيعية والرؤوس أبعد من أن تكون غير معبرة وقد نجح هؤلاء 
الفنانون باس تخدام الأشكال الشاية أكثر من الأشكال القديمة فى رسم رؤوس 
السيدات وأشكال الرجال البارزين الملتحفين بكسوة فضفاضة عن غيرهم من الذين 
ليسوا بهذه الصفات وكلهم يمثلون درجات من الطابع المميز فى الفن المسيحى » إن 
شكل ثيودورا رشيق وفضفاض ومرن وحسن المنظر . 

وسترى مرة أخرى مع استمرار هذه القصة كل أسرة بينو دى رابيزا عند أسفل 
لوحة هذه المعجزة . التى حدثت أمام مقيرة القديس كليمنت عندما وجدت الأرملة 
طفلها الذى ضاع منها أثناء احتفالات السنة السايقة » ويوجد تحت لوحة الفريسكو 
وفى داخل ميدالية كبيرة البابا حيث يقدم إليه كل من بينو وابنه كليمنت واينته أتيلا 
وزوحته ماريا وجدة الأطفال شمعة مع التاج ويمثل ذلك دراسة للملايس لا تقدر يثّمن . 


أما الموضوع العلوى فهو محطم مثل ذلك الذى فوق الإطار السابق وهى يبين لنا 
بناء المقيرة بيد ملاك كما يبين ذلك النقش السليم إلى حد ما ء أما عن الصورة 
الرئيسية التى تصور وصول شيوخ كرسون وعلى رأسهم الأسقف للمساعدة فى 
حول مه اللفل الذى مكد سما لا وميفاقى وهو عول جمدب وثل يي ١‏ لاد 
الصغير الذى أقيم المذيح فوقه , أما ستائر الخيمة فإنها تعتبر مستديرة مثل الأشكال 
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التى أعيد رسمها أما الأم المنحنية فهى ترفع الطفل الذى يمد يديه نحوها ثم تقف 
معتدلة وتضمه إلى صدرها وتحنى رأسها يحنان نحو رآس اينها ؛ وفى الموضوع 
الثانى فإن المجموعة تقوم يحركة شديدة الوفاء أما الستائر فهى من طراز خاص 
يدعمها وهذا الشخص السعيد يذكرنا بتلك الموجودة فى تشارترز وفى إروين وفى 
ناو انس سر يي 2ن تللق و كاي اقرب القن لد على لذن 
اللمزهاى ولكق (الفعانين الزون اقيساء ١‏ بهذا | إلى هلها لنقيهة أكا كوا تممشيون اقول ميرت 
يثلاثة قرون » أما العرش الذى يمر المنظر عليه فهو مغطى ببلاطات ضخمة من 
القيشانى مثل كنائس رافينا المجهزة باريعة أقواس ويصرف النظر عن التناسق فإنها 
نل وين ون رار تسن لفحي نل لشي ماه ال لني اللي ريط عدرل دن 
البايا عندما أغرقوه حسب أوامر تراجان فهو مربوط بحلقة فى الحائط والأمواج 
الزوحمة «الأسماك كلف الكنسية وقد اضديفت أعمال القديس كبر لس الذع ماك علو 
أيام نيقولاس الأول عندما كان فى روما وذلك موجود على لوحة فريسكى بقيت أجزاء 
منها وموضوعة فوق حفريات وعن طريقها ننزل إلى ظلام الأيام الغايرة إلى الطبقة 
الإترورية التى تسمح لنا بالتعرف إلى كيرلس أو قسطنطين الفيلسوف وهى يتسلم من 
الإميراطور ميخائيل الثالث الذى قاد الإرسالية التى حولت السلافيين والبلغار إلى 
الإيمان ويوجد خلف القديس أو الذى كان كذلك لأنه لم ييق إلا يعض شذرات تدل على 
أخيه ميثوديوس ويالقرب من هنا نجد ا ملك بوجوريس الذى جرى تعميده عريانا فى 
حوض يقف فيه حتى الوسط » وفيما بعد سنقايل عمودين كبيرين لا بد أنهما سليمان 
ويعود تاريخهما إلى ليو الرايع ويبين أحدهما القديس جيلس والقديس بلاسيوس 
أحدهما قوق الآخر والأسقف الأرمنى وهى يصلى أمام أم باكية وهو يستخرج من 
حلق طفلها شوكة خنقته وهذا هو السيب الذى جعله يعالج من خراج متقيح حول 
لوزتى الحلق ٠‏ ويذهب الناس لكى يلمسوا فى كنيسة سانتا ماريا فى طريق لاتا هالا 

رفات حلق القديس بلاسيوس وقد رسم تحته ذئب من النوع المفترس وهو 
يحمل مخلوقًا ويخدشه بمخالبه وهذا الموضوع منفصل عن القاعدة بواسطة زخرفة 
من أوراق الأكانقى ومستوحاة من أشغال الأرابيسك القديمة » أما على العمود الآخر 
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قدذمنيهة 


فإنه يرتدى العباءة ويدلة مثل التى يرتديها صغار السادة الييزنطيين خلال القرن 
التابمع كاك مداع رين قوق البسيط آنا الترس التىيقى السدر فإن الراقه 
مزينة بأساور قصيرة ومفتوحة تكشف عن أكمام طويلة وضيقة ومريوطة عند الرسغين 
وخا ريط رزة بافتعال القيرة آنا الضافل التحيفة فب رائعة العمال. روفي الرمتية 
السفلى نشاهد معركة بين خمسة وحوش يمكن أن نطلق عليهم اسم أسود بشرية 
يرتكز ثلاثة منها على القدمين الخلفيتين وتحاول أن تفترس دانيال وتفتح أفواهها 
الواسعة ونجد أن الزخارف التى على القاعدة ذات مظهر رائع وتتكون من منحنيات 
تتلاقى عند حليات على شكل ورود بين أحزمة السطح مما يجعلنا نفترض أن هذه 
الأفمدة ادم من أعمدة النسف الثاتن , الذى يعون إلى القرخ التاسيع والتى لا يشك 
أحد فى تجديده بمعرفة القديس كليمنت والقديس جيلس الذى من نيسمس فى روما 
عند نهاية القرن السابع وعلينا ألا نحذف تكوينا آخر مكتوب كله بالإغريقية وفى تاريخ 
تال » وفيه نرى كيرلس وميثوديوس يقدمان إلى المسيح أحدهما بمعرفة القديس 
كمي الى دا شاد للق و كر ور ف لق نل وي الذى مس تن 
المانة ان الل ا شين الى وى العواءة انرو ا شام 
القصر إلى مقدار الثلث بصرف النظر عن حجم الرأس وفى يبارك بالطريقة الإغريقية 
أى باستخدام الإصبع الذى يوضع فيه الخاتم ملتويًا تحت الإبهام والأصابع الثلاثة 
الآخرى ممتدة على مثال الطقس الشرقى المعروف فى آثار روما وليس فى ياقى بلدان 
الغرب حيث نلقاه منذ زمن قديم حتى القرن الثانى عشر . 

ويوجد فى قاع الكنيسة رسم يمكن نسبته فقط إلى مؤلفى معجرات القديس 
كليمنت التى وصفناها الآن . إنها عرض لجنازة القديس كيرلس الذى حملوه إلى 
الفاتيكان يوجه مكشوف على محفة مغطاة يغطاء ثمين» وكان الكتبة يملايسهم الطويلة 
يحملون مشاعل فى أيديهم وكذلك حاملى البخور يحركون المباخر بأيديهم ويقف البابا 
أمام مذيح القديس يطرس وهى ينطق بلحن السلام ال1اللا90 ءامص وهذا اليابا 
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الضرقيى عاض ييتضا زودال البين ال#اثوزك حلياتى ااتجى. ٠‏ وسين فى القاق 
حاملو صليب البابا والبيارق المصنوعة من القماش وهى تلمع بالذهب ويعلوها صليب 
إغريقى ' 3 تحت الإفريز المحاط بنقشين عبارة ' ماريا زوجة الجزار (ماسيلاريا) 
من أجل تمجيد الرب وشفاء نفسها رسمت هذه اللوحة " ثم نجد هنا فى المبانى 
الدينية المبنية قيل تطوير الأديرة والدفعة التى دفعها الفرنسيسكان والدومينيكان نجد 
أعمالا ني من شزهات المزاطمنيق الرومان وتستخاضن ذلك أن الشيعب قن حفط 
الفواك ون الطيقات الوسظى جمعت رقايا خناتم ظدقة التعلاه الى اخوارت ققدت 
قل نياء القرن العاف أن الكادنات الأمنية أدف الن كران ,روما ودمرت الجتتلكات 
وأخمدت على مدى مائتى عام أو أكثر الاستنارة الفكرية التى عادت إلى الظهور 
قيمأ بعد . 

وعلى طول الصحن جمعوا فى لوحة أمامية تعود إلى نهاية القرن التاسع أو 
بداية القرن العاشر اللوحات الرئيسية الموجودة فى قصة القديس اليكسيس ريما لملء 
الخ ا فى م لمعه روي لكات سيت فى وبي حاف شار ين العلا الت 
على شكل الوردة والمقصورات المكدسة بالزهور والتى تتحرك فى وسطها الطيور مع 
بقايا كورنيش مرسوم قفوقه السيد المسيح وهو يتلقى البخور الذى ينشره رئيسا 
الملائكة ميخائيل وغبريال ( جبرائيل ) اللذين يصحبهما القديس كليمنت والبابا 
تيقولايي الأراه بره زلاء القادقة ممتاوة هته الدواها الصيفيرة التى تمن على الققيياة 
وشى تمر أمام منزل السناتور يوفيميانوس والد الحاج الذى ترك حماية أقاريه لينفى 
نفسه فى فلسطين منذ بداية شبابه » إن مبانى القصر تحتل ثلاثة أرباع الخلفية 
اموسرم فى وبيط ايح القروسكر عزنا خطليفه الف وعوفا دا لزواج فقن كانت تال 
ال و ل تدرن أها مسي لد سان الى وموس ميل عطيادر سان 
ويصل راكنا على ظهر حصان ويتبعه حارس ويعرض الحاج خدماته على أبيه دون أن 
يعرفه بينما يستقيله أبوه بين الخدم المرافقين أما الشخص الذى يسير ويتحدث فقد 
وم فى وهب اذاو عن مانوكلة االطبيكة وقد فعيل لقان تنهنة يكن الحموع الت 
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يدير لها ظهره والتى تقدم موقفا آخر » أما البايا الذى يتبعه رجال الدين والذى أتى 
قد أن حاءه صوت 1 السماء لحمل 
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وهذأ هى الموضوع الثالث بالئنسية لعدد الأشخاص الذين لهم علاقه بيعصهم 
يبدو لنا فى البداية كأتنا نفحص موضوعا معروضما بذكاء شديد أما الطفل المبارك 
فهو موضوع على كنبة ومغطى بغطاء مزود بميداليات بداخلها صلبان إغريقية ويعض 
من طيور اليمام بيثما تسرع خطيبة اليكسيس إليه وتضمه إلى ذراعيها بينما الآب 
والأم قد شقا ثيابهما وأخذا يمزقان شعرهما . 
يوسيفيمن الأرل الذى اعتلى :كريس الأسقفية الروماقى من هام 2017-1 درواي 
البابا موضم هكذا : 487105هال801 . 


إن وجود هذا الرسم الغريب فى المجموعة التى تخدم القصة إنما يقدم المثل 
الوحيد على الاضمحلال الفنى للشعر اللاتينى والتحول عن وزن الشعر وتفاعيله 
والسجع الذى يتميز به ؛ أما الأحداث التى تتبعها الرسام فيسهل اختصارها فى 
هذين السطرين من الشعر :- 

205217 ا8 5 ع ن 0 اع ذاع و الا ,05011 [8613 قمع اقم إزلم 


اللذتهم 11817 نالا ع نا9 اللظ 1الا ,لط تام 2 1ع لزع ممم 
ولا يخفى على أحد أن كلا من هذين السطرين قد أشار إلى شكلين وقسمين من 
اليناء الحديث مع الوزن : 
وعلى ذلك فإن كنيسة القديس كليمنت عبارة عن متحف للآثار فى الدور العلوى 
منها وصالة عرض للوحات الفريدة على مستوى العالم كله فى سرداب الدفن الدى 
دحت الأرض وأثائاتها ( إلئ جانب 5 كشفها عن مدأارس فنيةه مجيولة وونائق 7 تمرنة عن 
آفا الاش الذى اكقشف حورا نان لقى هدو ١‏ واشيه على أضل باتني البازيليكا 
الأولى . وعلى الطقوس والاستعمالات وعادة إخفاء العصور المجيدة وكذلك على قدم 


124 


القصص الأسطورية وكان من الضرورى ألا نكر[ ييا بدون أن تكشف عنه لآن 
التفاضول هذا كل سيم التاريخ وذلك مهدف فرك سدع الافقيام الذي قو تحركه 
لدينا الكنسية الروماشة , 
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عند دخولك الى المدينة عند بواية سانت بانكراس ستيداً بسماع آأصوات شلال 





عن نافورة بولين . إن زخرفة هذا الإنجاز المانى 





كتابة التى تصحيها سنة 
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.رقم )٠١(‏ 
رواق القديسة سسيليا فى ترأستيفد 


وهناك أثر يسمى نيمفيوم يدل على الشكل الأمامى الحر للبابوات وهو يرد 


قوتهم بالتقاليد العلمانية لدى الأباطرة بإحياء ذكرى زهرة تراجان مرة أخرى بين 


البراعم الأصغر فى بورجيزى , وهذا البناء لا يعنى تشريف النافورة بقدر ما يعنى 





قاغدة الكل تحق الحتوب قاركا الى اليمية دس الفرفسيسكان الذى سكن 'فية القدسن 
القديس بندكيت الكبير فى القرن السادس وفى النهاية تجد نفسك داخلاً إلى كنيسة 


هد 3553 


أما السبب الذى جعل قصة العذراء الشهيدة موضع جدل فهو أن قتلها كان 
بإبداك من اللكساتير سايريس اللي انايو سردن يدقة السام لكوي يفن 
حاكم محلى غير معروف تاريخيًا » وكشف السنيور دى روسى خطأ الشهود فى هذه 
النقطة وأكد الحكم الذى أصدره فورتوناتوس الذى يؤكد شهادة القديسة سيسيليا 
على أيام ماركوس أوريليوس وتيين الأسرة التى تنتمى إليها مكان دفنها ولكن هذه 
الثقاط سكعو اليها حندها تتصول مب سر اقبي القن . 

إن كنيسة سانت سيسيليا التى أعطت لقيًا لأحد الكرادلة يقال عنها إنها بنيت 
على يد أوربان الأول حوالى سنة "١‏ فى الموقع الذى كانت القديسة تعيش فيه , 
ويقود ونك إلى إحدى الكنائس الصغيرة التى تقع على يمين بقايا حمامات منزلها 
الكائن فوق دور أرضى وضعت فيه يعض شذرات من الرصف اليدائى . وكان 
باسكال الأول الذى أعاد بناء المعيد قد احترم كما كان يحدث فى القرن الثالث يقايا 
الفرن الذى يقود إلى مجارى الحرارة والماء. قدم كليمنت السايع القديسة سيسيليا 
إلى راهيات البندكت وقد فتح كليمنت الثامن فى سنة ١019‏ تابوت حامى هذا النظاه 
الرهيانى الذى كان جسده على حالته الأصلية ووجهه مغطى يقناع من أطراف توب 
طويل وقد وضع فى حال متفرد ونتج عن هذا الحال استخراج تمثال من افخم 
التماثيل التى.صنعت فى .بداية القرن السابع وأضسر البابا على وضغ القديسة فى 
الملايس وفى الموضع الذى وجدت فيه وقد أسندت هذه المهمة إلى ستيفن مادرنى . 
وينتصب هذا المعبد الصغير أمام محراب يعود إلى القرن التاسع وقد وصل إلينا منه 
هذا النقش إلى جانب صورة نصفية تمثل ياسكال الأول » وصورتان للقديسة 
سيسيليا وزوجها فاليريانوس فى ملابس بطريرك أما هى فكانت فى ملابس السيدات 
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لماكو ونث 


وأن هذا المستشفى قد هجر فى عصر كاراكلا وهيليوجا با لوس 
وبالطبع فإن هجره كان بسبب تزايد أعداد المقعدين وقد سلم المبنى للمسيحين بمعرفة 
اليكساندر سفيروس الذى سمح بتأسيس كنيسة هناك وهو مشروع تحقق على يد 

بابا سانت كاليستوس الذى سيق عصر قسطنطين بحوالى قرن من الزمان وتعتبير 
كنيسة سانتا ماريا فى تراستيفير أقدم كنيسة فى روما وريما فى الغرب كله » ومن 
المؤكد هى آن البابا يوليوس الأول أعاد بناء هذه الكنيسة فى وقت كان من المؤكد فيه 
وجود كنيسة أخرى جددت (سنة 59؟) وقبل عام ١١5٠١‏ أقام اليابا إنوسنت الثانى 
هذه الكنيسة إحياء لذكرى البابا يوليوس وهى من أجمل الكنائس فى روما ومن 
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إنها إحدى الكنائس الفخمة التى يسعد بها كل شخص وتزيد من فخامتها 
الأرضية التى عملها أليكساندرين وقد انتهوا منها سريعًا ولكننى أحس بالسعادة 
لأننى رأيتها قيل استكمال هذه التجديدات . 

وأتذكر أننى عندما حاولت الخروج منها أخطات بالدخول من ياب غرفة حفظ 
الأوانى والأثواب بينما كنت أبحث عن الباب المستخدم فى الخروج وقد شاهدت 
بعض الخيام الصغيرة فى أحد الممرات وكان على واحدة منها نقش بالحفر البارز 
عليه توقيع الااالة 5لا06: وإذا قام هؤلاء الذين درسوا خريطة فلورنسا برحلة إلى 
روما وشاهدوا هذا الأثر فسيجدون أن اسم مينودا فيسول قد وضع تحت 
اسم جيبرتى بين اسمى فرا أنجليكو ولاروييا » وعندما تخرج من الجانب الآخر 
للأآرض التى تشبه الصليب عن طريق باب عرضى يريط السلم مع حديقة صغيرة 
جميلة تجد هناك المستودع الذى تحفظ فيه عظاء الموتى ٠‏ وهو ضمن آلأماكن 
التى يحج إليها زوار التراستيفير » ثم يآتى الانحدار القادم من تل جانيكولوم الذى 
تلن هنه هذه السبداكق على المديئة مهنا يق دير 56 أونوفريوق الشاهد على 
عدا تاشن 

وعندما تضع قدمك فى كنيسة سانت أونوفريو الصفيرة ستجد هناك أثر 
توركوانى تاسوى الذى جرى تدشينه فى سنة 1485017 بيد بيوس التاسع » وجرى تنقيذ 
هذا الأثر يمعرفة الفنان جويسبى فانريزى الذى أسندت إليه مهمة التنفيذ لأنه لم 
يكن هناك من هو أفضل منه . إن حفائره البارزة وشكل تاسو الذى نحته إنما تدل 
كلها على رقة التنفيذ ويراعته فقد كان مركبًا من قطع عديدة ويشيع روحا مرحة 


غدر عادية ' 
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ينا اميد 


وبوجد الى جائب الياب مكان الدفن القديم حيث فد تحت حجر متواضع ولمدة 
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ية 


صغيرة من الفرسكو تصور العذراء والطقل الذ لد 
داخل قوس ويحيط بها إطار من الزهور والفواكه على أرضية مطلية بالميناء 
وهى تقليد ساذج للرسام أندريا ديللاروييا . وتبين صورة المتيرع الشكل الجانبى كما 





م 


للعتراء التى ترق الابقينامة على ملافيهها وكل هذه االميزات تكفن عن أن اللوحة 


آما الغرفة التى أنهى فيها حياته الحزينة والمجيدة فهى فى موقع جيد وهى آخر 
نظن لق اهيدا ني الحايه لقي بي تين عرى النافته إل افد علينا 
حبيب ليونورى ديست ومازالت الغرفة على الحال التى تركها عليها . وتوجد على 
الماك يعضن العلانات السوواء ال تبين مكان الأشباء الت الحتفت ولكنها لم تيدر 
كلها فقد حفظت أشياء معينة كانت تخص الشاعر منها منضدتة مع حامل للمحيرة 
مصنوع من الخشب وكرسيه الفخم المغطى بالجلد الممزق ودولاب المانى صغير ومرأة , 
وأوتوجراف؛ وخطاب؛ وسلطانية كبيرة ٠‏ وصليب يمثل المسيح مصلويا ويوجد أيضا 
كان الح على سكن تان ويس مدر ا الى اشر نه لل اليا دا 
الوجه على تمثال نصفى مرتديا الملايس مما يعطى تأثيرا عجيبا . إن الرأس رقيق وله 
جمال عجيب وتعبير جذاب . ويخفى نقاء الوجه الذى يتخذ اتجاها جانييا ورزانة القم 
دقة وجه الشاعر يشكل عام . 


وفيما بين الانحدار الجنوبى لصخرة تاربيان والقنطرة الصنتاعية يالقرب 
من ميدان مونتنارا تصل إلى واحد من الآثار التى تنتمى إلى أحسن العهود 
ازدهارا والتى خصصت للمسرح يمعرفة أغسطس من أجل ابن أخته 
مارشيللوس . 

وممنة ذلك كفال هد | الأثر حفن انخطراة الأعمدة الدورى والآيوت الينتكدها .منا 
فى وقت واحد لتدعيم الأقواس حسب موافقة المهندسين المعماريين . ويتبقى لنا 
قسم كبير من هذا المبنى؛ وهو الذى أقام فيه عائلتا برليونى وسافيللى قلعة أثناء 
العصب البسيط, 


وعندما تدور حول مسرح مارشيللو مرتين ستشعر بالدوار فى منطقة بيشريا 
فيشيا وستكشف تذكارا أقيم لأجل أغسطس وهو صف من الأعمدة الضخمة . وكان 
أوكتافيوس قد كرس المسرح المجاور والذى بدأ يناوّه على أيام يوليوس قيصر لأجل 
اين أخته ووضع تحت رعاية أوكتافيا يهو الأعمدة الجديد حيث وضع مذبح جوييتر 


وتوجد كنيسة القديس أنجيلو التى فى بيشريا داخل حارة مجاورة وهى كنيسة 
متوجة بقبة مغطاة للجرس ومن هنا تقدم كولا دى رينزى فى 4١مايو 1١51‏ يعد 
سماع القداس وهو محاط يأتياعه واليايا لكى يصعد الى الكابيتول حيث كان عامة 
الناس الذين دعاهم للاجتماع قد تجمعوا حوله وخلعوا عليه منصب رئاسة الجمهورية 
الرومانية. وقد تجمعت خرائب هذا الأثر الذى أقيم فى حى فقير واستخدمت فى 
إقامته كافة أنوا ع الحجارة فى كل جانب من جوانب البناء خلال الفترة من القرن 
عياب حقى القون القالة عقس تحى الطلءة التلقة القى فى بواجي البناض ووضيعوا 
نيسا بابزلري الاسلال مدل ودين تكسيرين وبلشركيخ عن يهو الالسئة التبارن .. 
ويقى هناك عمودان غطى أحدهما بالحجارة أما الآخر وهى قطعة ذات تاج من أوراق 
الاكانثى فقد وضع فوق ركيزة من الطوب الأحمر وعمود أخذ من الرخام المحيط به . 
ويا لتر ال تسب ننه تقراف عن الت مظن ار ع العطلية للدي ده 
بهما هذا الطران القديم والمتظر البديع؛ ويين القذارة والبؤس المتأصل فى الأوكار التى 
تركه الآن لصرادى الأشبماكروصض السسون وه و كنبا كانه هتاك«ذى العصين الوط : 
وهنا درنا حول ركن الرواق ومررنا تحت قوس منخفض وأتينا فجأة إلى رأس شارع 
ضيق ومنازله مظلمة وذات ارتفاعات متباينة . وأصيحت الآن أكثر اظلاما بسيب 
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وهذه الحبال معلق عليها ملاسس من مختلف الالوا' . وهذه المساكن تعرضها 
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شكل رقم 37: الحلية التى فى أعلى واجهة الرواة 


عرضا مضحهكا من كافة الأنوا ع وكافة الأغراض. ومعظمها كانت فى قصور وأديرة 
راهيات وكنائس صغيرة ومنازل لرجال الأعمال فى أشكال مختفة وفى النهاية 
أصبحت مهملات فى غرف السطوح وأوكار إيواء اليؤساء وقد طوع كل شخص 
الحوائط لاستخدامه الخاص. وهذه هى خاصية الأسمنت الذى يحمل الحائط المريع 
الكل يتفلقل بالرغو من تعرضة الشبووخ غشر هرات فى خلال اث مشر قرنا | 
ارال صلبا #السمشر ودرق ان ساية التساوم.. دنتمرك الإسان إلى غثء 
الواجهات التى تحولت إلى قطع صغيرة مثل جلد الرق الذى تمزق ولكن النصوص 
المختلفه المدونة عليه تتبع إحداهما الأخرى . حسب الخريطة والعينات التى تمثلها 
المسباكن السايفة: 


وتشكل القطعة الرومانية الصغيرة من بقايا بعض مبانى الإمبراطورية القديمة 
نوعا من المادة الخام التى تمثلها قوالب الطوب الضيقة التى كانت تستعمل فى القرن 
الثالث والصفوف الضخمة من الحجر الجيرى الذى كان مستخدما فى القرن الخامس 
عشر . وستلاحظ الفراغات التى حول النوافذ من طايق إلى طايق وقد توقفت وحلت 
محلها مشربيات دقيقة تعتبر اليوم منتقدة . أما الأقواس الضخمة فإنها تبرز اليوم 
يتكاليل الزينة التى عليها من خلال حائط يبرز منه شياك مما يعيد مرة أخرى فكرة 
الرواق . وهناك أيضا حامل الإفريز الذى يرتفع فى شكل نقوش بارزة من الجرانيت ‏ 
الإغريقى الذى يظهر من الموزاييك والبنايات الحجريه مما يكشف لنا سر العظمه التى 
تلاشت . أما الرخام الذى يحمل آثار السناج فإنه يختلط بالطين الذى يكتنف المبانى 
وعندما تنظر إليه فى أرضية الشوارع فانك ستكتشف بين قذارة الحوش اعمدة مقيدة 
وقطعًا صغيرة منهارة لأحد القصور مثل تلك التى تخص قصر جورنو فيشيى الذى 
تعتبر أروقته نصف مختفية بين أكواخ العامة. وعندما تريد أن تبنى فإنك لا تهدم 
المباني القديمة التى تنتقل من عصر إلى آخر بل تدعها متروكة مثل خلايا النحل. ويلى 
ذلك الأحياء القديمة التى أخليت لأن السكان قد عادوا الى الوراء وأخذوا يقصون 


106 


قصة حناة 





3 


د 


هه 


7. 
37 
2*0 


لا 
0 


سا 


قرن إلى قرن وحتى الا 





7 


00 
ك0 
0 


2 
7 
0 0 
0 07 0 4 
2 0 


1 


١ 


ع 


1 
و 








جد خو 


- 


ةا 


ويهذه الطريقة قد تصبح أقل قطعة من المبنى موجزا للتاريخ ولكن عليك أن 
تتفحصها عن قرب حتى لا تزول الآثار عند الانتقال من يد إلى يد . 
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شكل رقم 16 : حوش فى بالازوديل جوفر نوفيشيى يطريق بيشيريا 


على جانبى هذا الشارع الغريب وهى من الرخام الأبيض 
فل شوافد القبون التى تتبكلهعقا ثانا عند سانيا 
7 الشارع سهحو ١‏ كتيوى مقايى الآمتادف 
والكئل الحدرية الأخرد ون عدات انيار القصور اليصرر: لكيه 











جوا جتة فينوس دى ميديتشى عند مدخل حارة اليهود 


الحارة لم يفكروا فى حفر هذه الأرض الغنية التى يطاون 
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رقم (11) حلاق فى الهواء الطلق - لوحة للفنان هترى ريجنولت 


وتسمح روما للإسرائيليين بفتح محالهم يوم الأحد ولا تمنع المسيحيين من 
مياشرة مشترياتهم فى | فى ذلك اليوم ولا تمنعهم من الذهاب لشراء دخان 
السيجار بالرطل أو حلاقة الذقن عند الحلاق فى الهواء الطلق حيث ينتظر الناس 


دورهم فى صبر طويل بينما هم يجمعون من فم الحلاق الذى لا ينضب معينه أخبار 
الحى وأخبار نصفى الكرة الأرضية وتعتير حلاقة الذقن عند الرومان هى عملية 





التجميل الوحيدة التى لم يستطع ذوقهم الميال للقذارة أن يتغلب عليها . 





وتو جد يما ب 
الخطوط الملاحية عبر التيبر بمراكبها المهجورة فى شوارع معينة وهى أشد غرابة من 
كلك القافينة والقلة العيراشسة + 
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صياد اقب 


بحو 


حة للفنان هنرى يحجنولت 


ومن على الضفة ترى تقهقر طريقة رسم الآشياء من المنظور وهى تطبق على 
جمهور كبير من السكان وقد انحنى كل منهم فوق الآخر كما لو كانوا قد دفعوا للآمام 
بفعل هية للرياح ويستمر هذا المنظر حتى نصل إلى بونت سيستو التى 
تحتها صيادا ينتظر شبكته التى مدها عند مدخل القوس وهى تتغلغل لتصل إلى 
الشارع الرئيسى الذى يوازى مجرى الماء ولكنه متعرج ويه عدة فجوات فى خط سيره 
ناوهتاكوهزا الحى الأشبعف هن يشهعل الشسهة التى تضمدن عن الناس وتتتافير 
المناظر المتضادة وهى حارات منخفضة تظهر عند مداخلها قصور ليست لها أسماء 
تتكدس فوقها فنون العمارة على مدى خمسة عشر قرنا كل منها فوق الآخر وتندفع 
أشحان اللبمون وازواق اللورا من شهوة فى لصحو :فى وسظ القذارة والكاتنات الى 
تعيش فى صحن الدار وهذه الأماكن تسمى ريون ديللا ريجولا ويسكنها الدياغون 
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وباعة لأحماض اللاذعة والمساحيق لنى تستخدم فى دباغة لجلودن وقد اعتاد 
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فورة يدر سيرى ومعيد 


ويقع على ضفة النهر وليس يعيدا عن هذه المنطقة معيد الشمس والذى كرسه 
بعض الآثريين المحدثين للالهة فسستا إلهة الموقد عند الرومان وهو أثر رقيق من 
عصر تراجان أقل مرتية من نافورة تيفولى وهى المعجزة القديمة ولكنها مازالت جذاية 
رغم أنها فقدت البراويز الخكشيية التى تحيط بالنوافذ والحلية المثلثة التى تعلو 
والحية اليتاة. ؛ 

أما عن إنقاذ هذا المذيح الوثنى الذى أقيم عتده المعهد الابتدائى فيقال إن 
البابوات أحلوا محله نصبا تذكاريا وهذا الشىء الذى صنع على طراز أدوات اللهو 
جعلوا أمامه حوضا ووضعوا فى وسطه حسب أوامر البابا كلمنت الحادى عشر 
تمثالى اثنتين من جنيات البهر صنعهما بيزا شيرى فوق صخرة ولا تتمتع هاتان 
الجنيتان بأى نوع من أنوا ع الجمال الخطير . 

وتهتل قاعدة هذا اليداق العام كتيسنة سعاتقا هاريا إن كوزميدية ويرده الراع 
العام مقولة أن البايا أدريان الأول عندما أعاد بناء هذه الكنيسة التى تعود فى أصلها 
الى ققسطتطين أشناق إليها زخرفة عظيمة بحتى انه أعظاه) اسم العائلة كو زمحدين 
فى فشكل تشرقى ولكل هذا الاسم اكد سن محنة: ااا وكن احاظ باس سباتها هاري 
عند القاعة التى عند تمثالى أفنتين ويلاتين فى نهاية شارع بوكا ديللا فيريتا وعند 
ألسفل الندان انا كويد ومسعد دين | عط لذو شه اجون رو وسو الس 
جدده ببريوس . 

وناراظ ادر على ادن عر شد عر الم كر الكش المسسسةين المدر 
الجبرى وكذلك ثمانية أعمدة من الرواق مصنوعة من الرحام الأسيض المركب من 
عناصر مختلفة ونجد أن سبعة منها موضوعة فى جدران الكنيسة التى تتضمن هى 
نفسها نوعين وأضحين من الإنشاءات هما اليازيليكا الصغيرة القديمة والتى ريما 
تعود إلى أيام قنسطنطين وهى تمر عبر المعبد القديم : إنها ضيقة وعميقة ومقسمة من 
الحراب السكلى الذى برجع الى ثارت يعني باستخواء اعمدة اأرنة مع دعاته 
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اليايا جلاسيوس الثانى وغريمه البايا يندكت الثانى عشر وتجد المذيح الرئيسى 
محاطأا يصيدوق المذيح أى الكرسى محمولا على أريعة أعمدة من الجراندت . وشذده 
الكنيسة التى تركت عليها القرون الأولى آثارها تيعد مائة خطوة من المدرسة التى كان 
القديس أغسطين أستاذا للبلاغة فيها والشارع المجاور لها يخلد الذكرى لأنه مازال 
يسمى فياديللا جريكا مع أن الأسقف هيبو كان يدرس فيها أشعار هوميروس التى لم 
يدرس لغتها باللاتينية. تحت كنيسة سانتا ماريا ان كوزميدين قبر عظيم يعود إلى 
يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أقدام وهو معروف جيدا تحت اسم بوكا ديللا فريتا 
وشكله مسطح يفتحه أمامية على شكل دائرة ريما لاستعماله قمعا لإحدى المواسير 
الخاصة بالصرف ويمتع أطفال السكان المجاورين أنفسهم بالتسلق إلى الفتحة العلوية 
يستطيعوا استعادتها مرة أخرى ويفكر الصغار ثم يلجاون للهرب من هذا الاختبار 
بتقديم الاعتراف. ويوجد إلى جانب معبد الحظ الذى يعود تاريخة إلى عدة قرون 
ولا أعرف من آين حصلوا عليها وشظيات تغطى فترة زمنية تتراوح ما بين القرن 
الرابع إلى القرن الثالث عشر والرواق الذى يحيط يمينى قريب يطلقون عليه اسم 
كازادى رينزو 20مع!: أ 6258 وقو متبكل إطظار لإلقاء محاضرة طويلة فى الاثار 
وهناك تقليد معروف يعود إلى أيام كازادى رينزى الذى كان حاكما لقوميون روما . 


هل عاش كولاديرينزى صديق بيترارك قيل أن يثيت نفسه فى الكاييتول ويحتمى 
بقلعة سانت أنجيلو عندما كان رسولا لتسجيل العقود وهذا الافتراض لا يبدى محتملا. 


|] 


وحوالى سنة ١75 ٠‏ اشتعل خيال رينزى بالتفكير فى روما وخطياء ملكة العالم 


الذين قال أنهم يعادلون بأساليبهم الجمهورية التى حاول أن يستعيدها برفع الروح 
المعنوية والضغط على الكتيبة الإقطاعية. أعاد كولا دى رينزى فى حديثه ذكر 
أشخاص رومان قدامى منهم جراتشى وفايزيكى والبروتوزيين والسكبيوس هؤلاء 
الذين دعوا إلى الحرية على النقوش والآثار والخرائب وهى كلها تمثل منزله الذى بد 
على خرائب الأبهة الرومانية عند قاع المسرح أمام معسكر بيرسونا الملاصق لكويرى 
فابريك عند قاعدة صخرة تاربيان أمام معبد الشمس على جانب معيد فورتونا 
فيريليس الجمهورى . 
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شكل رقم 19: كنيسة سانتا ماريا إن كوزميدين 


موت 








بنيت حديئًا كنيسة سانت أجنس مع قبتها الصغيرة بمعرفة بورومينى ورينالدى 
على,ظرف سيداق تاقونا العظيم اللمبدود بالأكشياك ومراط الكل مع موحي 
للآأجراس وقد زينت واجهتها بأعمدة مصنوعة من عناصر مختلفة وقد ريطت بالقصر 
الذى تسيطر عليه سانت أجنس كطة من الخطوط المكسورة والفتحات القليلة الضوء 
والكشافات التى تندفع إليك عندما تعكس الشمس أشعتها بين نافورتين يتلاعب 
لفيا سات شه دم السو وان شار هن تمر حون شبناء السند 
الجالسات تحت الشماسى الكييرة ذات التقوش الصفراء وكذلك ريات الييوت والخدم 
مع راهبات الفرنسيسكان والنساء القادمات من الأحياء المجاورة والفلاحات مع أغطية 
رؤوسهن التقليدية . ويينما هن سائرات وأيديهن تسند أجسامهن ورؤوسهن محملة 
بسلال من الفواكه تظن أنهن خارجات من التماثيل الإغريقية المنحوتة . 


من الصعب أن تنسى اليوم الذى تزور فيه مكان المعسكر الرومانى خاصة إذا 
اتجهت نحو يواية مونز سيكر التى حلت محل مومنتان جيت التى هرب إليها 
اللادير علوي تددن هن بوذا يلاله اعد لدي بعت هري عن ارده النين لارز) ته 
بمازالت شحاك قوق جدران هوتوريرس يعض عاامان كل الى للق الشف مع 
بقايا المعسكر الذى احتله حرس الإميراطور . وكان الإميراطور الهارب قد مر منه 
على مقربة من رجال الحرس وهناك سمعهم وهم يصيحون ياسم جاليا قائلين : 
“يعيةن جاليا "وحتاك فريوقت قال ناعت هذه القنوات" لأخمر اظوو .فى هدزان علنى : 
وفتاك ايفنا وق معط هذا العسيكر ذبع كرا كلة كاه حيذا وهو بين ذراعى اسيهيا 
حريا !1 نيا البياك يسيس ونا رن تجارل هذا حور واس لخر . 
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رقم 5 : عندما يشرب الحصان - لوحة للفنان هترى ريجنولت 





وعندما أراد قنسطتطي: يسة عند صلاة ابنته أدى ذلك إلى 
اكتشاف سراديب الدفن فى طريق فيا نومينتانا وهى تغطى المنطقة التى تبداً من حول 





وشهده البازبليكا لها ثلانة أحنحة وصفان 7 ادغهدة مدا دعائمها : ميك و" 
فهى من الرخام الذدى بعول تاريخه ان القرن الراد . كمأ تعول أعمال الموزابيدك 





اليضبودةيها إلى ه191 فى الفخيرة ها ين يمك الاسبر اطورون دامساسوس 
وهونوريوس الأول . أما تمثال القديسة أجنس فهو يمثلها وهى متوجة وترتدى ثوب 
ذهبيا مرصعا بالجواهر وأطرافه بيضاء وترتدى فوقه رداء بنفسجى اللون . وهذه 
الملايس كلها تسهم فى إضفاء التأثير الدينى على هذا الأثر الذى يختفى نصفه 
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شكل رقم ؟7 : ميدان بيازانافونا وكنيسة 





د 


وهناك أثر قديم سليم تقريبًا ويقع بالقرب من كنيسة سانت أجنس وفى أملاك 
القوميون . وعليك لكى تراه أن تعبر مسار مزدحما بشظيات الرخام التى تستخدم فى 
بناء مقبرة مسيحية مفتوحة نحو السماء وريما كانت أقدم مقبرة تم إنشاؤها فى روما 
وفى متصلة بحائط سميك. من الطوب الأحمن .يعون تاريخة إلى القرى السنادس وقائفة 
على رصيف يزيد ارتفاعه على مائة قدم . ويرتفع هنا بناء دائرى تعلوه قبة تعود إلى 
عصر قنسطنطين وقد أقامها لابنته وأخته وأن ابن الملكة هيلانة قام بإنشاء معمودية 
قنسطنطيا حسب ما ذكره أميانوس مارشللينوس وقد وضع التابوت الضخم الذى 
يضم رفات القديسة قنسطنطيا فى الفاتيكان كما أمر البايا بيوس السادس منذ القرن 
الرامم جقى فياية القون الثامن عشير .وطنيها الحقت هذه االععورية يينة 55 
باحدى الكتان أروع النكسانون الراب رقيات القسيبيبة قتسينا هايا والقنيسن 
امرتكيائوس تهت المذبح فى الوسط وماؤالا هكاك. . ولا يمكق أن تعون أئة قريسة 
مسيحية إلى تاريخ أقدم من هذا التاريخ . كما أنه لا توجد بين الكنائس البازيليكية 
التى تعود إلى هذا القاريخ كتيينة خالة نهيدة. 
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الدائرى فقد زينت بالموزاييك على أرضية بيضاء يعود تاريخها الى النصف الأو 





أما إفريز كنيسة سانت ماريا ماجيورى فإنه يعود إلى نهاية نفس القرن . أما 


عن أعمال الموزايكو الثمينة الخاصة با كه 5 2 ا 


و 


موضوعات عذيكدة ل لشكات بوأ سيطة ا | لعنب التى كاد 0 تحاهاأ 5 
فرع إلى فرع ويعض الفراغات تمتلئ برؤوس مشوهة ويعض براويز التوابيت والرمور 
وردة متصلة بعضهأ بعد بيواسطة شيكات تصنع شكل : 
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رقم 5 : الملحق الإضافى لكنيسة القديسة أجنس على طريق نومنتانا 


وبسنجد الصورة الكاملة لعصر الإيمان البطولى حول دير الراهبات الذى يحمل أسم 
الشريية احس حون هه عل مببطييا لك فرانة رقاو ف عل الى 


الطريق أمبا التبهيذاء والعفادة التى تحت الآرفن القن تحتل ثاؤك:طييقاف من 
سبراديف الدقن ونا لنقيتن الرمزنية والليشات القدسة الت تمون الى القرون الارلى 
فإنها كلها تنتظرك فى أعماق الأرض . 

عا تحت ينا القريمة ويطاون لخبي عقن طارينا التتعيلب القى كدر هن 
الكابيتول الذى يعتير هى المركز فقد امتدت فى القرن الثالث إلى جانب عدد كبير من 
المقابر التى تحت الأرض المخصصة للعائلات . وهناك ستة وعشرون سربابًا للدفن 
تعتير بودا غلى السؤال عن عدى الاتمارقبيات التئ كانت موحودة في ذلك لوقت :وقد 
ذلك | الحصانات على ان ظر ل هدم الشافات مضل الى مان يتين فويدةا دن 
صالات العرض التى لا بد وأن تحتوى على ستة ملايين متوفى . أما متوسط 
عرض المرات اياوز ارد وااحدة :والسن الواهد بقع قوق الآغى حي يضل 
عددها أحيانًا إلى خمس طبقات ٠‏ ولكنها لم يصل عمق حقائرها إلى أعمق من خمسة 
وعشرين ياردة . وهو سمك تقع أسفله نهاية القشرة البركانية لتفسح الطريق 
المنتمبال الرلب .وان تح هبينا أكثر اكارة من متشا الدين وهذا التعيه الذي ينح 
به شهداء الطغفيان الإمبراطورى » وأحفاد المسيحيين الذين توقرهم جميع 


أما المقبرة التى وضعت فيها سانت أجنس وكما عرضت للزيارة تستخدم الآن 
كمذبح للكنيسة التى شيدت حولهاء وهذه الضاحية حسب ما يعنيه المعنى الحرفى 

ة تقع على مسافة ميلين من روما . ونصل إليها من وسط حديقة برية تقع على 
بعد ثلاثين خطوة عند قاعدة درجات السرداب حيث تخترق سلسلة من الممرات 
الضيقة الواحد بعد الآخر وهى تتقاطع بزاوية قائمة وتتشابك مثل شبكة من الحارات 
لدرجة أن تداخلاتها لا تسمح بأى نوع من الأعمال . لابد إذن أن المسيحيين قد 
اختاروا فى القسم الأوسط من الطبقة البركانية ذلك الطين ذى المسام الذى يتمتع 
بالكثافة الكافية بينما كان من السهل أيضا تفتيته لأنه مادة خفيفة وهى ناعم ولا 


ا 


ينشق ويستطيع الإنسان أن يجرى الحفائر فيه بدون عرقلة المرور فى الممرات بالكتل 
النقيلة التى يصعب إخراجهاأ خارجا ش 

وهذه هى التركيبات الجيولوجية لسراديب الدفن . آما الأشداء غير الضروردة 
فإنها توضع فى أكوام فى الممرات لإفساح الطريق أو يتم استخراجها من قاع هذه 
تخلط إما بالرمال الموجودة فى المحاجر التى فى المستوى الأعلى أو الأرض غير 
المزروعة التى على السطح و فعلى كل فال ففين المؤكق ان سعراديف: الدفنيريها تكون 
قد أنشئت للاستخدام كمقابر مع تجنيبها جانيا لأداء هذا الدور . أما استخدامها 
لهذا الفرض فقد سبق العصر المسيحى بزمن طويل حيث يذكر لنا بللينى أن ممارسة 
حرق الحقه اء تنتشبو قديما ون الكتين مخ العاتاؤج الحظبية خفظاى هاده رفن 
اول نواه عاطلة كور دن الخ جا رك تحون حتت حوناه : 

وكما نرى فإن استخدامهم للفضاء الأرضى كان اقتصاديًا حيث لم يكن يفضل 
ليصبح مكانًا “دفن الأطفال المتوفين . وكان عددها كبيراً وذلك بالنظر إلى الانتشار 
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شكل رقم 7١‏ : قاعات العرض التى تحت الأرض داخل سرداب سانت أجنس 


1 


ويبين لنا تعقيد المكان كيف استطاعوا أن يحفروا ما يقدر طوله بثلاثمائة وستين 
مواد من الارى التعريحة تحت إرشبية الديثة القديمة حدقا ,لقن استتر ند روما 
البق امال مني قافن لسر سر انين الدلن ١‏ 

واذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المدن الخاصة بالموتى كانت قيل سنة 1١؟‏ مخقاة 
حيث تمارس الأسرار المقدسة وتصدر التعليمات إلى الموعوظين الذين كانوا يختفون 
عن الأنظار لأنهم كانوا يعتبرون أموانًا فإننا نستطيع بذلك أن نقهم كيف أنه فى وقت 
إعلان المسيحية ديانة رسمية فإنها حشدت كافة أفراد الطبقة الدنيا والطيقة الوسطى 
ولم تترك إلا الطبقة الرومانية الأرستقراطية القديمة لكى تمارس العبادة الوثنية لأنها 
كانت تحمى المؤسسات القديمة كما كانت عدوا للمذهب الذئ تادى بالمساواة وضرورة 
المشاركة فى الممتلكات المادية حتى تصبح ملكية للجميع وأنها أيادت سريعا الممتلكات 
الضخمة والنظم الاجتماعية التى تعتمد على الرقيق كوسيلة وحيدة لتشغيل 
القفيصات القن , ورذلك تحن ان تاكترس اسان حال القه انرا الابيق الله 
يصف المسيحيين يأنهم ' رجال غير مشهورين ومقلقين للراحة وشتمهم لأجل 
جرائمهم' . أما قسطنطين فإنه عندما آحس بضرورة اجتذاب النصارى إلى حزيه 
وضع الصليب على راياته وأكد الشعار الذى ظهر له مع الصليب أأءعألا مموأة عمط مأ 
أى ' بهذا تغلب ' . وعلينا أن نتخيل كم كانت هذه الضرورة عاجلة ومتحكمة عندما 
نتذكر أن ترتوليان على أيام سيتميوس سفيروس قبل ذلك يحوالى قرن أكد أنه إذا 
أجير المسيحيون على الهجرة فإن الإمبراطورية الرومانية ستصيح صحراء . 

وكشن لدان لساري سنن يست عو ادكيه لذن ويف دون عن يكن لوراك 
الضيقة والمنخفضة السطح والتى ليست لها نهاية حيث تتزايد كثافة الهواء يسبب 
دخان المشاعل حتى إنهم كانوا يطلبون الخروج عائدين من حيث أتوا والحقيقة هى أنه 
إذا أخرجت المشاعل خارجا فإن الزائّر قد يقال عنه إنه ينتظر الموت داخل هذا القير 
الذى يحتوى على عدة ملايين من الموتى وإذا تعرض المرشد العجوز المحنى الجسد 


10 


الى نقومنا ليكتة وماغرة مطووق النتدفة فاندين الحتمل أن أهدا عنا 'لن .يكت له 
أن يرى الضوء مرة أخرى . 

ولم تكن كهوف سانت أجنس معروفة للعامة ولذلك جئنا يمفردنا إلى موعدنا . 
وحدتى اذا 'فيهيتا أن الرشد يحضو مع محموعة من الزوان أسدوعا بعد الآخر ققد 
يحدث أن المجموعة لابد أن تتيع خطواته حتى لا تتجه إلى موضع آخر . إن مقاير 
الشهداء والأبطال تسترعى أنظار الزوار مع أنها لا تحمل أسماء وعندما كان يتم 
القضاء على الشهداء سواء بإغراقهم , أو إحراقهم » أو تسليمهم للموت بدون سقك 
دع فاتة:عتن خته القبى فق العامل يوسم فى الموتة التى لم تحف شكلاً ساذجا يمثل 
نخلة باستخدام طرف المالج ( المسطرين ) ويمكن رؤية الكثير من هذه الأشكال . 
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وبين حين وآخر نتعرف إلى العظام المتكلسة لأحد الشهداء الذى أحرقوه حيا , 
تداك يمدت اخماء ان المار لكرج د تبليرد أي نمدا نايا * ب . وتقدم 
النقوش اسم المتوفى وأقدم هذه الأسماء هى المكتوية باليونانية لأن اللغة اليونانية 
كانت هى اللغة الرسمية للكنيسة الأولى . ولابد أن العديد من المقاير قد أغلقت يسرعة 
ولم بيلمسها أحد . 


واذا أودك أن :تتعوق أكذر فى دراسة سزاديب الدذن ورموزها فيق الخعرورم 
أن تعود إلى روما وتعير المدينة كلها حتى تصل إلى بوابة سانت سباستيان . 

فى ميقة 5ناا اكتتيفت سدور انوي القن التى اتخصن كا انوس بوقن كادكمنسدة 
غوة قرون يعد أن قيفلت الناس أكذر .من عتترين هاما منقيت معواع مع قي اتيت 
سباستيان أو تلك التى تخص دوميتيلا وكان اكتشافها على يد المع الآثريين الرومان 
وشو السنيور روسى . وسراديب كالستوس هى إحدى المغارات التى تساعدنا على 
فهم أن ماتلا عصر قنسطنطين كان هى قدر سراديب الدفن . لقد قام اليايا داماسوس 
وخلفاؤه بتزيينها ونظم محطات فيها » وصنعت ثقوب للاضاءة فوق الآثار التى جعلها 
القديسون جليلة القدر . لقد أقاموا حوائط للممرات التى لم تكن لها أية أهمية والتى 
أضافت تعقيدات جديدة إلى التعقيدات المتعلقة بالمتاهات الموجودة وأوجدت حجرات 
.جديدة تم حفرها لدفن العائلات التقية تحت حماية الرجال المباركين حماة عصور 
المحاكمة . ولذلك وصف المؤمنون فى القرن الرابع هذا المكان بأنه أورشليم شهداء الله 
وجاء المؤمنون الى هناك من كافة ارجاء المسكونة . 


لقد أنشئ هذا السرداب قيل الفترة التى قفز فيها البابا كاليستوس الأول إلى 
اليابوية يوقت طويل ويقولون إنها تعود إلى أسرة دوميتيان ولكن من الذى أنشاً 
متخدرا فى الستاحة وترك افيه على مقير : موحودة تحت كرية ؟ وعكن اللقاين 
مسدودة بالطوب الأحمر وتعود الأختام التى عليها إلى تاريخ يبدا من أيام ماركوس 
أوريليوس . وكل شىء يبدل على أن هذه المقيرة ذات الأصل الوثنى قد أنشئت على بد 
قباكل اللنتالى وفوق أراضموي الواسفة التى امقدك حت كركرايا ميقيلة.. 
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وكما هى الحال فى سانت أجنس فإنك ستنزل من وسط حديقة غير مزروعة عند 
ركن فيللا ريفية خرية إلى تلك البقعة الأسطورية التى تعود معظم تجديداتها الحديتة 
إلى قثرية بترادج ما بين ساس الى +20 .مركم [اتمال الكراطل نش اتسيف 
طريق الهبوط الذى تتكدس عنده الدرجات ووجه الحائط بالنياتات الخضراء يمجرد أن 
تقد عنظر المدينة وقاولها: , ويتفافل كل زاثروفى يده الشعل فى هذه الضناهة عن 
الأماكق ا لحمية تنام فل المواكي التى اعقادت أن تذهي الى هناك تحت الأرهن , 
أما المرشدون المسلحون بالمشاعل الذين يسيقونك فإنهم يتغلغلون فى الممرات المظلمة 
حيث يبدى دخان الراتنج الأسود وكأنه يلقى بهم فى منظور غريب وكنّيب . ويصبح 
الأحساس «الخوف هنا والنسية لالأشيكاهى العفدوين لعنى أقل متاعة غما هو عليه فى 
سانت أجنس وكثيراً ما ترى السيدات وكبار السن من الرجال وقد عصفت بهم 
الذكريات حتى إنهم يقفون ويرجون إعادتهم مرة أخرى إلى ضوء الشمس . إنك هنا 
ببن ما لا بقل عن ثلاثة صفوف من الأضرحة التى ينى الواحد منها فوق الآخر . وتجد 
الجماجم تحت قدميك وكذلك فوق رأسك وهى تحت مرفقيك يمينا ويسارا . إن مئات 
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وفى القرنين الثانى والثالث كانت يازيليكا سانت كاليستوس والحجرات التى 
تحيط بها هىّ عاصمة الكرازة المقدسة ومركز الإدارة البابوية . ومازالت هناك القلاية 
الصغيرة الحين استخدمت كححرة العمل للسادة الروحدين للعالم املسم وقد اختزلت 
إلى هذا الوقف الغريب الذى لا تراه الشمس . ولديهم حراس ٠‏ وجنود ومبعوثون(*) 
ومتسولون يراقبون طريق أبيان من على يعد مسافات مختلفة . 

ارتب ا ضريح القديسة سيسيليا با مميزا عند ضريح سانت كاليستوس 
55 سانت ا 000 النقوش التى على الجدران بمعرفة الحجاج 
الملتحمسين وهى تعلن أن هناك شخصيات بارزة مشهورة فى سرداب مجاور للحجرة 
البابوية ويستطيع الإنسان أن يتعرف إلى التشايه بين القديسة وبين أوربان الذى 
دفنهاً . [ 
وهذا النقش مثل نقوش كشدرة غيره قد كتب باليونانية . أما ما يآتى فقد كتب باللاتينية 
ولكن بدون تاريخ كعلامة على أنه أثن قديم جدا :- 


!00513213 , قلع أ|أة] 1501 1351 5001 100" 


ا محبوية دوه ا . أقد عاشت عقافة عت عام وستة شهور وسعتة 


ةجنس عبان شانا يسمى مأريوس ويرقد نحت صريم أدريان ونصها 
كما نان 


(*) المبعوث البابوى يسمى القاصد الرسولى . ( المترجم ) 
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"الى عاان حداةطولة يدا شبى] الكفاية لأهه قفي هباقه وسيقك وفة لحل 
المسيح . " لقد وضعه أصدقاؤه هناك وقد ناحوا عليه كثيراً مع مخاوف عديدة . وهذه 
المرنية التى تأتى من ضريح سانت أجنس والتى كتبت باللاتينية ولكن بحروف يونانية 
لها معنى آخر مخلقف :- 

هنا جورديانوس المرسل من الغال والذى قتل من أجل الإيمان مع كل عائلته . 
انهم مسحتريطوق فى سالتم » لقك افشاك هذا التذكار كاديتيه تيوفياة ." 

لقد فثل المرسل الفقير الذى جاء من بلاد الغال فوق ترية غريبة مع كل عائلته , 
أما الخادمة التى تركت والتى بقيت بمفردها ويعيدا عن أرضها فإنها ترعى أثرا 
أسيدها وتزينه يشجرة نخيل - وهنا فصل محفوظ فى الحياة الداخلية لأجدادنا . ولم 
يكن عمال السراديب أى صانعو القبور يشكلون نقابة ولكنهم يمثلون فرعا صغيرا من 
رجال الإكليروس . وقد وجد نقش عند ضريح سانت كاليستوس مع هذه الكلمات : 

ديوجينيس حفار القبور . فى سلام ٠‏ وضع هنا فى الثامن قبل شهر اكتوير "٠‏ 

أعااهدة اللرقية فل وصيعت قور ,صو ة سخصرة للعتوقى. كانت رلته تميل الى 
ركقة وكان ملسن ههه لا . وكانق مذالن على كتفه الأنيق قطعة عن القرى أى القفادن. . 
وكذلك نفس الشىء بالنسبة لكتفه الأيمن وقد رسمت فوق الركبتين صلبان صغيرة . 
ويمسك فى إحدى يديه معولاً وفى الأخرى مصباحا معلفًا فى سلسلة صغيرة وقد 
تناثرت حوله الأدوات التى يستعملها فى أداء عمله . أما عن خصائص معظم هذه 
النقوش فإنها رقيقة ومسلية . وهى تستدعى التنهدات المؤثرة والإيمان بالرجاء . وليس 
فيها شىء رنان أى شىء يتحدث عن كبرياء هذا العالم وإنما الكثير من اليساطة 
والفكي ين لحر لجان الى ونان 2 المدراء الى ادن القند الفى تقر هد 
فى سلام » لقد أرادها سيدها المسيح 5 ظ 


أما التشاكل التى قيقع مين الموسى فى ودودة زاتما مدل .صوق الفقراع بذق 
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عتين هادا من الزواج . كتب : . أطزاصثة عدوأوها وصأذوكان أنًا لسبعة أطفال ولكن 
زوخته عنن اللاتويهيا أديفة من سؤتعريق الأنتاى" لنت ووحك تحن انتعات ١‏ وسعادة 
عظيمة با كاليميرا !2 

وهناك أسماء معينة تبين لنا كيف كانت الحختلاسات الأموال . كتى اينان هذه 
العساؤة قوق قن مهما + ".1 الله لمت روت أهقا تماوين لتر كفي العلاتم.' 
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يبدو لى فى كنيسة سانت كليستوس كانت عديدة وأكثر أهمية من تلك التى فى 
نت أجنس . وتبدأ رؤيتك للوحات الفنية عند الهلب الذى يرمز إلى الأمل ويجسد 

الصليب وأليمامة وهى تطير مبتعدة وفى فمها غصن الزيتون . وهى شعار 
المسيحية التى تترك هذا العالم فى سلام والسفينة التى عند أسفل الفنار والسمكة 
التى يرمز اسمها اليونانى إلى اسم المسيح 8لا1*6 ويشتمل على الحروف الأولى من 
كلعات هبارة:ب#بسوة المسيه انق الله المكلفن + والخييز الذى يرهن الى العشياة 
الربانى . والأرنب القارض الذى يرمز الى فناء الجسد . آما السلحفاة والفارة 
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دذاماسوسس الذى أبدى الأسف .على طظهارة الأيام الأولى المحاكمة رغب فى أن يدفن 
ليس فى المقابر حتى لو كانت مقبرة سيسيليا أو مقبرة كاليستوس والذى أدى 
تواضعه إلى عدم قبوله أن يدفن فيها وطلب أن يدفن فى كنيسة صغيرة يالقرب من 
ب التى تسمح بدخول الضوء . 
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من الأفضل أن تذهب الى صحراء كايليان يمفردك لأنها توحى بالاكتئاب وذلك 
حتى تكتبي | القبساس بالالسهاء. نعتدها تلقى قظرة على المكان. + .واكى تعد بهذا 
المنحدر فإنك تترك على يمينك الدير ذى المعالم الفنية الذى يحدد موقع مترّل أسرة 
أنيسيان وهنا ولد جريجورى الكبير . أما الشارع الذى تظلله الأشجار فيحده من 
اليسار المحراب المرتفع لكنيسة القديس يوحنا والقديس بولس التى تتيع الأياء 
المتحمسين 085510151 منذ أيام كليمنت الرابع عشر . ويتخذ البرج شكل التل 
المتوج بإكليل دائرى من الآقواس المقطوعة فى شكل حيل من أوراق الزينة والتى 
وتان على وات عساتمرة - وأها6 وينارل بط ذا التررق تالف الازضية القبيية 
معيطراز ليهة القطرت الحويت . آم الحائظ الى على تمتك الذى فصل الهدا 
الختلقة عن الشارع فك كان معاصيرا للمبراطون تبروة وها الماك خايظ من 
الطوب الأآحمر والطين يظهر من خلال جوانيه السميكة آثار صف من ال منازل 
الصغيرة . وقد ألقوا من جانب واحد الى الجانب الآخر سلسلة من الأقواس العلوية 
مسائدة الجسر ورفع دير الراهيات وعليك أن تمر من أسفلها وهى تكون منظورا 
يرتفع عنده قوس دولاييلا . ويعد ارتفا ع قليل نصل إلى الميدان حيث وضع ليق العاشر 
قارنا يرا من الركام أعظلى :اينم العائلة الكنيسة واحسهت فى كنيسة نينانت 
ماريا ديللا نافيسيلا التى أصبحت معروفة أكثر بوصفها إن دومينيكا لأنها حلت مكان 
دون عد سنا الشريية فرك .ريز المي القاك على معام دي ان 
العراقت أعاد تعديد» ان الماك اعقيارا على التخطيظ الذي استخدمة رافافل: . 
آما الإفريز الذى فوق إطار الصحن وهو ما يعود كذلك إلى اليايا دلفاجا وجيوليو 
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روماتئو ريما 
القورسن فمهوة الى الفكر قينا بين ساف 111 إلى الوقن لايزال 
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كاز هدهم 


سيقطع رقية الآخر ولكنهم يلعبون عند مورة وهى كلمة تجد أنها وهى تعبر عن فكرة 
الالتيز الصف أيذه لعبة تجعل الخصوم على استعداد ذاكم وتثيرهم لكى يدخلوا فى 

لمزايدة التى تتكون من مفاجأة شريكك يرفع بدك مع الإبقاء على إصيع أو إ|صيعين 
مضمومين وعند الصياح فى نفس اللحظة تفتح جميع الأصايع والخصم الذى 
يجبر على إثارة انتباهك يسرعة سحرية عليه فى نفس اللحظة أن يقلد شريكه وأن 
ينطق نفس الرقم بنفس السرعة . أما اليد اليسرى فإنها تساعد فى بيان النقاط 
التى ربحتها . أما السرعة وتوتر العقل مع سرعة الدوران فتجعل كلا اللاعيين 
يصرخان بكلماتهما فى هزات فجائية وتصبح وجوه اللاعبين لامعة ومتقلصة يينما 
تنقطع أنفاسهم وتستمر الصيحات . وكثيرا ما تقود هذه اللعبة إلى المشاجرة عند 
حدوث أقل خطأ. 

يتولى الرومان زمام الأمور عند أركان الشوارع ولم أمل من النظر إليهم وقد قيل 
إن أحفادهم كانوا يلعيون عند مورا بينما هم يحاصرون سيراكيوز وهم فى الغالب 
يتحدثون عن نقش إغريقى بارز عند المكان الذى ضرب فيه أجاكس المشاكس على يد 
أوليسيس القوى فى حضور العجوز نستور . 

وكئيسة سان ستيفاتى روتوتدى شديدة الاتساع ويها صفان من الأعمدة أحاطا 
بها منذ أيام نيقولاس الخامس أما سقفها المخروطى الشكل فإنه يتحدر ليغطى إطارا 
خشبيًا يحيط بها ويغطى ستة وخمسين عمودا من الرخام أى من الجرانيت وهى ذات 
تيجان أيونية أى كورنثية . أما أبعاد قصبة السهم غير المتساوية فمن المؤكد أنها غير 
بلناسياا ين للاارها رين بارسيا عية ناا على اللصميع ان الرخيقيا دلي 
شبكل عدن جين الصليان التعفورة فى :قلي زهرة الأكانتي: وتفيل كلها على الاشار : 
إلى إنها معبد مسيحى مبنى من قطع على أرضية دائرية عند نهاية القرن الخامس . 
برقال أنها مضتك حرالى سنة ع8 على يد الزآرا عديبناسيون الذى كان بن اقل 
تيفولى ولابد أنه قد تخيل وجود آثار مستديرة الشكل أمام معيبد سيبيللين عم !| الاطأه 
ومحاطة بسلسلة كاملة من المذابح . ومازال هناك مذبح سليم منها وهى مصنوع فى 
القوق السابع من الموزايك .بولا تنسى أن تذكر أسيقها لطيذا ورقد فى :قادوت جسهرى 
( ناووس ) بجوار لورنزيتى . ولكن ليست هذه هى الغرابة الوحيدة المتعلقة يكنيسة 
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والمتعة التى يجدها الإنسان هناك . ولكننى أجبرت: وأنا لا أصدق نفسى على أن 


أذكر هذه أو تلك. على الخوف من أن تكون ناقصة . ولكن هناك كتالوج يقدم : 
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التفاصيل . وتأتى الجاذبية الرئيسية لهذه المجموعة من تنوعها لأنها تتضمن بعضا 


من عمال كل مدوسة وهو ثبي: ثاتق الوجود فى قاعدة عرض لقو هتنها هو تردرة 
وجهات النظر الصالحة للدراسة , 


أما هيكل هذا المكان فهو مخصص لعرض أعمال رافاييل إشارة إلى لوحتين 
مشهورتين إحداهما تصور طفلاً قوى البنية وعريانًا على طراز فارنسينى على قطعة 
من الفريسكو ماخوذة من إحدى حجرات الفاتيكان والتى كانت من ممتلكات ويكار 
الذى تبرع بالمتحف الكائن فى ليللى . أما اللوحة الأخرى فإنها تكتسب شهرتها 
بسبب الحفر وأيضا لأن الرسامين وضعوا نسخة منها فى كنيستهم . إنها تمثل 
القديس لوقا وهو يرسم العذراء التى تنزل من السماء لتقف أمامه فى وضع يسم 
بالتصوير ويوجد خلف القديس لوقا الإنجيلى تلميذ ريما كان هو رافاييل الذى كا 
تكن ودرسم يا الهاه رامنا حمئلة تتفل فيا 'التعرينة الفائقة.. 


ومن بين جواهر هذه الصالة الصورة النصفية للسيدة فيجى ليبرون التى عرفتها 
عندما كان عمرها مائة عام فى لوفيسيينز حيث ماتت . وكانت ترتدى فستانًا رمادى 
اللون وتضع حول عنقها منديلا من الموسلين الأبيض يبدو كما لى كان تسريحة للراس 
ويشكل رويا نسائيًا يستعمل فى البيت فقط . أما هذا الفنان العظيم الذى تفوق على 
الكل من حيث الشهرة والجمال فقد نقش على قيرها هذه الكلمات البسيطة :" أخيرا 
استرحت . " 

وإذا درت مع الشارع لكى تيداً الصعود إلى الكابيتول وعند ركن طريق فياديل 
مارفوريى تحت كنيسة سان جيوسبى الصغيرة فإنك ستتوقف أمام أثر من نوع 
مختلف تماما وأعنى بذلك سجنين تحت الأرض يحملان اسم مؤ سسيهما سجن 
مامرتين إحياء لذكرى الملك أنكوس مارتيوس ( من نسل مارس الذى يطلقون عليه 
اسم مامركوس ) وسجن توليان لآن الملك سرفيوس توليوس ( كان له فضل حفر 
أعمق الاثنين الذى حفر تحت الأول.) 
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رجل وامرأة شابة من المولودين فى يلاد الغال التى كان الرومان فى حرب معها ويرى 
بلينى هذه الأمور بوصفها شىء طبيعيًا بالنسية له وكان هذا السجن موجود منذ 
أربعة أو خمسة قرون قبل حكم القياصرة وهى كما نراه اليوم . وذلك عندما قتل 
أبيوس كلوديوس نفسه فى السجن وهو لم يقفكر فى عدد القادة الذين ارادوا الدفاع 
عنه ضد كاميللوس الحقود الذى قتل بيده ثلاثين من الأعداء من أجل تيجان المدنية 
الثمانية ومكافآته العسكرية التى بلغ عددها اثنين وثلاثين وآثار الجروح التى تزين 
صدره وقد تم إغراقه فى سجن توليانوم المخيف . 

وقد وصل إلى هذه المجازر قيل سيفاكس ملك نوميديا وجوجورثا الذى قاد أطول 
حملة عسكرية ولم يستطع ماريوس وسلا معا هزيمته لو لم يسلمه ملك موريتانيا إلى 
الجمهورية الرومانية عند نزوله من الكابيتول حيث شاهده فى عرية موكب النصر 
الخاصة بماريوس وجوجورثا مثل ممثل انتهى دوره حيث جردوه من ثيايه ودقعوا به 
إلى سجن توليانوم ' لأجل الآلهة ' وكانت هذه الصرخة التى صاح يها عندما أدخلوا 
اسمه فى قَائَمة المسجونين كم هى أفرانك ياردة ' وحتى يأتى اليه الموت كانت ستة 
أيام من التضور جومًا كافية بالنسبة له . 

وفى سجن توليانوم أيضا شنقوا كيتيجوس ٠‏ وجابينيوس » وستاتيليوس 
وسيباريوس هؤلاء الذين شاركوا فى جريمة قتل كاتيلينا بعد أن شد شيشرون 
لينتولوس إلى السجن والذى كان سببًا فى قتله أولاً ومضى بنقسه إلى هذه الجلسة . 
ولم يكن شيشرون يرى فى ذلك عقابًا له على أنه أنقذ وطنه وأن قانون الاستثناءات قد 
يآأتى لكى يصادر أملاكه ويزج به فى المنفى . ويعد انتصار بومبيوس تم الزج 
باريستويولوس وتيجرانيس فى السجن كالمعتاد فى سجون مامرتين . 

وعد كل ذلك كان الرومان شبع ا قاسا كما كان لدى هؤلاء الرجال العظاه 
نفوس صغيرة . إن المقاتل العظيم فيرسينجتوريكس الذى جابه يوليوس قيصر كعدو 
جدير يمنازلته نقل إلى قفص سجن مامرتين فى انتظار موكب النصر وقضى فيه ست 
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لهذا الآأسر أصبح سجن التوليانوم كنيسة تحت اسم سان بترو فى كاركيرى . وقد 
قيل إن القديس اديت كان مربوطًا إلى العمود بجانب المذبح . أما الإناء الصفيح 
الوضبوع هالقرب.هن العون القى تعره الأرقن نتن كان مخصضها ابوتخرام الزين 
الذى يريد أن يشرب من الماء الذى روى عطش الرسول وعمد منه السجانين 


بروسيسوس ومارتينيانوس . 


وفى فجر الجمهورية كانت هذه السجون تنتمى الى عصر مبكر مضى عليه 
خمسة وعشرون قرئًا ولذلك فقد شهدت بكاء العديد من الضحايا المرموقين وغضبهم 
وصلواتهم وأنينهم فى هذه المغارة فوق ثراها المخضب بالدماءء ولابد أنك ستتائر 
عيب عت الئل قينا ريا هد لتك سسا و11 اسل وا عد اه ريا : 
والقدييسون وانث تراه تهاما مثل هؤلاء الناس الذين تركوهم والهواء الذى تنفسوه 
فى الحى الذى هاشيوا فيه وان تقول لتفسك وا نك تاممى الخدران انه بودما كان هناك 
تحت الكان الذى استفيدك أول الما ا عوقو ست وامنة الذى الممقة يي اميه 
المسيح . 

وعلى قمة تل الكابيتول يقع قصر عضو مجلس السناتوى الذى أنشئ على هذه 
القاعدة القديمة وقد جعلت واجهته فى وسط المنطقة . ثم انحدرت على جانب واحد 
إلى المدان + الذى مخف هذه القطعة مق فق الععارة على الساني التشر مطلة على 
الفضاء والذى إذا وقفت فى وسطه فسيكون على يمينك القصر الذى شيده بيوس 
السنابعوقصبن الحافكلين أو قهماة الماك الحزئية : أما الحاض الأبسير شحظة 
متحف الكابيتول . وخلفه يقليل نجد كنيسة الاراكوليا حيث كان يقوم معيد جوييتر 
فتلا على هبكرة تازيان التى كان متوهيا مغن الاكرويولسن أما القضباء الصعير 
أمام علامات الحدود قفهى يحدد حدود الدرايزين الذى تحرسه الأسود وفوقه بعدة 
درجات توجد الأشكال الضخمة التى تمثل كاستور ويولوكس يجوار هذه التذكارات 
التى سميت باسم ماريوس ولكنها تعود إلى عصر تراجان . 
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القرن الخامس قيل إن توتيلا قد حمل هذا التمثال الذى طلى بالذهب وكان على وشك 
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جد انين 


وف أيام فستر الثانى . تحدى المدعى قنسطنطين فى ساحة بواريوم 
الحدوم 





للاتيران وهو 9 
. أما ماركوس أوريليوس فقد بقى هناك حتى الوقت الذى أحضر 
على أيام بولس الثالث إلى ميدان كابيتولين بيازا فى نفس البقعة 
نافيها إشراق ازخواة الذى من يروب كبا وذله فى ناح .1158 _الشبوي مه 
الفرجات الت وقبمد خندها فيان روانزي ود فلل واترئين مق التمان كسم سار 


أرتيزان وذلك عند هريه من الكابيتول . وعندما جاء أندريا فيروشيون أحسن 











جواهرجى فى فلورنسا إلى روما ترك ماركوس أوريليوس تأثيره عليه حتى أنه تجراأً 
بهذا الصخب على عمل لوحة بار تلميو كوليون الذى من بيازتا زانيبولو فى البندقية . 
أما تلميذ فيرلانداجى وفيروشيو العظيم وهو ليوناردو دافنشى فقد تشجع أيضا بدافع 
من ماركوس أوريليوس وأيضا حسب ما ذكره باولو جوفى بلوحته عن خيول 
ديوسكورى عندما عرض على الناس فى ميلانى نموذجه عن الفارس فرانسيس 
سفورزا الذى تم عرضه فى سنة ١5197‏ وظهر متفوقا على نمو 
لبندقية . ولكن ثورة 1445 عطلت تنفيذ هذه اللوحة الرائعة . 
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شهادة لودوفدب دولسى عنه كفنان عظيم وهو الوحيد من الفنانين الثلاثة العظام 
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شكل رقم 14 : صالة الآثار فى ساحة الكابيتول 
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به تمثال آخر شديد التاثير وهو تمثال جونيور بروتس موّسس 
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ستدخل صالة مزخرفة كما لو كانت محتوياتها كله 
كلد أذرية وابعدة ب لاحدات ذن سني جحموعة غدل جهدان 
لرطوية وهى من أعمال مايكل أنجلو . أما تمثال المحيط 
ظ فيطلقون عليه اسم مارقوريو 1/3:0610 وقد أطلق اسمه على 
أحد الشوارع المجاورة . وقد عثروا عليه فى ساحة أغسطس أو مارس أو المركز 
رى وأطلق عليه أيضًا اسم 113:00 ولكن هذا الاشتقاق فيه الكفاية . وفى هذه 
قاعة نقوم بحل طلاسم عدد من النقوش المتعلقة بجنود الحرس الجمهورى ونجد من 


بدتها اسيهاء معتل : توانيت ؛ وتماشيل والتحت اليارز ولكنتى لاحظت هناك على وجه 
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رعل.. 


عا سن اكات اليكاء الت على الحائيا لا 2 معي رو ارس والنى 
تحفظ لنا تخطيط مدينة روما فقد حفرت أيام سبتميوس سفيروس وهى تزين سلالم 
التي اما الصالوع الذى بحخرى ترضيه جد هقير سزوات للحفاظ على الأعمال العددة 
مكحن فية نقشا اغريقيا عبريعا وهتاك أضا اعمال الدووةة القن اعطاها 
ميثريداتس للجمنازيوم . كذلك الموازين والمقاييس المدرجة التى كانت تستخدم فى 
روما القديمة كما يوجد تمثال هيركيوليز من البرونز المطلى بالذهب . والطفل الإغرية 
لذى يمسك بقنا ع فكاهى وكان رافاييل يتقفاءل به ود منه بعض الأعمال , 
وتمثال أريادن وهو نموذج للجمال الساحر . وتسيبت غلطة فى إعطاء الاسم لحجرة 
الصباوع:.:قهذا المحاري هرس حرها مفينا وكان نلق الاعهاب في الكابيتول على 
مدص نوات هدودة اتح اسيم « مصنارع يمتكي.,ولكنه فى الحقةة لا يمتل ضارعا 
مطلقا بل رئيسا من يلاد الغال . 
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شكل رقم 6 ب : أحربينا أبنة دروسوس 


إن الياقة أو العقه الذى يزين الهمدر ل يقر ك شيعا فى هذا 'الوظموع رسكن 
للإنسان أن يقارن هذا الطراز بمحاربى معركة تيلامون الذين قاتلوا مع جيش 
الغال منذ 500 سينة قيل عصرنا الحالى الذى كان يقوده أتيليوس ريجولوس الذى 
ل هذا التابوت الغريب التى يدل عليها طرازهم وشعرهم المح 
وهذا المصارع الذى يحتضر ذلك الذى نرى فيه أحد الأبطال القدماء الذين ينتمون 
إلى الجنس الفرنسى . وهنا نجد أيضا صورة قديمة للاله فاون . وبعض شظيات 
إتروسكية وكمية من الأعمال من اليونان متضمنة تأليفًا تقليديًا قديما يقود الزائر 
إلى زحام من الأشكال . والمدارس . والممارسات . وتجد تمثال أنتينواس فى 
إخدى سحرات هذا التتحفو ونس تمود ع محسون للجعفال..وفتاك ايف ا متال 








«+ 





ؤافكيا كمال لسدد روماند فى وضع طييعى وتلة :. يكسق صقاصاهة وهد 


تظاهر بعض الناس لسيب غير معروف يأنهم يعرفون أنها أجريبينا بينما ذكر آخر 
أنهأ دو متها 0-5 أنضنا ان “تسة تيا اشبكال شلونا والأمازونة (*) والطفل 
هشيركيوليس ( هرقل ) . 


إن سكان جبل أى ليميوس لا يزيدون عن التماثيل التى فى هذا القصر . 
الكبير من الأشخاص الذين ظهروا فى الحفريات أرسلهم البابوات أصلا تضمو إلى 
مجتمع الصفوة الذى فى الكابيتول وكيف نستطيع أن نعتقد فى أن هذا المجتمع 
انبل مع لسري 0 أمثال أبوليوس ' 9 3-5 ارتسا ل > وأن 5 الأشباح 


الواضحة . يوجد فى أحد الصالونين فلاسفة روما الذين يرحبون يفلاسفة أثينا وهذا 
الحقن وفكن هعفار كم الشاقين الذين زود عدوهم على ثماننه تبخهيسة شيسر: 
وهى تلمع وهناك تزور سقراط وسينيكا » وأجريبا » وديوجينيس » وثيوفراستوس , 
وأبوليوس ويوسيدونيوس المهندس المعمارى » وديموستنيس » وسوفوكليس , وكاتق , 
وثوكيديديس , وأنتيسيستينز » وتيرانس ,» وأبوللونيوس الذى من تيانا » وأسياسيا » 
وييركليس . وأرشيتاس . وسافى , ويرياندر وتحن لا تستطيع أن تخصيهه 
بالاسم . ويجلس فى الوسط مارسيللوس , وفيكتور الذى من سيراكيوز . أما على 
الجوران فستجس نقونا بارزة من بينها ضحية مقدمة إلى هيجايا وقد وضع 

ولن يمر وقت طويل حتى تنزل عن الجيل الذى لا يزيد ارتفا ع قمته عن حمسين 
ياردة فوق سطع اليحر . وبوجد عند قاعدة الكاييتول مستشفى لاكوسولازيونى التى 
تعالجم مرضى الضعف الجنتسى حيث تنفتح قاعة النوم على ميدان وتطل على شار ع 
طويل . 


6 الأمازونات نساء مقاتلات كن يشاركن فى المعارك الحربية ويتشبهن بالرجال وكل منهن لها تُدى واحد أما 
الثدى الآخر فيستأصائه حتى لا يتزوجن وينجين الأطفال بل يتفرغن للقتال ( المترجم) 
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ناء أنشأه إنوسنت الثانى عشر ويمثل جزءا من موقع براتا موتيا . وهنا 










اللهب . ويستخدم سان مايكل إصلاحية للمساجين صفار 
فيها آيضا الفقراء والمسنين والمرضى من كلا 
الجنسين وقد تجمع هناك أريعمائة من الأطفال المعمدين حيث 
الفلفين وسترن هناك حنى يمن الحادية والفشرين واخيرا وتهون | 
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شكل رقم 8 : سيدة رومانية تشبه أجرييد 


دوطة من مانة 8 
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رقم :٠١١‏ مجموعة من المنازل على ضفتى نهر التيبر - من أعمال هنرى ريجنولت 


وحدث سنة ١١148‏ عندما كان البايا إنوسنت الثالث يتمشى على ضفاف تهر 
التيبر أن قابل صيادا كان قد أخرج ثلاثة أطفال موتى علقوا فى شبكته . وقد تأثر 
النايا متبية وفى الال أنشا هيندلا يحوان مستعيقى سان سددريةة وحفاة متو 
الوقت أصدر عقويات قاسية لمنع أية أسئلة تثار حول الناس الذين وضعهم هناك . 
ويوضع الأطفال فى سان سييريتى حتى يصيحوا فى السن المناسب لنقلهم إلى معهد 
فى فيتريى يتعلمون هناك عملا تجاريًا وعندما يبلغون سن السابعة عشرة يتسلمون 
ميلغا كافيا ليستطيعوا العيش معتمدين عليه لمدة سنة . وتنال البنات هناك رعاية أبوية 
تصدم عندما نعرف أن روما ظلت دائما ترشد العالم المسيحى فى طريق الخير . وإذا 
كانت العقيدة صادقة فى أساسها وهى كذلك بالفعل قإن من واجبنا التنويه بذلك . 

ويوجد على ضفاف التيبر بجوار الفاتيكان فى المكان الذى مات فيه بالحمى أهل 
من حرارة الشمس حسب ما ذكره تاكيتوس . ففى نفس هذا المكان توجد الآن 
إنها تقع فى الركن المنحدر الذى يفصل تل الفاتيكان عن الطرف الشمالى لمنطقة 
حانيكواوه حوة تعدل متلذا تمادل مسساحت» مسيا ها مدي حيقنرة يوق عدل 
مارشيون الذى من أارزتو » وياكيوينتيللى » وسان جاللو وربما أيضا بالاديى ينجاح 
فى هذه المؤسسة الخيرية . وقد اختار انوسنت الثالث لانشائها يقعة خصصها أحد 
الملوك السناكسون الذى وتى هد الاميينة /الانا صدرة امهو اطتمة .ومن ذلك الوقت 
أصبح الاسم سان سبيريتو إن ساسيا هو الاسم الذى ظلت تحمله المستشفى حتى 
سان سبيريتى كل من يعانى من المرض ليعالجه بصرف النظر عن مكانته » أى جنسيته , 
أى عمره أو حتى عقيدته الديتية . 
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يكنظ تل كابيتولين يرومنتورى الذى يطل على نهر التيبر وشارع بلاتيتى بالمنازل 
ذات الارتفاعات المسموح بها . ولا تظهر هنا صخرة تاربيان وعليك لكى تراها عن 
قرب أن تذهب من خلال حارة تورى دى سبيتشى أمام أحد المنازل الدينية الذى 
بنسب إلى القديسة فرانسيسكا رومانا . وهناك تحت صفوف المنازل المتلاصقة 
يعضها بيعض فوق التل تنفتح مساحة غير منتظمة ولكنها مزدحمة بالمبانى القديمة 
والحظائر والمبانى الجانبية ذات السقوف المائلة التى يبدو أنها تحمل فوق 
مسقي نموا لمر اق قي سن فى لكان لى اللكرياف الجرية.: 
والصخرة التى تتفق حدود القلعة مع حدودها من الصخر الجيرى وتلقى بظلال سوداء 
متل صخرة تولياتوم » وهى تربط فى اتحدار شديد الهضبة التى تقع عليها حديقة 
قصر كافاريللى القديم الذى تستطيع عين المشاهد أن تقيس من عنده خرائب جرف 
منحدر بين خرائب أخرى وهو جرف شديد العمق حتى إذا حاول شخص أن يقفز إلى 
أسكله ناج عطاية تيضم موقي هذا الكاق اعتايك نفاص تكران, الحسل والغيرة أن 
تحمل إلى الأبدية الرجال العظام الذين قعلوا الكثير لوطنهم والنوابغ الذين أعاقوا 
الحكام العاديين الذين لا يتميزون يأية مواهب وتحمل التعريجات التى تمتلى بها 
هذه المقيرة التى تضم العظماء عبير أزهار البنفسج الصفراء وأزهار المنثور ذات 
اللون الوردى (*1, 


(*) زهرة المنثور من الفصيلة الصليبية وهى ذات رائحة طيية (المترجم) 
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الحقيقى لصخرة تاربيان يشكل أفضل 
وجود فجوة أو فجوتين بها وتحجبها أنابيب مياه المجارى التى لا نعرف عمرها 


عجمذزا» 


ويالرغم من أ 
ردفين فنما فان ضيكرة تارييا: لم تتنمو فى مكديفا الاقلرا< وعتدهيا وضيف 
تاكيتوس المد الذى آراد استعادتها من جنود سابينوس والذى اشعل 
فيينا الثار تداع حصهار التلجة قال إن القاكدسن «السصان قد يلقو الديسات انان 
التى تفصل الغاية المقدسة للملجاً عن صخرة تاربيان ) وأضاف ان الجنود صعدوا 

إلى القلعة عن طريق سقوف المنازل التى بنيت بجوار حوائطها يسيب فثرة السلاه 

الطويلة التى شهدتها على الرغم من أنها كانت شديدة الارتفاع لدرجة أنها كانت 
كبا به ارا : الكايييل , 
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رقم :٠١”‏ واحهة كنيسة سانتا ماريا إن أرا كويلى 


وإذا كان هذا الوصف يعود تاريخه إلى الأمس فستظن أنه يبالغ . 


نا 


يقام له موكب احتفالى فى عربة جالا عندما يأتى للزيارة وهى العربة التى أعدها 
عرية النانأ 


تذكره أحد أعضاء حكومة الثلاثة وأراد إنقاذها لكى يهديها إلى الطفل . وعند عودة 


الياياً ييوس 
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إن الدعائم لا تبين ثلاثة أعمدة متشابهة نصب أحدها فوق الدعامة التالتة | 
ليسار عندما تدخل من الصحن الكبير حيث تجد النقش المشكوك فيه على قاعدة تاج 
لعمود بالرغم من أن الحروف تبدو آثرية يما فيه الكفاية وهى مصفحة بالذهب 
المُخوذ من الأتراك فى معركه ليبانتو . والكنيسة مرصوفة يعناية ولكن الأطراف قد 
اختصدرت الى ت صغيره بواسطة شواهد القبور المذحوتة تلك التى تعود إلى 
القرن الرايع عشر وهى كثيرة لدرجة أنها تصدمك عندما تتجول داخل الكنيسة لدى 
كل خطوة 3 . أما هذه الأشكال المنحنية التى تحل فى الكنائس محل المجتمع 
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والده بحيث يعرض طرارًا صغيرا من طول الكنيسة الصغيرة التى أقيمت على طراز 
سان مينياتى وقد زخرقفت بحليات من الحرير الملون على شكل وردة مع شرائط من 


وهذا البابا هونوريوس الذى استراح بين أقاربه يمثل شخصا رقيقا لا يستطيع 
بوق اليوم الأخير 7*) أن يوقظه من مثل هذا النوم العميق الذى يغمره . ويعطى التاج 
الذى يعود الى عام ١١6١‏ بشكله الأصيل الكثير من الواقع لهذه الراحة . لأنه يشيه 
طاقية من القطن . ويستريح هناك أيضا أول يابوات أسرة ساقيللى وهى هونوريوس 
الثالث الذى حلف انوسنت الثالث فى سنة ١١١1‏ وهذه الكنيسة الصغيرة تخص 
الأسرة . ولا ننسى شاهد القير القريب من المنابر الذى يعود إلى القرن الثانى عشر 
والموجود مقايل الحائط والذى كان يجير الملكة كاثرين التى من البوسنة على أن تنام 
رافق فى أزيلة للك ستيفين اللذى ولق حيوون القاقى جلدوها بوكدلاه الكسية 
الصغيرة التى على اليسار وهى ضريعح الملك فيلب الذى من قالاء وهى أثر 
للور تسبي قفتم يجفال تافو .آم الكنيعان الياكيتان اللقان تهماكن اللوحة العدنية:, 
والثال الاتل.ووا قال الأرانسيك القى فى الصيزء المفى فإنيا حميها هن عمل 
يد خبيرة . وعند أسفل الصحن ويالقرب من الباب هناك كنيسة صغيرة هى كنيسة 
بوفالينى والتى تم زخرفتها على يد مينتوريتشيى تلبية لدعوة القديس برناردين الذدى 
من سيينا حيث ثيت قوقها أعمال الفريسكو حسب أفضل إلهامات هذا الفثان 
العيقرى . وتعتير لوحه موت القديس الذى وضع نفسه فى تايوت قضى فيه تحبة 
وسط رفقائه فى الدين من أفضل التكوينات الدالة على المهارة الفائقه . وستدخل من 
ميكل هف السرور نقويك الى «واكل الكنيسية واتذكر هذا الممرات الواسعة ذات 


(») البوق الآخير هو الذى يعلن قيامة الأموات ( المترجم ) 
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اجو 


من خلالها الظل المنعكس من لوحه سانت برونو ورواق مكون من سلم مدرج على 
فين » عار من كل زينة ومصنوع من طراز فاخر ينم عن روح وثابة ويبتعد عن 


الكاستول ومشاحفه يوقدار قاذث بخطوات مركا الدير فى يوقت احتفال اليل 
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على الضفة اليمنى حيث يوجد حى تراستيفيرين الذى حصنه أنكوس مارتيوس 
ضد الإتروريين وفى أيامنا هذه تسمى هذه القنطرة باسم كواتروكابى لأنهم وضعوا 
عند طرف الحاجز الترابى الذى أمام حافتها زوج من تماثيل هفرميس 1427658 وهى ( 
إله الطرق والتجارة والاخترا ع وله أريعة وجوه وكان له فى الأيام القديمة درايزين 


من البرونز . 


أما عن جسر جراتيان للمشاه فهى يسمى الآن جسر سانت يارتليمو وهو عنوان 
مستعار من الكنيسة المجاورة التى سنتحدث عنها الآن كلمات قليلة بعد ملاحظة أن 
روما يها أريعة جسور قديمة وأقدمها هى جسر بونتى روتى الذى انتهى إنشاؤه على 
أيام سكيبيو افريكا نوس وإن هذه المدينة قد أعدت طراز كافة الجسور الحجرية التى 
القنقت:قتى العالم القديم وقه بحل تعسور بعاتك ديا رتلميوكل الحسن الذي يمكن أن بيطلق 
عليه اسم مؤخرة الجزيرة وهو معبد اسكاولاوبيوس الذى أقيم سنة 1١٠١‏ لإنشاء روما 
وهى عمر لا بأس به الآن . ولكن الجزيرة نفسها تعتبر أثرا تاريخيا قديما وقد سالنا 
عما إذا' كانه النعائع الجرائعة الى تفصيل احتحة ساتع عا رقلمو عن العزيرة ليست 
جزءا محفوظا من معبد إسكولابيوس .لأنها صغيرة وتقلل الاحتمال ولكن نسية 
استدارتها الشديدة تبدى أكثر قدما. ومن بين هذه الدعائم اثنتان من الرخام يطلق 
عليهما اسم قشرة البصلة وسيبولينى وحتى الجرانيت على أيام الجمهورية قبل 
كاي با لمشيو كير نا كيس ةتون االقاري ماريب الماك الف 
للميلاد . ويها حجر ضخم يرتكز عليه المذيح الرئيسى وقد جمعت فيه رفات الشهداء 
الأريعة بارئلميى , وياولينوسء: واكسبورانيتوس ومارسيل التى أحضرها الإمبراطور 
أوتو الثالث الى روما . 
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شكل رقم :٠١١‏ القاعة العليا من رواق كنيسة أراكويلى 


الصغيرة عدو ا النظية ولب تن مركا هذه المتاشةدمن 
ليانثيون وميدان نافونا وهو على شارع الخامس من يناير ويمتد بطول شار 





يولة 


أوكتاف ويتمتع بالبساطة القوطية. ويوجد حول الأكشاك التى فى الميدان والمقامة فى 
الهواء الطلق حيث يبا ع عدد كبير من علب الدمية الراقصة الواردة من نابولى وقطع 
ن الفن الزخرفى بأشكال مشوهة لاثارة الضحك واجراس تعطى رنات جميلة 
بلطم ا الع 1 نتف العف وتناتل اعفان الم ين لحيو الما 
الى لك كي بوط لشي لتر الى الت ولو ل لمحو للشية عر الاك 





يتحرك فى لفات ودورات متكررة محدئًا ضجة عظيمة فى هذا الفضاء الضيق حتى 
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سة ويدفع كل متهم الآخر وتفاجتك 








7 هت صورة العدالهة فى لعصور الوسطى وقد أعادها مرة آخر الاسكدد 


بالكثير من الرضا لآأننى بقب- 


ثم أدينت على أيام أوربان السادس بحيث أصبحت مجرد زينة للميدان . وفى قصر 
فارنسينا الذى بناه بيروتزى لأحد أصدقاء رافاييل وهو صاحب بنك أجوستينى شيجى 
الذى عاش فيه أياما قليلة. نأتى إلى تلك النهضة الوثنية التى لم تدم طويلا وهى 
توصف بالفيلا على الرغم من أنها داخل المدينة آمام قصر كورسيتى ولكن لأنها داخل 
حديقة فان قصر فارنسينا له مظهر مقبض من الخارج. إن نقاء الخطوط والقمم 
العيلبة الخروطلة مك كينانا دافم الجعماتر القديفة التى سيب كل ذلك تنمت وتو 
متهدم من الملامح ويعمل عامل الأرض المهجورة بالنسبة للآأراضى غير المزروعة على 
إخفاء نفس التأثير ويمجرد أن تعير سلالم المبنى ستجد أن هناك تصميما يضم اثنى 
عشر موضوعا صممت ويدآت على يد رافاييل ثم نفذت بمعرفة تلاميذ مدرسته وقد 
اجتاردييكف الناعة الكدرى بده لوغدييات عن ميقل الى وناك بر معان 
كبيران كطرا السقف إلى تسقين رهسا تراج سابك وهو تبثيل القلءة التى جغاقه 
يعانى كثيرا عند وضع اللمسات الأخيرة لها ومجمع الآلهة حيث نجد شكل ميركورى 
وشكل كيوييد ورأس فينوس تمثل كلها الخط الممتاز وهذه القطعة القوية والحرة 
تذكرنا بنزوات معينة عن مذهب الطبيعية الجرىء الذى سعد بيه مايكل أنجلى. ومرة 
لخر سينا ساف السوون الخ ]ع الاك و طون سيان سياف اليه 
لينتهى ينا الأمر عند ظل يعض الأشجار لنقضى يوما استطعنا فيه استعادة كافة 
ماظن الأتناطون هم برافانيل والمزاوين اللاينكة التى تخ يها القافةويحد الاسعان 
فى ذلك إغراء لا يقاوم خاصة إذا تذكرت أن أسرة الفارنيز وقصر كورسيتى لا 
ببسعدان كثيرا عن أحد هذه الأعمال التى تصور الجنيات وحيث يكون العقل مستعدا 
سمه نب القايات انام ان 


ولعلك تملع آبها القاريا ان االبتلعات السيغيرة فى المفسكن الروماتى د وشسة 
فى أماكن أخرى على أنها بساتين للفواكه ومراعى معشية ومساكن قد أطلق عليها 
اسم بساتين الكروم وذلك لأن الكثير من التنقوش البارزة والتماثيل وجدت بين كروم 
لبن الى انهو يبنا , 


2160 


والحديقة شىء مخدلف 0 هذا الاصطلاح فى الغالن بعسى قضناء واسبعا يشمل 
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وتلالا وبركا مائية وأنهارا مع خرائب وآثار متناثرة 








ونا كان مدخل الشبيعة يفم عند ظين اليضية التى قربط روما من هذا لجان 
فانك سرعان ها تدخل الحديقة قل أن تختفى المدينة من الآفق فيما عدا جهة الشمال 
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حيث تجد أن طرف الوادى ينغلق بين التلال وترتفع كتلة سانت بيتر الضخمة وعلى 
جانيها الفاتيكان ويحيط بها المروج والحقول والمنحدرات من كل جانب وترتفع القبة 
فى داخل السحب بمساندة كتل من الأشجار ومرتبطة بمدينة ليونين التى تدور حول 
المنحدر وتظهر أراضيها المبنية بالطوب الأحمر من على البعد منذ القرن التاسع . 

وتشكيل خرائب فيلا جددت حسب أسلوب قوس النصر مدخلا إلى غايات البلوط 
والسهول وأشجار الصنوير الضخمة وذلك فى الوقت الحالى وعند ظهر هذه السهول 
الخشبية تنتشر حارات طويلة لا ترى أثناء النهار وممرات تغنى فيها الطيور وينقسم 
المنحدر إلى اثنين ويمتد السهل عند نهايته إلى أبعد من مدى النظر ونوع من المحيط 
كان يمثل فيما مضى سطح محيط آخر أما هذه المتاهة الظليلة التى ترتفع وتنخفض 
على شكل دوائر فإنها ستكشف لك ثلوج جبال الآبنين من خلال انهيارات الأشجار 
إلى مستوى المناظر الصالحة للرسم من المنظور من الخضرة وتليها مستويات أخرى 
من المياه وسترى تحت رطوية المياه الأشجار الطويلة ذات الفخامة والبريق مما يجعلك 
تتذكر جبال الآلب عند فجر أيام الربيع ونبيات شقائق النعمان وأزهار البينفسج ونيات 
القضاب وزهور آذان الدب الصفراء اللون وأزهار بخور مريمء وكلها تلقى 
بتصميماتها التى تشبه الفسيفساء فوق طبقات الترية التى تكسوها الأعشاب وتكتسى 
ااسدود التى على النهر بأشجار الكاميليا الدائمة الخضرة ذات الأزهار الحمراء أو 
البيضاء بعيدا عن الجدران وأشغفال الأراييسك التى تتكون منها أحواض الزهور 
والطلاء الزيتى الذى يجعلها تلمع بوميض خفيف ويحيط بالنقوش البارزة والتماثيل 
مثل إطار يكشف عن عجائب الفن الطبيعية وستتعرف على ما تراه فى الصور من 
أنصاف الدوائر التى تنعكس مع أكاليل الزفور على صفحة المياه مخلفة وراعها 
مشاعر جديدة تجعلك تتصور أنك تسير فى حلم ولا بد أن حدائق روما كانت كذلك 
على أيام الشاعر فرجيل وأشعاره العظيمة عن الإمبراطورية الرومانية . 
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بوجد فى اليا بست من الككاتين الت مال مناتا كرواس ري اننا عنازيا لرقياة 
التى فى فلورنسا ٠‏ ومثل قية سيينا ومثل سانت كليمنت وسانت ماريا ماجيورى فى 
روما وهى تعتير متاحف حقيقية بسيب عمارتها ولوحاتها وتماثيلها المنحوتة مما يتيح 
للإنسان أن يبسط جميع حوليات الفن الحديث وكما هى الحال فى كنيسة الدومينيكان 
وفى اننا هيارها سوير امنيرقا والقن سفوك كاك لأآذينا دلت محل جمد أكايه 
بومبيوس لعذراء الوثتية وليس هناك من شىء يشير الإعجاب مثل واجهة الجناح الأول 
من أجنحتها الثلاثة القوطية الطراز التى تستند على أعمدة بدون تيجان أو قواعد مثل 
جذوع الاشنجان الفبشمة الت تسكن على الأرخية الرخايية ]| القعدة. زه "الميةف 
والجدران فإنها تضاء إضاءة خافتة من فوق بلون أخضر ضارب الى الزرقة وتلمع 
كالجدران الرطبة مغارة بحرية بأزهار اللرقن والاغشاب البحرية والحريش ( حشرة 
أم أربعة وأريعين ) وفى سنة ١4860‏ غطى الرهيان المعبد ينوع من أشغال الحص 
وقلدوا بذلك اللمعان الزائد فى اللون الخفيف والرخام المعروق وحجر السماقى 
الأخضر ويعود تاريخ البناء إلى حوالى نهاية القرن الرابع عشر أما الصحن فهو 
واسع ومرتفع إلى حد ما . أما الخورس فهى أكثر حداثة وقد تم تطويعه حديمًا 
للانسجاءم مع الطراز القوطى وهو متناسق الأيعاد وهناك سلسلة من الكنائس 
الصغيرة المزخرفة يعناقيد العنب فى الجناحين الجانييين الضيقين ولكن أثناء دخولك 
سيواجهك اللون الأخضر اللامع الصحن الذى يتضاعف تحت قدميك يفعل مرأة من 
الرخام المصقول حتى أن الكنيسة تيدو مظلمة وخالية تحت ضوء الشمس وعندما تيدأ 
فى الخروج لا بد لك أن تجعل عينيك تتعودان على ذلك مثلما يحدث غالبا للناس الذين 


22 


لعرفة الأخبار وقد كان أحد الآثار التى تقدمت لاستكشافها واحدا من الآثار 
هناك على أحد شواهد القبور القائم فى كنيسة صغيرة عميقة فى الجناح 
: هب مرسوم بأ البارز وهو ناسك غائر الخدين ذو ملا 
جسم وحاحبه مقوس كيير مما يعطى حدة للتعبير عن استغراقه فى التاأملات 
تدل أصبايعةه الرفيعة الكقيرة العقن على أثة يدص أععالا سودة وقدة هى الصعور 
الوحيدة المعروفة لملاك فلورنتين من رسم المبارك القديس يوحنا الذى من 
فيزول الذى يرسم الأرواح والسماء التى أعطته لمحات خفيفة ومن لا يملك الآ 
إن الكثيرين من أصحاب المناصب والمشاهير لم 
يستطيعوا نطق اسمه وقد أصررت على حفظ المرثية التى على قبر حامى الفنانين 
نظمها صديقه المحترم نيقولاف . الذى مات فى نفس العام : 
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ويعود النصب التذكارى للكاردينال أورسينى إلى نهاية القرن الرابع عشر 
والمعروف أن آثار هذا العصر فخمة بالنظر إلى تلك التى تنسب إلى القرن التالى 
بسبب أهميتها الجماعية وفيما بعد يصبح الموت انتصارا أولا بالنسبة لفريسته وثانيًا 
بسيب الفنان الذى تحمل مسئولية تخليد ذكراه ويستمر البطل يعمل ويعين ويآمر 
ونستطيع أن نربط بهذه المدرسة ضريحى الاثنين اللذين ينتميان إلى أسرة ميدتشى 
اللذين ليسا فى فلورنسا وهما ليى العاشر وكليمنت السابع ويعتبر تمثال اليايا ليق هو 
الأفضل من بين التمثالين اللذين فى وضع الجلوس ويواجه الواحد منهما الآخر 
ويشاركهما تماثيل قديسين أما تمثال البابا ليى فإنه قد ألهم فرانسوا يونيفارد سجين 
متسلوق مع تلك الصدورة: التصضفية القى تشمرت فى حتيقم مقفرا بولاف أن ولك 
كتاب 5الا96 ع 8415 عندما كان سايقًا على القديس فيكتور قد رأى البأيا ليو 


العاشر عن قرب . 


1 1 

الكاسحة فهى كنيسة ضخمة وغنية وقد رسم فيها الفنان زامييرى لوحات الإنجيليين 
على وليات القبة الصقير ويةه العصور تععل ا لابيان حنكو أن الى قلد كراكي قد 
تا ينا ,ايد انال قيار 11 التيية الالتى نانا حود جنا استقيلم الأقرات 
اللحعيبة لاون التي عمش بى الدن اللعمارى. ارال تتير مزه الشرسن كدر 
وضوحا فى قوس سقف الخورس وفوق المحراب حيث ساهم نفس الفنان فى زخرفة 
الأجددة الى يوه بالاقالرل الستوسة من الآزابيسك والأقكال الى اعد 
الكبائلوالتقاط التحتانة فى جكايات الفديس نارين درن ادر اوسن نميا 
كانت محاسن الشخصيات والتكوينات والجودة التى يصعب الجدال حولها فإننى 





المناطى على انان 
وأندراوس: ولذلك فإن المعالم الأرضية تميزت بالبهحة التى تستدعى 
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الأب مدير مكتبة فيلبى لوحة من رسم هنرى ريجنولت 


قد تكفل عرض هذه 


لإعجاب وبيرز 


كان متفدوقا لشراء لوحة من النسيج كانت الجمعية ترغب فى أن تشارك فيها لقاء 
ثمن معتدل كما قيل ولكننا عندما دخلنا فى حضرة الأب المدير الذى مازلت أتذكر 
انحناعته أمام عينى رفع مطالبه بالتدريج حتى يئس أحد الأخوة الذين بذلوا جهورا 
جبارة لاستعطافه من أجلنا حتى أصيح من الضرورى الكف عن المطالية لأنه كان 
عازقًا عن البيع؛ وعندما اتصرفنا وتحن نشعر بعدم الرضا المتبادل ضاعت منى 
فرصة مشاهدة نسخة الكتاب المقدس المشهورة الموجودة هناك وقد كافاتى الفنان 
الشاب عن ذلك بصورة تخطيطية للمشهد الصغير . 


ويوجد إطار ضخم على الحائط يقع تحته قوسان واسعان وعلى جانبيهما ثلاثة 
بوايات صغيرة تتوجها دلايات تستند على دعائم وتتمتع ببساطة شديدة وتسمى 
يورتانيفيا وتعرف أحيانا باسم بورتا ماجيورى وتعطى طبيعتها الصلبة تأثيرا 
كاملا للواجهة التى تركها ثلاثة أباطرة دون استكمال ودون أن يأمروا بأن تكسوها 
طبقة من الأسمنت والحصى الصغير ويهتم الرومان دون غيرهم يمبداً المنفعة مع 
اللياقة العملية . 

وقد تم تصغير هذه الواجهة إلى ما يمكن أن نطلق عليه اسم الزخرفة الناطقة 
وذلك بوضع ثلاثة نقوش كل منها فوق الآخر وتتقاطع معها أعمدة رشيقة على هذه 
الصفحة البيضاء تصف منذ ألفى عام مضت قوة هذا الأثر التى دعمها كلوديوس اين 
دروسوس على أيام الإميراطور فسباسيان وتيتوس وفى خلال العصور الوسطى 
اختصرت أيعاد الأروقة عندما أقيمت فيها أقواس أصغر علقت عليها أفاريزذ 
وحاصرها ما نتج عن ذلك من تأثير شديد الفاعلية . 

ويبداً طريق برنيشتاين القديم عند خروجك من يورتا ماجيورى وهو 
عضوت بالفسيتيياء ا زكشية ربوا للقتوات الانية الصذاعية التى انخة عنبا 
أورليان وهونوريوس حاجرا . وتتقاطع خمسة أو ستة قنوات منها الواحدة يعد 
الأشريي قي حت البضدية رجرتاع اللرنسها تمر البرك واستكير قن لاقي بيذ 
خرائب أخرى. 
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ومنطقة سان مارتن متعبة لعلماء الآثار لآنه توجد ثلاثة كنائس فى هذا المكا' 


1 حمامات تراحا : ش آ 7 0 
أجد القديس ستماخكوس عدد 00 ْ 0 ١‏ ' 1 , 
جه 
الذدى دف شناك بعد مرؤور تعس درن » : 





7 


001 


2 


5 7 5 


00 


00 
0 
0 
5 





2 رقم :١١4‏ قوس جالينى | 


سيما خوس كنيسة أخرى قام بطرس الذى من كورتونا بتشويهها كلية » وتنزل منها 
إلى سرداب يوجد فيه مقبرة سانت قيل إنه ترأس مجلس روما فى 
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وكما ذكرت عند الحديث عن كنيسة سانت أجنس بالنسية للبايا هونوريوس الآول : 


وكما ذكرت أيضًا عند الحديث عن كنيسة سانتا ماريا فى التراتيستفير » وعن سانت 
كورنيليا » فقد كان البابا دائمًا يلس خفًا مطررًا عليه صلب 
الصور الأخرى التى تبرز سلطة البابا فإن رئيس أساقفة روما لم يكن يحمل عصا 
الرعاية . أما رسم صليب على الخف حتى إذا انحنى الناس لتقبيل قدم البابا فإن 
التكريم يذهب إلى الرمز وليس إلى الشخص . 
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لكبير وهى تعتير العليدنا وتنفيذا لعدارة : اع 0110137لا5 5لالاا5. 
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وهى تجديدات مقبولة فى النية وليس فى المظهر . لأنه من المناسب دائما أن 
بين الرموز البابوية فهناك حكاية تفسر ذلك يذكرها لنا البابا إنوسنت الثالث فى كلمات 
قليلة ' اليايا الرومانى ليست له عصا للرعاية لأن الرسول بطرس المبارك أعطى عصاة 


أرسله مع فاليريوس للتبشير بالإنجيل لشعب التيوتون 60 أ ألرمأناء 1 ثم خلف 
( .الا.م,.55 ألا . أأوء53 عذنأ) 

عصاه لإعادة الحياة إلى أحد تلاميذه الذى كان أسقفا على تريير . وهذا يفسر لتا 

لاذا يحمل البايا عصا الرعاية فقط فى إيبارشية تريير وليس فى غيرها من 

الإبيارشيات 2 





دعنا نفحص أولا ما يتعلق بالمظهر العام للعمل . ثم دعنا تتتخب أهم العناصر 
الفنية التى تستحق الاهتمام من بين تلك التى تحتوى عليها بازيليكا القديس بطرس 
علي أفل أن كساترعى. ا لاثتداة سبو ءالع تلق: التقدين هن قبل أى أقيا “لع تلق ها كمه 
من الاهتمام وفى النهاية دعنا نيذل أاقصى جهدنا حتى نرتفع إلى مستوى الفكرة التى 
تتصدر هذا المفهوم الذى يعطينا المعنى الفريد الذى يشكل روعتها . 

عند خروجك من ميدان روستيكوتشى وفى اللحظة التى تواجه فيها القية عليك 
أن تشق طريقك فى داخل صف الأعمدة التى تيين التخطيط البيضاوى للفضاء 
الضخم وستصطدم بالوحدة الواضحة لهذا المبنى الضخم الذى يدا العمل فى انشائه 
سنة ١55٠١‏ واستغرق فترة زمنية تقدر بقرنين ونصف القرن من الزمان وكلما نظرنا 
الى ضع الاساوانير ارك ممصا دن تتدكي اماه امات روسن القن كد 
على كل منهما اسم سان جاللو ورافاييل وييروزى ومايكل أنجلو وفيجنولا وهم 
الفنانون الذين تسيدوا القرن الأول من عمر الانشاء. إن بهو الأعمدة الدائرى الذى 
أقامه برنينى من الأعمدة التى بيلغ عددها ثلاثمائة عمود فى أريعة صفوق وقد ترك 
بينها ممر أوسط لعبور المركبات فكان ذلك المنظر الضخم هو البيان الذى يعلن عن 
ميلاد طراز سائد ميدأ الاستفادة من التناسق :58/105361 والتحكم فى التاثير 
الزخرفى . وهذه الأعمدة التى يبلغ عددها مائتين وأريعة وثمانين عمودا القوية بما 
يكفى لحمل قصور سميراميس لا تسند شينًا بالمرة وقد وضعت لمجرد الاستعراض 
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ولا يمكن التعرف عليها من مسافة قريية ولن ترى فيها أية محاسن عندما تقترب منها 
ولهذا السيب لا ينظر إليها أحد وهذا هى قدر الأعمال الفنية التى تكلف الكثير وهى 
موضووغة فى افاكن كسس مناسية لها .. أما ما الواجهة فهى أيضا 0 5005ظظ 
حسب أقوال الذين يشاهدونها لأنها تخفى القبة . والحلية التى فى أعلاها عقيمة 
وكذلك الأعمدة المربعة التى فى أعلاها شديدة اليروز بسبب صف من النوافذ الصغدرة 
والمنخفضة والمشوهه أما تحتها فهى مزدحمة بأعمال تمثل الثلاثة عشر تمثالاً التى 
للسيد المسيح والتلاميذ الاثنى عشر وهم يشيرون إلى حاجز الشرفة . 

هناك أيضا القاعة الداخلية التى تمتد بطول الواجهة وتنتهى مع نهاية البهو الذى 
لون عند تاعدقه تعزالان ممعيفنان لقا سين ونتط ان هوادويه احدهها مق اعمال 
برنينى ويمتل قنسطنطين بينما يمثل الآخر تشارلز الكبير وقد وضعا فوق الباب الكبير 
سيفينة القديس نطرسن التى تفده يحيوق سن 4 لكزيين البنازيليكا القديمة وقد 
تداولت هذا العمل أياد كثيرة حتى فقد رونقه أما الباب الأخير الذى على اليمين فانه 
مصفح يصليب من البرونز فى الوسط إنه باب اليوييل ويفتح فقط فى السنة المقدسة 
أريعة مرات فى كل قرن . 


وفى إيطاليا لا يغلقون الكنائس عن طريق نظام تستعمل فيه الآيواب الصغيرة 
التى سرعان ما تتسخ يسيب أيدى الناس ويذلك نجد تفسيرا حرقيا لقول السيد 
المسيح : ' بيت أبى مفتوح دائما " لقد صار الاكتفاء باستخدام ستارة ولكن هذه 
الستارة استدعت المحافظة عليها من الطيران فى الهواء لآن الستائر الكبيرة 
خصوصا تلك التى تستخدم فى الأبواب الكبيرة الحجم .مثل أبواب كنيسة القديس 
بطرس فهى عيارة عن نوع من قماش الرسم (الخيش ) المعشق بالرصاص فى أسفله 
والخلف والمغلف يطبقة من الجلد ولكن النتيجة سيئة ذلك لأن الستارة عندما تقع عليك 
فإن الجلد الذى التصق به العرق المتخلف عن أيدى الناس على مدار القرون يلطم 


07 


صنعت ثقيا فى حائط ثم أغلقته سريعا وعند هذه الكنيسة تحس إحساسا عميقا 
عندما تتبهر بالفخامة التى تحيط بالمكان وقد يطول الأمر إذا كشف لك أطول 
الأرضية المزخرفة بالفسيفساء وعن غرائي أيعاده المعمارية . هل حقا تشعر يأى شك 
فى ضخامة الكنيسة ؟ قيل أن تقيس ينفسك عليك أن تعرف أن كثافة الهواء الذى 
يجعل قاع الصحن ملبدا بالغيوم مع صغر أحجام المارة عن بعد كل ذلك يقدم لك 
كهذيرا محعلك تتوكف عن الحاولة لأن هده الأشيواء تيدى أصنفين هما فى عليه فى 
الطييعة فيصبح العمود ضخما بنفس هذا المقياس وستتوصل فى النهاية إلى عدم 
استطاعتك وصف المراحل التى مر بها هذا اليناء . 

لقد عكقف رو 6 سيللينى وألبرتى أول من حاول ده بفسبير مقأصد تمقو لأنين فين هلين 
فلورنسا ودونا تى لازارئى الذى يدعى باسم برايانت وكانا قد افترضا أن يرفعا فى 
الوسط صليبا إغريقيا تشكل بواسطة أريعة صحون طويلة من طراز قنسطنطين وقبة 
صغيرة على طراز قبة أجريبا ولكن تكبير هذه المعالم بلغ نسبا غير محدودة وكانت 
وانتصيت يسرعة بدون أساسات صلية. أما رافاييل خليقة يرامانت فقد كتب يعد 
قدولك! لسكرانة تناقاز >" اكها: تمل الصبير الذي آل اليه انكاوويين "177 إها بر افاييل 


(*) إيكاروس هو أول من حاول الطيران يجناحين وعندما قفز فى الهواء وارتفع قليلا أنصهر الشمع المثيت 
للجناحين وسقط على الأرض ومات. ( المترجم ) 
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واختزال جزء من الطول فى الصحن والأجنحة الخارجية وطيق تصميم الصليب 
اللاتينى ولكن تصميمه لم يستمر أما بلتازار بيروزى فقد أقام المحراب وعاد إلى فكرة 
الصليب الإغريقى الأقل تطورا وكانت النتيجة هى أن أنطونيوداسان جاللى عندما حل 
محله فضل العودة الى الصليب اللاتينى ومازال تخطيطه الأرضى محفوظا للعرض 
ولكن مابكل أنجلى قلل من شأنه واتهمه يأنه نقل عن الأصول القوطية . أما سان 
جاللو فقد آثيت أنه أكثر دراية من سايقيه واستخدم الصخرة التى شقوها وأسند 
المبنى فوق دعائم ضخمة وحفر الأرض التى كان قائما عليها سيرك نيرون والتى كانت 
قد قطعت لإقامة قبور الشهداء وعمل تقوية للمحيط حتى وصل به إلى عمق كبير ويعد 
ذلك اتستطاهوا البناء فوق امنا سياه دا : 


وكان هذا استعدادا للأمجاد التى حققها مايكل أنجلى الذى لم يفشل فى العودة 
ال المسي اغوي الى حي ابس انق الت لت وتيا الات يفال 
أراد أن يرفع رواقًا على أعمدة حسب الطراز الموجود فى معبد البانثيون ولكن ارتقاع 
التتطيطة الذى اعد والدى نقتا ب الالوان على آنا الطانا سد عتودن القامين أماء 
أحد الإطارات الخاصة يمكتية الفاتيكان ناقض هذا التصريح لأنه يبين لنا أريع 
تجاويف صغيرة فى صليب ينتهى بمحاريب نصف دائرية والقبة الكيرى تحيط بها 
دائرة من التماثيل عند القاعدة ومعها أريع قياب صغيرة وكان المفروض أن هذه الكتل 
الستريوة كي كرون مكنمي لل فاكل اعساء مريع من الغمارة اليادةة اللخير 
والصلية البناء وقد راعى فيجنولا وييروريجوريو اللذان تسلما العمل بعده حسب رغية 
اليابا بيوس الخامس التخطيط الذى رسمه مايكل أنجلو ولكن يمجرد أن أنهى 
جياكومو ديللابورتا المشهد بإظهار عيقريته بابتكار هذا الطراز الجديد الذى تمت 
تجربته أربع مرات وذلك بالعودة إلى الصليب اللاتينى عن طريق إطالة الصحن الكبير 
أنهى العمل باقامة هذه الواجهة الهائلة التى ربيطها برنينى يسور من الأعمدة 
الألسطر اه . 
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ولم يجنح معظم الخبراء 
تحاشى التشابك بين هذه القبية الضخمة وأطول صحن فى الكنيسة يدون سيب وجيه 
فقد كان من الضرورى يعد وفاة يرامانت ولكى يتم تدعيم هذه القية التى يقر 
ارتفاعها من ارتفاع الهرم الأكبر أن يتضاعف سمك أعمدة الخورس وأن تصيم 
ضخمة بشكل مخيف وقد فهم هؤلاء الفنانون العظماء أنه كان من الضرورى أن 
يجعلوا دعائم الصحن متناسبة وأنه لابد من تذليلها » وهذه هى المعضلة التى اضطر 
مادرنى أن يتماشى معها بحيث تنسجم مع الجزء الأخير وذلك بأن يوفر لدعائم 
الصحن حجمًا ضخما حتى أصيبح هناك فى كل جانب ثلاثة من هذه الدعائم » وهذه 
هى الدعائم الضخمة التى أدت دون غيرها إلى ظهور هذه الكنيسة الضخمة فى هيئة 
أصغر والحقيقة أن أحدا لم يحلم أو يتوقع أن صحنًا بهذا الطول ينقسم إلى ثلاثة 
اقبواسن» وق انحنيف لقماس هذه الكت من الأضحار الف اأعطلت الصيكن متل هذا 
المنظور القصير الطول . إن كل عمود استعمل ركيزة يلغ طوله ثلاثين خطوة من 
خطواتى كما بلغ محيط القبة مائتين وستة أقدام . 


مثل بيروزى ومايكل اتجلو وفيجنولا وديللايورتا إلى 


جج.. 9 


أما عن الراى التقليدى المتخصص فيقول إن هذه الخد ع القزمية هى التى أدت 
إلى النتيجة الثمينة بتوفير تناسق مثالى بين الأبعاد حتى إن ذلك أصبح غير ذى 
موضوع وأصبحنا لا نشقل أتفسنا به » ومن المؤكد وجود تعارض بين صرف الأموال 
لإقامة مثل هذا الصرح الدينى وهو الأضخم فى العالم كله ويين إتمام ذلك بطريقة 
جعلته يبدو صغيرا ولابد لنا من أن نتحول إلى الفكرة العكسية وهى بناء الصرح 
ضخما بقدر الإمكان مع محاولة عمل مزج بارع بين الصفوف حتى يبدو أضخم حجم 
عا فو ها واكك ادن مالقا انوا سيل السبجات السو ور اول فد 
انولخ لقئية كي القيل) لد سين براد اا ودانيقي يالبدا با من لنب جنار 
على بقية القباب وأيضًا بقية الصحون التى لم تعد طموحاتها تحقق شيئًا لأن قبة 
كنيسة القديس يطرس هى الأعلى ولكنها ليست شديدة العمق ومحيطها لا يتميز 
بالاتسا ع متل محيط كنيسة فلورنسا . إن صحن البازيليكا يتفوق على كافة الصحون 


الآخرى فى الطول ولكننا نتحدث عن هذه الميزة للإشارة إلى التآثير الذى تم تحقيقه . 
كارارتركانا التكاايق يجقي ذلك لوقت ف الكك يونت انين عاتن لقا .من الهييات 
ال ل ان نوسناي عو للك ل روك ارت ين عبن لون ماسر 


كانت روما تظن أنها قد ارتفعت فوق ضريح الرسول يطرس رمز الوحدة 
اللاتسرل كانه تسيل من انول الاسبلات أى نل» القرا بين القن السديث انار 
العاطفى الدينى الذى من أجله قضى آخر الأيطال سافونا رولا نحيه فوق السقالة وأنه 
انقهى إلى الأبد.مظلهون الأسلوي المتقيدة فى إقامة الصمروع الذص كرس اتحقيق جد 
الدمقى اللنايوات:. 

وعندما تقوم بزيار كنيسة القديس بطرس تخيل أنك أتيت متوددا لشخص ما 
واذللكفاخ الكثير سق الكرادلةوالما بواكرووفع بهالاسموو الاعتفالية يظييرون ان فى 
حيالك كانهم مازالوا موجودين وتتحد تماثيل هذا الحشد الضخم من القديسين لتقديم 
الاحترام للاحتفال مع المواقف المتعمدة حتى إن الرجل العظيم يزيح من عقلك الناسك 
آىالشهيد.هم الشيم. الذى قد فنذه القكرة عن باعي القصير محور #امصية تخطية 
على القصيو وثجولة الى معيه والكان دين الى الصازة أكذر من دعرته الى الهادة 
مع اعتبار اليازيليكا أضخم حجرة اسقبال على وجه الأرض وأن الناس سيفهمون 
ضرورة التحكم فى النفس حول موضوع الكنيسة التى تحصى عدد المذايح الموجودة 
فيها لنجد أن عددها أربعة وأريعين مذبحا وعدد أعمدتها سبعمائة وثمانية وأربعين 
عموناوقاعة اللحلبن الكى ححقنيا تاؤتماكة وتسحة وتعاتين تخالا . 


52 
حك 
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أما البازيليكا القديمة الموجودة فى نفس المكان فقد مضى على إنشائها ألف 
رودا نا عاج مده اقيم الدايا تسقولامى الكامس: الأاروين الذون سد فون وا لقوسات 
بالسعى إلى إقامتها بشكل أفخم من معبد سليمان وقد أدى حسن الحظ إلى تخفيض 
ارتفا ع بازيليكا قنسطنطين حتى تتناسب مع الإنجازات الأخرى ويعد مرور خمسين 
عاما على وفاة توماس الذى من سارزانى مازال هناك نصف الكنيسة صالحا للعيادة 
وظلك هذه القاخيوات: تمع باهازل العديد من الأنارقى الكدينية المديدة الك كانت 
صالحة تماما للمحافظة عليها أما التمثال الذى يحرص الناس على زيارته أولا وهه 
فى طاريقهم لتقزيع الاتحتواء لحامي اللكان فهو التمنتال العالس اللقديسن بطر وشو 
مصنوع من البرونز ويعود إلى القرن الخامس حوالى سنة 550 عندما وضعه اليابا 
ليى فى البازيليكا . 


وإذا اتجهت العين نحى أرضية الصحن فإنها ستتجذب نحو الواجهة الأمامية 
للمذيح الرئيسى الذى يوحد عند قاعدته سيعة وثمانون قنديلا مضاءة ياستمرار فوق 
ادوس اللواتري لو اب انعدو يان ابا ريا كبن ين قور الحا اللدن 
يقد تمنت تاف درفة التقاء وتحن نهنا سيوس الداوسن راكنا عضن فاه الدريحات 
وهشو يصلى وقد ركز عينه على مقيرة الرسل وكانت هذه هى آخر رغباته وقد رقد رقاد 
الموت فى المنفى وكان هذا هو الحلم الذى احتضنه هذا المدفن وقد أضفى كانوفا على 
مااضع الشبيين مين البيهو الى يمدق فى | لقو قمع و العماسن يوطي الاعقر اف 
وسيلة للحصول على قطعة من الكنيسة الأولى التى أقامها انا كليتوس على أثر من 
سبقه وقير بطرس ويولس الذى استخدم كمذيح لكنيسة المغارة التى أحلوا محلها 
المذيح الرئيسى للكنيسة البطريركية الجديدة فى نفس البقعة التى أدى فيها خلفاء 
القديس سيلفستر مهامهم الديثية . 


لقد ذكرت أبعاد المظلة التى فوق المذيح أمأ المحراب فان طوله يبلغ مانة وأريعة 
وستين قدمًا ويوجد فى الظهر مكان جلوس الكهنة حيث يجلسون حول البابا فى الأيام 


2103 


آباء اللاتبن واثنين من آياء الكنيسة.الاغريقية أما هذ 
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فهو عبارة عن صندوق خارجى يشمل الكرسى صنوع من الخشب المصرى 


هو 





بام 
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007 
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الذى طعمت واجهتة بالعاج ويقال إنه مقدم من السناتور بردنز إلى ضيفه الرسول 
بطرس وهم يعرضون فى غرفة حفظ الأوانى والأثواب بالكنيسة نموذجا لهذه القطعة 
التى نادرا ما يعرضونها مثلها مثل بعض الطبقات الخارجية الصغيرة التى 
انفصلت عنه وهى تمثل أعمال هيركيولز ( هرقل ) وقديمة جدا . 

دعنا نعود إلى الكنيسة مرة أخرى ونستدير نحو اليمين إلى ظهر الجنا 
الخارى الكبيدة عق امكل الذى عند مقتعن الكامن الكلف حفط القتميا ا الت 





يحتفظ البابا بحق الحكم فيها وفى هذا اليوم بعد الاعتراف يعطى حلاً لبعض كبار 
الخطاة الذين يعتبرون حجاجا . وسنمر أمام كنيسة القديس ليوبدون كى نسم 
لأنفسنا بأن تنبهر بذكاء الفنان ألجاردى غير المالوف لآن الحقر البارز الذى رسم به 
أتيلا ليس إلا حيلة لعازف بارع ولا شىء يزيد على ذلك ولا يوجد عند أسفل هذا المذيح 
شاهد القبر ولكن الأثر التذكارى للبابا ليو الثانى عشر ومعه النقش الذى كتبه قبل وفاته بعدة أيام : 
-58 0ئام32 عاط , 20885ع70لمت عإعاممياد عم ر, لأقعاعه وترمعؤهم مومهم أرمع ]" 

-1311 الالأالعدع لا 2116115 5االقاناط. أألامع1 , أوعاع 2ن ]ألامع5 ااإناع 10 , 01575 ؤتازأع وموع 
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ويدخل الغرياء أمام كنيسة الكورال كل يوم لسماع الترانيم وهم يرتدون ربطات 
عنق بيضاء وملايبس رسمية وآخيرا وجدنا أنفسنا أمام دعائم قوس يعتير إنجارا 
عظيما من حيث الأصل والطراز وهو قبر إنوسنت الثامن الذى أقامه أنطونيى بولا 
جولو عند نهاية القرن الخامس عشر من اليرونز داخل البازيليكا القديمة وإذا قارتا 
هذه الإنجازات الأريعة المحفورة حفرا بارا مع تمثال بيلونا العظيمة!) الذى صنعه 
باربرينى وعرفنا مدى النبل والفضائل الشخصية لهذين التمثالين اللذين يمثلان البايا 
حيث يمثله أحدهما وهى مفعم بالحياة والآخر بعد أن توفى ويوجد فى المواجهة ياب 
فوفقه صندوق من الجص الذى يستعمل للزخرفة وهو يحتوى على جسد آخر بيابا قضى 
نحبه حتى وفاة خليفته وقبل أن نأتى إلى أجران المعمودية المميزة بأحواضها المصنوعة 
من الحجر السماقى وهى عبارة عن الغطاء الدوار لضريح الإمبراطور أوتو الثانى ( صخرة 
طولها اثنا عشر قدما قطعت فى القرن العاشر . ورصعها فونتانا مثل الجواهر والأحجار 
الكريمة) وستمر أمام العمود الذى رصت أمامه قيور آخر أفراد أسرة ستبوارت 
المنفيينا**) وكان الناس مهتمين باستعادة ذكريات الملكية عندما عمل كانوفا فى رسه 





(*) إلهة الحرب عند الرومان ( المترجم ) 
(**) 5]112115 أسرة حكمت اسكطندا من 171/١‏ حتى 1707 ثم حكمت بريطانيا واسكطندا من ١١7‏ إلى 
#كلاا | الترجم ) 
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شكل رقم ١7‏ : مركية د لخيول خارجة من كنيسة القديس يطرس 


لكى يعالج الخطأ الشائع الذى يقول إن جميع اللوحات التى فى كنيسة القدد 
بطرس من الموازييك وتعتبر كنيسة السر المقدس واحدة من أفخر 
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عا بلوؤودا قفورد من أعمال مبدلوزودافوريل 


إى 
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وتوجد فى واجهتها نسخة على الموزاييك من لوحة النزول من على الصليب كما توجد 
عند قاعدة المذبح الذى تزينه تمثال من اليرونز شديد الانخفاض حتى إنه يرقد 


لأرض. 

وهو شديد البساطة حتى إنك تحيط به فى نظرة واحدة ولكنه يعتبر فى عينى 
تحفة البازيليكا وقد أسماه الهاوى الصادق ياسم : مقيرة سيكستوس الرابعء وهو ما 
تفذه أتطونيو يولاجولو . 


بدو البحاء الى كدي بلاسلا عدون والسةا بودةتودة على اكرام كبشي متيل 
بالأآركان عن طريق أوراق الشجر الخضراء ويرقد اليايا فى الوسط على سرير 
منخفض بسيط . وهناك سيعة عازفين على اليمين واليسار على أطراف قاعدة العمود, 
ولما كان هؤلاء العازفون قاصرين عن تصوير حياة صاحب السلطان فقد أضيفت 
إليهم الفنون والعلوم ليشكل الجميع موضوعات الجاذبية المثيرة للإعجاب . ويمتل 
الشكل الصفير الرمستى الفى تجوورها احرى تعف عضر النبضية ولذ شك أن هذا 
التشكيل غنى بدون تشويش ونبيل فى بساطة ورقيق يدون جفاف وعلى نقش بنديكت 
الاب عشواق كنيية عدر وابك بخل بوتراك در فنا كيه ون مفلل قح 
العائلات البابوية من الثروة والتى لم تعد غنية يما فيه الكفاية لإقامة أضرحة ملكية 
التحكنالاف الرسيمية أعادهولاء الذين سعديوا هذا الدين ليتديكك الرائع عضن فانيه 
أتباعه الطبيعون من الكرادلة 2660:1881 3:01831©5© وهى نفس العادة الموجودة فى 
أيامنا هذه حيث إنه يلى عهود الحكم الطويلة ظهور مبتدعين كثيرين لكسب رضا 
أصحاب السلطان . 

ويشتد إعجاب الناس بالتمثال الكيير للقديس يرونو وهى الذى أنجزه مايكل 
سلودتز الذى من باريس وهو موضوع فى مقصورة بالقرب من المذيح . ويعتبر مايكل 
هذا آخر سلالة سلودتز المنحدرة من انتويرب وقد عمل ياجتهاد فى فن النحت فى 
حدائق فرساى على أيام لويس الرايع عشر والخامس عشر . وهذا التمثال يستحق 
النظر إليه . لأنه أبعد نقطة يمكن الوصول إليها فى مجموعة تماثيل نادرة ومسلية لآن 
هذه هى ميزته وريما أيضا عيبه البسيط وقد رفض أيضا القديس برونى أن يصير 
بابا ولهذا السيب يمثله سلودتز وكأنه وقع تحت إغراء ملاك عرض عليه التاج اليابوى 
والمفاتيح . وكان كانوفا فى بداية حياته عندما صمم تمثال كليمينت الثالث عشر وعمل 
النحات العظيم تحت تأثير النصير السخى للقنون القادم من الشمال والمفكرين 
الأكاديمين وأخشى أنه قد تفوق على نفسه وعلى كل حال فإن هذا المبتى الضخم 
الفارغ والمستقيم الأضلاع والقصير الأبعاد والذى يجسد العقيدة مع التمثالين المتبتين 


249 


يديه 


بالحفر البارز على التابوت والأسدين اللذين أذا نلرت الى أحدهما تراه يراقب د 
مفتوحة مع ما يدل عليه من هشيبه الموت . وييكى وهو يدير كشاف الحياة بين يديه . 


وهذا العمل يتميز بالبرود لآنه يدل على أن لماضى لا يعود . أما التمثال الراكع الذ 
اليايا كليمنت فهو أفخر تصويدر حرى تتفسده للن لاله كان وشو يؤدى 
الصلاة. وهذا التمثال الراكع مع كل الخشوع النفسى رد أقل تعبيرا إذ 
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ولا اقلق أن عتدهى كل الأعمال الليمة الث تسيها كتييية القكيس مطرس 
ولكنها على الأقل هى النماذج الضرورية للدراسة والجديرة بالحفظ وما قمت به من 
حذف غير مقصود سيعطى للزوار فرصة أفضل لاكتشاف الجديد ويساعدهم على أن 
يحجدوا بأقل قدر ممكن من الضيق ما هى رفيع من الإنجازات الفنية . وقد أنهى البابا 
بيوس السادس أعمال البناء عندما جعل مارشيونى ينشئ غرف حفظ الملايس 
والأوانى الكنسية ذات الذوق النقى بخلاف الأجزاء القديمة . وعند نهاية القرن الثامن 
عشر استطاع المهندسون المعماريون التحكم فى التقاليد القديمة أما الكتية 
والقاتونيون انقو خصصيت لهو هدة المراتى العيحية التى تخبين اما جبغيرا + إلى 
حاف شوفة حقا الأرافى واللانهى الققليدية ذات الشكل التمانن الأخسلاع واازوانا 
ويوجد ثلاث مثلها تستعمل لأغراض خاصة وتستطيع أن تصل إليها عن طريق 
صالات عرض زخرفت بنقوش قديمة فى الفراغ الذى بين الأعمدة أما الدعاتم 
لمتحي كاف الخائ فاني] تجيل لتر عجوو الت التداها يوسن 
السادس وهى عبارة عن نخلات تدور فى حليات حلزونية الشكل ونجمة وغصن من 
زهر الزئيق فى الوسط. أما غرفة حفظ الملايس فهى موجودة فى مواجههة المذيح 
ومزخرفة بصورة من رسم فاتورى » وطلاء قام به جيوليى رومانى وصورة للعذراء مع 
الطفل يسوع والقديس يوهنا:وهى تسيكذق مكانا خاضاءفى العمل الذى اتنجزه فنان 
يعتبر علمه موضع فخر وهو دائما لطيف الطباع وسعيدء ويوجد فى مكان انعقاد 
المجلس نسخة ثانية من الكرسى القديم للرسول (بطرس ) مزود بتقدمة من أشياء 
ثمينة يستغرق إحصاؤها وقتا طويلا. وهذه الغرف الإيطالية كانت من قيل خراتن 
للأشياء الغريبة وغرفا خاصة للكهنة يلبسون فيها ملابس الخدمة أو يخلعونها أى يكتبون 
فيها أو يتحدثون أو ينجزون شعائرهم اليومية وإذا كنت تقف خارجا على العتبة فإنهم 
يسمحون لك بالدخول . 


واذا أردت أن تقدر ضخامة هذه البازيليكا فلا يكفيك أن تتمشى هناك ساعات 


« 


هد 


طويلة وإنما يجب أن تتجول فيها وتتأمل فى الحدائق والقبة وأحد المحاريب كم تنظر 
إلى أغصان البلوط العظيمة الخضرة والتى غرست بحيث تبدى مثل أشجار متعددة 
السيقان ولابد أن تمر تحت رواق الأعمدة الذى يقودك من الخارج الى غرفة حفظ 
الملايس والأوانى وأن تراقب من قاعدة الكنيسة المنازل البعيدة التى عند نهاية الساحة 
وهى تبدى مثل اللعب الألمانية وعليك وأنت تنزل من رواق الأعمدة عرضيا أن تحصى 
درجات السلم العشرين التى لا تصل الى قاعدة أعمدة الهيكل المجاورة ولابد أن تقدر 
الفراغ الصغير الذى استخدمت قاعدة عمود لرسم شخص قنسطنطين على صهوة 
جواده ولكن قيل كل شىء لا تتراجع عن صعود قبة القديس بطرس ودعنا ننتهى 
مخض هذا الآن : 

أنه عيارة عن أتحدار داخلى يقطعه بعض الدرجات المنخفضة وترى الغنم تصعد 
عليه وترفعك إلى المنصة التى بين قمة الواجهة والقبة وهذه الهضبة الأولى من هذا 
الجيل الصناعى ثم تتقدم سريعا نحى الساحة لكى تلقى نظرة من هذا الارتفا ع على 
الأرضية لقد انحنيت على صخرة عمودية موجودة هناك مثل مذبح إنجليزى قديم 
وييثئما كانت الكتل المماثلة الأخرى تكشف خطوطها الحارجية التى تحددها معالم 
الواقم إلى حاتي عرقت الأتى عير تعفاد القن توثل الريييل الانتى نين والتي 
تتوج واجهة مادرنى وعندما درت إلى اليمين وجدت أمامى نوعا من السهول ينتهى إلى 
البرج الضخم الذى تعتبر القبة سقفا له وتتناثر إلى اليمين واليسار تلك القباب المثمنة 
الأضلاع والزوايا مثل التلال وهى الآن ذات أهمية لأنها ريطت الوادى الذى يعتير هو 
السقف المسطح للمحاريب الثلاثة والريف المحيط تسكنه الناس وقد تكون فيه كفر 
صغير ( قرية ) به ورش وأكواخ وحظائر للحيوانات الأليفة وورشة حدادة ومخازن 
للنجارة وحجرات للفسيل وأفران كما وقفت هناك يعض عريات الكارو الصغيرة 
وتوجد هناك نافورة تلمع مياهها فى شكل جدول صغير يقودها إلى حوض كبير أو 
بحيرة صغيرة تنعكس عليها القبة نفسها كما لى كانت مرأة وستشعر بأنه هنا توجد 
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هى عائلات العمال 
عندمأ تمدن 


ارتفاع المبنى بكامله ستجد أمامك مائتين وخمسة وثمانين قدما من الارتفاع 
والمطلوب منك أن تتسلقها . وهناك وجهة نظر أخرى حول الكنيسة من الداخل تدور 
حول السطح القائم على أعمدة وهى تصف محيط القية وهذا المحيط يبلغ ارتفاعه ستة 
أقدام على الرغم من أنه يمكنك إذا نظرت إليه من الأرضية أن تحسبه زخرقة 
سبيكلة ويددى من أعلى ,قسةا عتوما تكد قوق هذا الاتحوار مسار واكررا الحافة 
تلاثمائة خطوة ومن هذا الارتفا ع تبدى لك الكنيسة مثل قاع هوة أما مظلة المذبح فإتها 
تغوص فى الأرض وتيدو الأعمدة عند قاعدتها رفيعة وضعيفة من منظور التراجع 
وبذلك تشكل هرما مقلويًا كما تبدى النافورات مثل نقط فوق صفحة مكتوية بينما تزيد 
ضخامة الفضاء ويينما تصعد عيناك مع حوائط القبة فإن الإفريز يكشف بالحروف 
الكبيرة ارتفاع النقش المشهور الذى يبلغ سبعة أقدام ويظهر لك من بين الدلايات 
تقال القدمى عر قن .وهو مخلين لله من نه 1 الكان متا تمك القن مدل ها به اننا 
القلع الذى مكتب يه قييلة بظولة :يا ردة وتنك الماردة. 


ويبداً الصعود الحقيقى بين قوقعتى القبة وستحجد نفسك أثتاء قيامك بهذه الرحلة 
الغريبة منحنيًا فوق سطوح مقوسة مع أنك صاعد وفى النهاية سيغمرك إحساس 
غريب يجعلك تنسى أنك تتبع خطًا أفقيا وينتج عنه فى النهاية خط آخر رأسى وحيتئذ 
ستشعر بأنك فى حالة متعة ملحوظة عندما تطل على منظرين لهما تأثير غريب : فى 
الداخل سترى من درايزين دائرى أرضية الكنيسة كأنها خارجة من فانوس سحرى 
مركب على طرف تلسكوب أما من الخارج فسترى منظوراً لقاعة ضيقة حول الفانوس 
وهذه القاعة تحضن العالم اللاتينى القديم ايتداء من تلال سابين حتى البحر ومن 
مرتفعات الآلب إلى اتروريا . وعندها تخرع :من الأقواسن الداخلية إلى الشمس المشرفة 
ستشعر أنك خارج من عش النسر وأتك لست منبهرا فقط بل أيضا مرتفع فى الهواء 
بفعل أعاصير من الرياح آتية من البحر الأبيض المتوسط وتندفع متحدية هذا الارتقا ع 


س2 


وعليك الآن أن تبحث عن الكرة البرونزية التى تعطيك تأثيرا يجعلها تبدو من الأسقل 
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لاسي عنين تنسكا ويمكنك الوصول اليها : 
بق سلم حديدى فى وضع رأسى . أما اهتزازات الريح فانها ستجعل هذه الكرة 
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المديدية ترتفع ويها ثقوب 
جالن على حافة ياور هت السلب أن تيو كرك يعم ا قوق العبال وعندها شاه 
ذلك من < ْ منطقة واسعة من السماء الزرقاء فاإن القية ستفقد ير وتدحل ؟ | 


وتلال روما 








نينتا 4 حصضر اء 





ويظل هذا المنظور أشد سحرا من فوق تل جيرو دى كانديلايرى حيث يتحكم فى 
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شكل رقم 177 : حاملو المراوح 


تسطيع منه قياس أيعاد قصر يورجو وقصر الفاتيكان اللذين يعطيان من خلال 
ميانيهما المريعة و حدائقهما الواسعة تأثير أورشليم السمائية فى ضوء بعض 
الصلوات القديمة . 


وتعتبر المسلة هى أقدم أثر بالفاتيكان وقد أطلق عليها مؤلفو القرن الأول 
سم : يقظة الأحدال القادمة "" لا11,ع5051 01 21601108 1186 ويذكر لنا ييلينى كيف 
بالفاسيكان. 


ظ! 


وقد أطلق على هذا السيرك اسم نيرون عندما تسلم خليفة كلوديوس عن طريق 
امه أحوبينا الآرث الذي تركة كالبجولا ..وقدل ذلك وميعن تدروق كاق التل حير ا انها 
ويحمل اسمه معنى شريرا . وفى عصر الجمهورية كان الناس يسمعون هناك أصوابً 
فاعطوا التل اسم فاتيكينا 87161518لا وهذا هو أصل كلمة فاتيكان 811 8710لا . وقد 
بدا كل ذلك عند الحدائق التى فى سيرك نيرون عند قاعدة المسلة التى مازالت قائمة 
لأنه فى وسط خرائب الفاتيكان التى هجرت فى نهاية ذلك العهد لم يسقط هذا الشاهد 
الذى أرسل من مصر. وقد وجدها البابا سيكستوس الخامس قائمة فى مكانها يجوار 
غرفة حفظ الآثواب وأوانى الخدمة فى حوش استمرت منه فى أداء دورها لتحديد 
مكان حلبة السيرك التى أصبحت مسرحا لأوائل الشهداء لأنه فى هذا المكان كان 
المسيحيون يحفرون القبور لإخوتهم تحت نفس الأرض التى اعترفوا فوقها يعقيدتهم 
الممسيحية ومن ذلك الوقت فصاعدا أصيحت هذه البقعة مقدسة . وعتدما هجرها 
الأراظرة وتركوها جرداء قام المؤمتون ماحضنان راس القديس وولس الت كانت موقو 
قرب عيون سالفيا على طريق أوستيا » ونفس الأمر حدث بالنسية لرأس القديس ‏ 
بطرس التى أخفاها تلاميذه فترة من الزمن قبل دفنه فى الفاتيكان مع بقية ضحايا 
الاضطيهاد الأول . 
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شكل رقم ١74‏ : حارس قديم من النبلاء - لوحة من رسم أ.دى نوفيل 


ار ل ل 1 لكان الوا على مقا ال ا يم ب ريه 
وعشرين عاما على صلب القديس بطرس حدده أناكليتوس بكنيسة صغيرة مازال جزء 
متها نافيا لأن هذا الأثر .حركن هليه النانا ماكر عنما مقن سرادمب اللافن ف 


أناكليتوس. وبعد مرور أحد عشر قرنًا حفروا الأرض التى مازالت بعيدة لبناء بازيليكا 
أكير ولكن فى نفس الموقع ومازالوا يحترمون قبر الرسول بطرس الذى مازالت هناك 
بقايا حوله فى المغارات وأرضية كنيسة ٠‏ وأخيرا فانه منذ ثلاثة قرون 





هذه هى يازيلكيا القد 





بطرين وفدة شن التى ترا قمها معيئلة كاليهو لا الذي 
راف كل ماحدف عند :تاغدتها وكل ما زذرع.وتما شوق القين الذع حشن .روما ها فى 

أم على هذه الظلال. وعندما تتعود على 
البقاء طويلا فى روما ستنال أنت أهمية قصوى فى عقلك . وستفكر وأنت فى 
ن تتجول فيها أن كل الأشياء المتزامنة وفى وقت وأحد مع 


حديقة وسرعان ما يمر قريبا ألفان من الأعو 
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الالحفلة الى تصروت قمواوق الققاصيل الكانورةوون التحلياذت وارشعف الى 
الإحساس بالمفهوم الكونى الصادق الذى يوحد جميع الناس فى رابطة أخوية موحدة 
فإن ممارسات معينة ستتصل بهذا الإحساس الذى سينتشر سريعا هنا كما هو 
الحال فى كنيسة القديس يوحنا اللاتيران وسيستمع كهنة عشرة أمم باستمرار إلى 
القاكين لتفمن العتقيوة الديتية والقايمين نأذاء الامترافه يكل ليان وان اللعياف 
الملدارة معوزة يعاقنة أمام كل كديمة : 

أن عادة الثناء على 96518:0:18 5اا56 أى آبياء الدولة الرومانية والبايوات الذين 
فى السلطة والتطاركة والأناطرة لها أصليا الذى يعرد الى صصسن النهضية عنما كان 
سلا دكتاتورا وحينذاك لم يكن عرش البابا الأول قد نسب إلى القديس بطرس لأن 
اللقب اليابوىي 305أ<ةال! «©20111 ظهر للمرة الأولى فى سنة ١١‏ لمدينة روما وشو 
امتياز يعطى للبابا الحق فى الذهاب إلى مجلس الشيوخ محمولاً على كرسى وفى 
ويم الهرن الدى لعي معدن سينا عول قا دك اروس على إتقاة الأقران الدرمية 
ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرؤساء الدينيون وعلية القوم يتمتعون بامتياز الحمل فوق 
محقة وأول من ناله اليابا وأصبح قاصرا عليه وحده. وتحمل على كلا جانبى المحفة 
مراوح ضخمة من الريش وقد أضاف إلى روعة المنظر الزى الثمين والذى يروق للعين 
الخسصس لمراس التياك زالسرين النويسرس اليايا الكثير من الأبهة والتافين عتما 
حمل النانا لقاع الموكي وانكن أشبائل عما كان محر فى اليا ونلكيا: الوومانية أثناء 
الاحتفالات الكبرى التى تجرى أمام دعائم الصحن وملاجئ المعايد الوثنية» وهل كان 
هناك شىء مماثل لهذه العروض التى تحدث أثناء الاحتفالات الرسمية الكاثوليكية؟ 
وهل تشاهد الآن مثل هذه المواكب فى أعماد مثل مهرجان الخصب 8زاقع7عمنا ا 
أى عيد الراعى أو حرث الترية؟ وهذه الاحتفالات أقدم من الاحتفالات الحالية وكانت 
كذ اكشناكها فى عهد امراك الإاقطاع على شترف:الالة سيريس أن الإله:فاونويين ايان 
الذى أباد الذئاب ثم انتقلت: إلى كنيسة القديس بطرس فى الاحتفال بقداس الشموع 
لا03 635016035 وفى هذا اليوم يرتدى الكرادلة اليرنس ( بدلة القداس ) البنفسجية 
اللون والمطرزة . 
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ضة ) وعندما يحمل البابا على العرش البابوى يبدا الاحتفال باليركة التى 
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شكل رقم 3١10/‏ :.حامل التاج . لوحة للرسام أ.دى توفيل 


يمنحها اليايا للجمهور الغفير من حملة المشاعل عند إنشاد لحن الافتتاح 181:06 يأتى 
إ لقساوسسة و لشمامسة ودر كعون الى شد فى شكل داشرى أمام ليابا الذى يبحمل 


فى يديه الاثنتين شمعة فى وضع أفقى وقد ربطوا بها صلبان وميداليات يبرسم 


ركوع طالبى الرهينة أمام البابا يضع الشمعة على رأسه أثناء رفع ذراعيه . 
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إذا التكريم. للمرض البابوى توزع الشموع على الأفراد العاديين من الرتب الأدنى 

ويستكمل حاملو الصليب تقدمهم ويبدأ موكب جديد من حاملى المشاعل على 
الكرادلة والأساققة المتويحون الذين بصل عددهم إلى حوال حمسين فإنهم بملايس 
الخدمة والغقارات مي تلمع كلها يلون الذهب يحطون تكسي السلطان وفى شدة 
للوة و قوين كالمل عن لاض اهبا الاوراد الما ينابي انر اميسال اموه 
بملايسهم الرسمية فإنهم جميعا يشكلون عرضا مدهشا . 


عند عودة الموكب وكل الزينات الكهنوتية وكرسى اليايا وظهر المتير اليابوى كل 
هذا يتفير لونه فجأة ويحل اللون الأبيض محل اللون القرمزى . وعند العودة إلى 
الخورس نجد أن البابا قد ارتدى رويًا جديدا وغفارة فضية طويلة بينما الكرادلة قد 
تخلوا عن بدلة القداس ( البرنس ) وعادوا إلى عباءاتهم القرمزية الطويلة كما حلت 
القلنسوة المريعة محل التاج وهى تشبه المروحة ويعطيك هذا التغيير العمومى فى 
الملايس نوعا من الانعاش أما قداس عيد تظهير مريم العذراء 0300165085 فيقيمه 
كاردينال يرتدى تاجا من الذهب يبرز فوقه سنابل القمح والأزهار ويعاونه أريعة 
شمامسية والعديد من مساعدى الشمامسسية . 


ويمنح اليابا اليركة بعد ترتيل لحن 06018 58 إحياء لذكرى زلزال ؟١.7١‏ 


بيشك الكرادلة بقاسه ويويطىة عترينا فى شكل وائرة إلى مقتسيق الكورس 
حيث يقفون كل واحد منهم مقايل الواحد الآخر . كما لى كان يعضهم ينادى على 
بعض . ويرددون بصوت مرتفع صلوات الأسرار المقدسة . ويؤدى البايا نقس 
العطر اعد مطر وير عت الكلمات ين رحد الى لخر ل 1 
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بشفاق الإأقفان ادخول كفيس يسان سترى ان تمكرلي الصتفدرة لول اإخراء 
الكلومن على اليالالع الكاريمية امام سيق الكقبيية الذي قوفن بعد من 
خلال الأقمصار عق جرابة فشياء متصرى :تقلبيقه امام اينات القدوية الى 'تتتشقير 
عند قاعدتها الحشائش التى تنمو فوق الأرضية المرصوفة بالأسفلت ويعتير هذا 
البدان الصفين نوعا حمق الأرضيحة التى تملعيها التبوارء غين المبهيدة..ويظون 
فوقه مبنى الكابيتول ويعض البيوت المبنية فوق صخرة تاربيا وأراضى الأديرة 
اليعيدة التى فوق تل جانيكولوم . وفى مقدمة هذه الأراضى تصطف أمامك 
السقوف غير المنتظمة ويرج ساعة مربع الشكل موجود فى أحد الأديرة الذى تبرز منه 
تكله فارطة الطون:.. 


وتنتشر هنا وهناك أراض تحيط يها الأسوار وتستطيع أن تتعرف عليها من 
حجان لجار اب شال البو لقان رين لضو : بتي 2 اناري الجرانا 
الدب لسر ا تاديايرا برزيهنا يبن حذاكد متتل أن نان إلى الريق سراي |1 . 

وعندما تعبر عتية الكنيسة وتدخل فى الصحن ستجد نفسك أمام تمثال موسى 
الذى صنعه مايكل أتنجلو. 


أمام عتبة من الرخام وتراه جالسا أمامك على نفس مستوى الأفق وهى تمثال ضخم 
نمق بالغيرية التي وقرقيا القوة الت تقوارة لاقة اليشى وال قانيت وتتفية د والى 
ذلك فإن القكسن الذى ل يموده على رؤية مكل هذا الإتجان وجا كريبه مع الاقتراب 
ا ال ا ال 5 5 
الآنبة الذعلة الى يمظوا م1 الطراز من التجاتيل التى كين القهوم الذى تم تنقيدة 
بوصوم التشطييات التى بحس باثارها وآنت تتامل شذه القطعهة من الصخر وببلع 
كما لو كان حجرا من العقيق اليمانى . 
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وليست الكنيسة التى يامتلاك هذا الأثر الخالد ذات أهمية لأن سيدة مكروهة هى 


لتى أقامتها لكى تجعل منها صندوقًا لحفظ السلاسل التى قيد بها أول الرسل . 


أظن أن اثينايس يودوكسيا زوجة الإميراطور ثيودسيوس الثانى الذى 





دودو . ددا السلاسل التى 
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انتصاراته على القبائل الجرمانية والألبية . ويعتبر ابن ليفيا الذى تناه أغسطس هو 
أول قائد رومانى يبحر إلى بحر الشمال وقد أقيم تمثاله تحت القوس الذى يظهر 
طريق ابيا الذى يظهر فى المنظور وعلى قمته ملحق تغطيه أشجار العوسج ويمثل 
إضافة تعطى تأآثيرا غير سعيد بسيب كاراكلا الذنى جعل قوس جرمانيكوس يستعمل 
كدعامة للقناة التى تغذى حماماته . ويعتبر المظهر العام لهذه الضاحية فقيراً, ونصف 
مهجور وعليك أن تتبع الطريق الذى افتتحه الرقيب إبيوس كلوديوس بعد حفر أول قناة 
مائية صناعية لكى توجه مياه نهر براينست إلى روما ذلك الطريق افتتح ورصف قبل 
أيامنا هذه بفترة تقدر بثلاثمائة وعشر سنوات . وهو يحمل اسم منشئه بالرغم من أن 
قيصر زاد طوله إلى أبعد من ريف فولسكى يينا تحمل أغسطس مسئولية الانتهاء منه 
حتى أوؤضله الى هنطقة كوماي(* . 


وهذا الطريق عريض ومستقيم ويه بقايا دروب وفضاء مفتوح وهو مرصوف على 
النظام القوطى وتشرف عليه حشائش خضراء ولكن المسار موضح دائمًا ويه حارتان 
من القبور الضخمة التى تمثلها خرائب من كل شكل وحجم تبدأ من عند بواية 
سبياستيان حتى البانى وهى تعد بالآلاف . وفى العصور الوسطى حولت يعض 
العصايات الاقطاعية الكثير من هذه القبور إلى قلاع لإجبار المسافرين على دقع القدية 
وقد تركت حارة مهجورة محفوظة بالقلاع القوية وخصص الجانب الأيسر كطريق إلى 
ألبانى وحتى المسار الذى يقود إلى طريق أبيا طمس أخيرا بالحشائش وشجيرات 
الحطب الصغيرة وندين بالكشف عنه للبابا بيوس التاسع الذى أخلاه من الإشفالات 
وأصلح القبور على مسافة تمتد إلى خمسة أو ستة أميال وهو الذى أعاد للعاله 
المتحضر معظم الاحتفالات التاريخية وقد أجريت حفائر بطول هذه الحارة وهنا يمكن 
إحصاء ثلاثين آلف ضريح ضخم . 


(*) أنشات روما شبكة ضخمة من الطرق التى تسمى بالطرق الرومانية لكى تخدم انطلاق الجيوش إلى 
مناطق الحرب أو القضاء على الثوار .( المترجم ) 


26 


وعند نهاية الارتفاع يظهر لنا معالم قبر كايكيليا متيلا وهذا الضريح الض: 
لا يقل قطره عن مائة قدم ويزيد ارتفاعه عن ذلك بمقدار الثلث والحوائط يبل: 


لينيدا 


جحج + 


الأضرحة حتى عصر يولس الخامس وتراه اليوم فى 
ليرج ( القصر ) هو أقدم بناء رومانى له تاريخ موثوق به 
خَدِ الرحام ' 


غير 


خمسة وثلاثين قدما وظل أفخم 
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ودعت اكتشاف غرفي الوفن على 'الطريقة اللاقكة يعاق مااوهد ا لأتسان قربي 
مضطرا ل لحمل ذاكرة انفعالاته يكل نشاطها أمام الرسوم الزخرفية التى قامت بأدائها 
مدرسة سانزيو سواء فى قاعات العرض بالقاتيكان أو فى فيللا ماداما التى زينت 
لحساب يوليوس دى ميديتشى بمعرفة مجموعة رافابيل المكونة من سيعة أشخاص . 
وهذه الجولة ومى احدى الصولات ذات. الأخمينة فى الناطق اللصيطة سمويفة روا 
ستخرج بنا إلى خارج روما فى اتجاه مخالف تماما سواء فى ناحية يورتا ديل يويولو 
أو فى اتجاه آخر ناحية يورتا اتجلدكا . 

وفى الوقت الذى ضم فيه الكاردينال يوليوس الذى أصيح فيما يقد يابا 
كحك اسع كليمتت سابع تقببة: الى كنك تقباراز الخامسى كم فلورنينا ليقت هذا 
الطف الشمر تناه سقو قر ان المكييا در دى ميد تس على | ويد ليمي 
للإمبراطور ووهب لها الفيللا التى كانت لا تزال مملوكة لمارجريت وعندما 
أصبحت أرملة تزوجت اوتافيو فارنيزى . وعندما تركت حكومة الأراضى المنخفضة 
أتت فى النهاية إلى روما فى سنه 19/1 لتنهى حياة زاخرة بالأيام الكثيرة المتقلية 
وقد ال لقب هذه السيدة الى ايبنة الاميراطور هذه . ولكن يكن ١‏ لاد الوقت مازال اللقب 


ولكى تكسب فيللا مونت ماريو التى تقع خلفها فيللا ماداما علينا أن نتبع طريقة 
الدارسين ون الميياق كان نتجه نحو يونت موللى وفتاك جسير مبليقنا 50106 نوالاأام 
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نه فروع وهو ملون ومنقوش مثل شرفة 


ت وقد تجمعت اقواسه لتلقى على الأرضية لاه عريضة وتحدل 
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رقم 7 االمتز ل الرفة الصغدر الذى تنسب دولسوس 


ولحظنا أن طريق العودة باستخدام طريق يورجو قصير وذهينا بسرعة حتى أن 
اليوم لم ينقض بسرعة أو يتقدم كثيرا عندما تجاوزنا بواية بورتا انجليكا ودرنا حول 
سق الأعينة اللي ياه رترت وميا انان الترمرتن اليس يلي والنديس بداين 
قادمين من فوق حجسر سانت أنجلو ولكن عند نهاية طريق فيادى كورونا رى اتخذنا 

والآن فإن كل ما سيذهب الناس لمشاهدته فى كنيسة سانت أوحجستينى هو هذا 
التحلى عن مبادئه ووحجد أنه تلك التى عبر عنها رافاييل فى لوحته التى رسمها على 
الاروسكى من النوى الشعراء ون لعة واشسعة 101 إراه ميا التاكده على الطران الذي 
يتالف من لف الجسم وتحميله بطيقات من الملايس بأسلوب النحت فقط لعمل تقليد 


ساخر لتمثال نبى . دعنا نآمل أن يكون ذلك هى ما قصده الرسام الشاعر جيوفانى 





سانتى الذى أصر عليه بيترويميى بسيب حيه لتنويعات صوته وهو ينادى سانشيو كما 
كانت أذن الكاردينال المرشد رقيقة كذلك بالرغم من شهرته بأنه كان يعادى اللغة 
اللفقينية الوديكة لدرحة أنه لم يقرا كقان الكملوات.ووصف رماتل القديمن يولس يانيا 


وعلينا ونحن تقيم المظاهر التى يلجا إليها رافابيل فى حضور منافسه مايكل 
أنجلو سيكفينا عندما نغادر كنيسة سانت أوحجستينى أن نذهب الى كنيسة سانتا 





سي تحبية 


ماريا ديللاياس التى أنشأها سيكستوس الرابع وسترى هناك لوحة من أهم اللوحات 
البسيناء اللبيسكر الرساء اللي ويد ليبن الأريع ااامتات الت عسوا اذ ما 


أكثر قيمة وتستحق أن يستخدم عبقريته لإتمامها . وقد أظهر هذا الشاب الموهوب 
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الرسوم الدينية على مجموعات التمائيل التى صنعها القدماء من حيث جمال التكوين 
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عن حقه فى الاحتفاظ باسلويه العاطفى وأفكاره 


وعلى بعد مسافة صغيرة من كنيسة سان لويجى دى فرانسيس ويجوار مسرح 
يومبى يوجد حى مزدحم يتوسطه دى فيورى وهناك نمر من خلال د 
الذكريات الفرنسية فى قصر رياريو الذى يعتبر فى أيامنا هذه شاهدا على تنفيذ 
مقا من فا هف , 
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ستقع دون أن يقف فى طريقها عائق وكان الانتصار اللبيرالى عن طريق | 
20 اله أر لصالح ايطاليا 2 طريق المفاوضات وذلك 





قد كرس أفراده ظ ظ 

فى فرص الحرب وتنظيم نظام برلمانى فى روما 
فى مواجهة تطرف الثورة . وكان هناك العدوان واضحها من جهتهم مثل كل مناصر 
للحرية ضد طغيان الدهماء وفريسة الحزب الديماجوجى دفعتهم على حد قَولهم بسيب 





لأنهم كانوا الأمتوال 








ده دو يديه 
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يستعد د درجة السلم الثانية ودخل من باب صغير ودار اندفع فوقه المتامر وزج 
به فى الحائط ثم قام أحد المتأمرين بالوقوف بين روسى والباب وضريه بعنف على كتفه ٠‏ 
الأبسر . وأدار روسى رأسه فى حركة طبيعية معرضا عنقه وكاشفا عنه وانتهز أحد 
المتامرين فرصة هذه الحركة التى كانوا يتوقعونها وأغمد خنجرا طويلا فى حلقه . 
ويذلك تم اغتيال الإيطالى الذى من مودينا والذى نال أرفع المناصب الإدارية فى يلاد 
الغال على بعد مائة خطوة من الموقع الذى يشبه مكان اغتيال يوليوس قيصر عند 


وفى طريقك ستمر بقصر فارنيز قبل أن تستدير إلى طريق ماشيرون وستقوم 
بزيارة لن ترفضها . 


وأنا أرجو جميع السياح المهتمين بالفن أن يدرسوا هذا الأثر - أى التمثال 
الضخم والذى أقامه اليكساندر فرنيز قبل أن يصبح بايا أى قيل سنة ١١74‏ - وقد 
استامن على تخطيطه أنطونيو سان جاللو وهو أحد التماثيل الكلاسيكية التى تستحق 
الكثين من التقوين بخاضة بعندها تعن القوا هته ., فق كت كا ترينبودى اريتيى قاكاذ 
إن قصر فرنيس يعتير أعظم القصور التى أنشئت حسب أصول العمارة الحديثة . إن 
لونه ينعش ويزيد من جاذبيته ويشكل الطوب الأحمر المختلط بالأحجار أرضية 
القيرفات . آها العوارهن والليات المفمارية الناقئة والخسيابيك والأغمدة قبن حجار 
جيرية ماخوذة من مسرح مارشيللوس وبعضها مأخوذ من الكوليزيوم وقد استنزفت 
أحجار هذين المصدرين على مدى القرون كأنها منجم لا ينضب معينه . ولم يتيق فى 
الرواق الآن شىء لكى نراه فيما عدا تابوتين حجريين أحدهما وهو ممتلئ بالشقوب 
الرأسية عيارة عن أثر مسيحى يعود الى القرن الثالث » أما الآخر الذى على شكل 
الجندول فهو مزدحم بالنقوش المنحوتة والزخارف مما جعله يستحق اهتمامًا عظيما 


209 


وهى الذى ينسب إلى كايكليا ميكللا هذا اذا تصد قفنأ الدارسسين الدين أكدوا شدكه 
الحكاية عن أصله خلال الكثير من بحوثهم ورسائلهم العلمية . وعلى كل حال فمن 
المحال العودة بتاريخه إلى أبعد من أيام هادريان . 


ويشتمل قصر ريجنى على سراديب عميقة تتكون من طابقين وتتلوى تحت الحوش 
وقد رأيت هذه المغارات مع بقايا الرواق ذى الأعمدة والمسرح اللذين يرتفعان خلف 
فتحة نافذة بهدف تكبير فندق بيو.. وعندما كانوا يخلون الأنقاض الوصول إلى 
الأساس كان الرواق والمسرح يقاومان هذا الإخلاء وقد اصطدم العمال يما يبدو أنه 
كلة من الذهب تحت الطلاء الجذاب الذى اكتشفوا أنه من البرونز . واستطاعوا 
إخراج تمثال ارتفاعه أربعة عشر قدما للإاله هرقل ووجدوا أن وجهه ويديه وذراعيه 
على حالتهم الأصلية ولم يفقد إلا أحد قدميه . أما الجمجمة التى يوجد ثقب خلفها 
فإنها تشير إلى أن التمثال كان مصدرا للوحى عند الوثنيين وأن هرقل بن الكمينا (*) 
يمثله هذا التمثال وهى يحمل على أحد ذراعيه جلد أسد نيمين . 


وعند عبور.,ساحة كايى دى فيرو لاحظت قصر سيادا وهى مدفون على عمق قليل 
ومعه تمثال هزيمة فرساليا وكان قد استخرج فى سنه ١١57‏ من بين الأنقاض فى 
شارع ليوتارى بالقرب من ميدان رياريى وهى قريب من مسرح بومبى؛ من تحت أساس 
الرواق ومن الغرفة التى شهدت التموذج الكلاسيكى للاغتيالات السياسية والتمثال 
ملكى المظهر بدون عنف وتدل ملامحه على شخصيته المتفردة؛ وهو يعبر عن القوة 
البدنية ويحمل المنتصر دليل طموحه وهو الكرة الأرضية التى تدل على صفة نسبتها 


(*) الكمينا أم هرقل وروجة إمفتريون والتى أنجبت هرقل من جوبيتر كبير الآلهة . انظر فى ذلك 
الترجمة العربية لكتاب الأساطير الإغريقية والرومانية للمؤلف ب. كوملان وترجمه إلى العربية أحمد رضا ' 
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قد استخرج التمثال بالقرب من البقعة التى ارتكبت فيها الجريمة ويذكر لنا 


سويتونيوس أنه شهدها' فى قصر ملاصق لمسرح بومبيوس الذى نقله اغسطس ‏ 





ير المحتمل أن اليطل فى وقت عدم تكرار صنع تمثاله يمكن ان 
تحت نفس الرواق ويذلك يمكن القول إننا نستطيع بالرغم من هذه 
القول إن تمثال بومبيوس | فى ميدان سبادا لم يشهد سقوط 
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يتعاد عن مدان مونتانارا عن طريق 50 
الشارع فهى أن الهواة والكهنة كانوا يتجادلون حول بعض اللوحات التى أثر فيها 
الدخان ويعض الآثار التى تعود الى تاريخ حديث ويعض الكتب القديمة التى أسىء 
استخدامها بفعل الزمن ومعظمها يدور حول شئون لاهوتية لا أهتم بها ولكنها آثارت 
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الزهرية العلوية التى يتناثر منها فيض الماء ونجد أن تعقيدات هذا الترتيب لا تحجب 
حركة هذه الأشكال الواضحة والرشيقة وهى كلها مفعمة بالحيوية وجذابة . 


لقد قام جياكوديللابورتا بتصميم نافورة دييللا تارتاروجى أما التماثيل البرونزية 
فهى من عمل تاديو لاندينى الذى من فلورنسا. ويالقرب من هذا المكان ترتفع بواية 
أحد هذه القصور التى أسقطتها من عليائها منازل فخمة للعائلات التى انقرضت والتى 
تركت وطبعت فى حينها علاماتها الدالة على الشقاء إنه قصر عائلة ماتى القديمة . 
والثاى مصيظ هفات رواق مخ الأعمدة وكان ممعاهيرا اليبانا سوس الرادم ولايزال 
محتفظًا ببعض التماثيل ويعض التماثيل النصفية الموجودة فوق حوامل الأقاريز وإذا 
أردت أن تدخل إلى كنيسة سان جورج فى فيلابرى فلايد أن تبحث عن بواب المنزل 
المجاور الذى ستبدو عليه الدهشة لهذه الزيارة وستدخل ضوء فراندة يعود تاريخها 
إلى القرن الثالث عشر وقد أقامها ستيفانى قبل سان جورج وستدخل من هناك معبدا 
له ثلاثة أجنحة يحددها اثنا عشر عمودا من الجرانيت وأريعة من الرخام الينفسجى 
اللون تكشف عن المداخل التى دفنت نفسها فى موزاييك الأرضية بدون أساسات مثل 
جذوع الأشجار الضخمة المزروعة فى مرج ملىء بالزهور وهناك أقواس ضخمة تسند 
نفسها إلى هذه الدعائم الرفيعة وينافس السقف القديم الذى نخره السوس ضعف 
الأرضية التى زخرفت بالنقوش وأصبحت خضراء بواسطة التراب الناعم الذى تشبع 
بالعطر السحرى الذى ينيعث من الرخام القديم وعيق البرودة المنيعث من هذا المبنى 
الذى يعود بناؤه الى آلف عام مضت . 

وبعد ذلك دعنا نمر مقابل شارع الإغريق الذى كان القديس أوغسطين يتولى 
التدريس فيه وقناة مارانا التى أقام عندها قيصر ومع الدوران من ضفة نهر التيير 
تستطيع أن تشاهد لمحة من الضفة الأخرى ودعنا بعد ذلك نبدأ عن قرب رحلة تحددها 
الكثير من المجموعات المختلفة من التماثيل وإذا قادتنا الصدفة للاتجاه إلى اليمين أو 
إلى اليسار فإن الحصاد سيكون مجزيا وعندما تكون قد مضيت من خلال شوارع 
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منزل ستعرف وصف كل شىء وو 1 
إلى إزاله الرغوة من فوق موضوع بق الأيعاد . 





تقوم ثلاثة آديرة للراهبات فوق هضبة مهجورة فقد 
كذلك لمدة 175٠١‏ عاما قبل عصرنا الحالى ويقال إن الملك أنكوس قام بتقسيم السكا' 


إلى أربعة مدن لاتينية مهزومة أى محطمة ويذلك أصبحت روما بالنسبة للفريق المهزوم 
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الأول :مكانا للتفى ثم مس ة عهيرة واخيرا قولة وقد ركز القيخون على إنعان هذه 
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رهم : قصر كاليجو 





تل بلاثين الذى يتجمع حوله التلال السيعة هى البقعة الأولى لموقع مدينة روما وشو 
محصيور بواخل] لدينة الحدئقة وموحون فى هذا المكان بحسي الأسطىرة التى فقول ات 
الآأخوين ابنى مارس وسيلفيا التوام أرضعتهما ذئية ويعد ذلك رياهما الراعى 
فاوستولوس وهناك بعد أن تعرف عليهما نوميتور أقاما المدينة الجديدة تحت إرشاد 
العرافين المباركين . ويعد تحديد البقعة تتيع رومولوس أثر يوميريوم الحرم المقدس 
لعاصمة المستقبل وقد ربط بالمحراث عجلة وثورا صحيحين بدون عيوب ثم رفع الحائط 
على الآخدود الذى انشق بين مشرق الشمس ومغريها . 

وبالرغم من أن هذا الخط يحدد شبه منحرف طويل وشقه يتجه نحى الشرق فإن 
مدينة رومولوس تدين لهذا الفناء المسيج بالاسم الذى أطلق عليها وهو مريع روما 


138 01113 , 
براهين تاريخية تدخل فى مجال الخرافات . 
أما الحديث عن وجود رومولوس فهو تنازل يخرج عن المألوف حتى إن المؤرخين 
ليفى » ودايونيسيوس ٠‏ ويلوتارك وحتى تاكيتوس يطلقون ايتسامة حول سذاجة 
وعندما تجلس فى مواجهة قصر الآفنتاين موطن إقامة ريموس والأساطير عن 
بقايا بستان رومولوس فسيكون من الصعب عليك أن تتخيل أنه فوق تلك البقعة بالذات 
تسلق شقيق أول ملوك روما هذا الحائط وعد ضردةه أخوه التوام وآنزله وشى يحصر م 
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قائّلا : ' هكذا سيموت كل من يعبر هذا الحائط ! ' ولن نأسف على التوصل لهذا 
الاكتشاف حتى نكسب هذا العذر للبحث عن آثار أخرى للحكم القديم الذى اختزل 
على مدى ثلاثين عامًا حتى أصبح مجرد خرافة . لقد أقيم الاحتفال فوق كهف كاكو 
بمعرفة فرقل ولدرس بعيد| عن تل 5 كإنا10؟ حيث يضع التقليد الموروث كوخ 
الراعى فاوستولوس الذى كان مغطى ينبات البوص كما ذكر دايونيسيوس 
الهاليكارناسى . وفى أيام هذا الراعى | شجرة التين والكوخ اللذين 

التمسك بالدين . وقد تم استخراج بقايا المعبد الذى كرس على اسم جوييتر بمعرفة 
مؤسس روما شمال غرب باب يورتاميجيونيس فى نفس اليقعة التى ذكرها 
سمح الإله للرومان الفارين بالعودة للهجوم . 
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التى ظهر عندها ديوسقورى لآول مرة 





البقعة التى جددت والتى تستحق اهتمامًا مضاعفا فإننا نشكر الله على الحفا 


وصفناها منذ قليل والتى كان من نتائجها أننا استطعنا 


العالية لهذا القحس الذى تقل اتباعة قلناد . 
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تصعد عدة درجات وستجد فى قمتها منزلاً ريفيًا صغيرًا وهو يقع فى مركز يجعل منه 
نقطة تنظر منها إلى روما القديمة وقد بناها أصحاب قصر فرنيز عندما حولوا 
صحراء بلاتين إلى حديقة تاريخية وقد غلف الصداً فناء رومولوس بقدر كبير بالنسية 
للأجيال الجديدة . لقد تحركوا يعيدا عن الأخيلة المخيفة التى تغشى خرائيها العقل . 


جح 


يبدو أن عقيدتنا أيضا وعقيدة العبيد والفقراء قد تراجعت أمام هيكل الوحدة الملكية 
والفخار الرومانى . وهذا الحرم «اناة:©500 هو الوحيد الذى يعتير أرضًا مكرسة لم 
تتملكها المسيحية ولم يلمس أى يابا تل البلاتين قبل بولس الثالث لأنه فى الوقت الذ 





فيه العلاقة مع آلهة جبل أوليمبوس بنى هناك فيلا . ولكن قدر التل حتم أن 
بيقى وقفا ملكدا . 


لعو رمتو محعويد وعديو ميدي يدور 


تر 
22 





تنكل ركد 1 ديقانا الخص الذي على كل بلاضنا وروا فار 


جو 





الذى على تل 
بلاتينا إلى ملك أسيانيا فيليب الخامس ومن خلال دون كارلوس دخل فى أملاك ملوك 
نابولى . ثم شاعت ضربة حظ انتقال منشاً القياصرة من أسرة البوريون إلى يدى 
نابوليون النالث الذى اختار بيترو روزا واسع الحيلة والرسام والنقاش وعالم اللغة 
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موجيونيس فوق قمة طريق فيا ساكرا دالقرب من مديح لارس حدث ديت قارو مكان 
إقامة أنكوسى . وقد وضع تاركوينيوس بريسكوس نفسه عند ظهر قمة طريق فياتوفا 
وهناك وجد أولاد أنكوس أباهم مذبوحا بأيدى الرعاة . 

وتستطيع مشاهدة هذا الموقع من شياك مرتفع يطل على طريق فيانوفا لآن الملك 
كان يقيم بجوار تمثال جوييتر وقد أعلن تاناكويل الخطاب الذى جعل سرفيوس يصير 
ملكا وقد أعيد إصلاح موقع المعبد يمعرفة روزا كما أشار سولنيوس إلى باب بورتا 
موجيوبيس . 

وعندما ريطت الجمهورية الأمة تحت نير الأرستقراطبية الجشعة فان الأفراد 
البارزين والأغنياء بما فيه الكفاية لدفع الآموال للمغتصيين جعلوا مساكنهم فوق تل 
بلاتين وسكن هناك بالإضافة إلى رئيس النخبة الدكتاتورية والمشاهير من أمثال 
كاتوللوس وفلاكوس وهورتنسيوس وسلا وحتى كاتيلين بجوار ماركوس تولليوس وقد 
لمعك ين اي فى براحو لطر بيات | قص دا ل سكاروين اإذى 
اشتراه حسب ما أخبرنا أسكونيوس عن طريق المستشار كلاديوس الذى ترافع ضده 
شيشرون . وقد كتب ذلك الخطيب المشهور قائلاً : ' سارفع سقفى وأجعله فى الأعلى 
ليس غيرة منك ولكن لكى أحجب عنك منظر المدينة التى ستسقط مغشيا عليك عندما 
تشاهد دمارها . ' وهناك ازدهرت زهور الينفسج تحت أشجرر الورد . وتحدد 
الأعابيات الخصورة الكلندة :التى نينا احولخن افون : 

وهناك تحت سقف منزل شيشرون الى اليمين وإلى الشرق من غاية فسبنا 
المقدسة أتى يوليوس قيصر وأنشاً اسه مسكاذًا عرد أن امتالك البلطة + رخني 
سويتونيوس قائلاً : ' وكان يعيش من قبل فى منزل متواضع بين عامة الناس فى 
سويورا . ' وكذلك سكن ماركوس أنطونيوس فوق تل بلاتين وكلوديوس نيرون والد 
تيبريوس وأوكتافيوس . ووالد أغسطس فقد أنشئت مساكنهم فى شرق وحنوب 
منحدرات روما فى مريع روما . 305218ئا 580503 ولما عاد القياصرة لاستكمال خيط 
الايد لمكن على الى راللايع بن السناس ياتا درك أيه فن عداووة سيراة 
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: مكسيموس وحتى يمد قصوره إلى شرق الإنترمونتيوم أنشاً شارعا هى فيانوفا بدون 
عثل حصات لالكخطاء الفادعة القن درتكيها فى حق علفاه الآذان فى مستقيل الأراخ , 

وكان دوميشيان هو أول من بنى قصرا عامًا فى ضواحى الأحياء الملكية حيث 
تحتل مبانيه فضاء واسعا فى شمال غرب منزل أغسطس ريما تكون قد امتدت إلى 
أسفل خرائب فلافيان حيث تجد قاعات عرض الفنون التى شيدوها عن طريق ملثها 
من القمة إلى القاع بكتل من الملاط ( المونة ) بين الألواح الخشبية التى مازالت آثارها 
باقية . وكانت مبانى كل جيل تستقر فوق أحياء الأجيال السابقة . وفى أوائل عصر 
الإميراطورية كان تل رومولوس يهتز بسبب كثرة سكانه من اليطاركة . أما تيبريوس 
الذى بنى قصره بين قصر أوجيوراتوريوم ومنازل كلوديوس القديمة والذى أحاط 
عمائره شرقًا وجنويًا برواق أرضى فقد ترك عند ركن الرواق مسكنًا خاصا تم 
اكتكرافة وهو عقر أكثر الاكتشافاتى غرابة فى كل ملدقة:: 

وك لأحظ الحفارون سندها كانوا مكلسبيةه من القرية التى كان مما هيا أنه 
قريب وملاصق لمبانى تيبريوس وأنه يسهل الوصول إليه من نفس الرواق وقد كان 
واقعا فوق مستوى أقل ارتفاعا مما اضطرهم لهبوط عدة درجات للدخول إليه . وقد 
أظهرت هذه الظروف أنه كان يخص خليفة أغسطس وأنه أقدم من القصر لأنهم 

يقدموه فى مكان أكثر انخفاضا إلا لتحقيق أفضل الترتيبات الممكنة . وقد أقنعتهم 

ظروف أخرى بأنه كان مخصصا لصاحبه كلوديوس نيرون أول أزواج ليفيا . ويمتابعة 
الحفريات ظهر ممر تحت الأرض كانت تحيط به قى اتجاه قصر أغسطس القديم 
ناس الوضصافن التى اسكخديت لعليا مغ الى متظقة ووعوس ونان وقد قررن 
فوق هذه الأنابيب من بعيد 6لا8 188الاا . وهى اسم صاحبيها الذى نقش على 
الأحاميي على مسياقاف قماعه وهنا الققش حوفان. همك لاثيات اللكية ويتظرة 
أيضا أن المنزل كان يخص الامبراطورة 518ناوداك 3زآانال , هآلاأنا ومعناها : ليقيا أرملة 
أغسطس لأنه عندما أعلن أنها سترث ثلث ممتلكاته قرر حتمية انتسابها اليه وأن 
050000 ْ 
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وكك أرادت لمفيا أن 'تكيق أول كاهنة لزوجها بعد اتيوفم إلى صاقف الذلية , 
ويقسسر لنا ذلك الممر الذى تحت الأرض الذى يربط بين منزلها ومنزل أغسطس ولابد 
انها أنشأته ليوفر لها حرية الانتقال بينهما بدون أن تضطر للمرور عبر الشارع 
العمومى وذلك لأداء واجبات وظيفتها . ويقطع هذا الممر الآن عند نقطة الالتقاء 

1اصناط 86065 وهو المعبد الذى اقيم فى عصر دوميشيان ولكن قبل الوصول 
الى هذا العبيد يقليل لاحظذا آن هذا السو مشرعمته فوع إلى اليمين لك معيط 
بالمجموعة كلها . 


وستجد أن فحص منزل رومانى مستخدم للإاقامة على أيام أغسطس وتاريخه 
معروف هو حقيقة مثيرة للاهتمام . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الساكن هو ليفيا فستعرقف 
أنه يحتوى على أفخر اللوحات القديمة التى وصلت إلينا عن طريق مثل هذه العصور 
البيعيدة ولابد أن القارئ سيعاتينا لأننا شغلناه بتقديم البراهين الدالة على أصل المبنى . 
وأنت الآن تقترب من سرداب تييريوس وإذا هبطت أريع درجات من الجانب الجنويى 
فإنك ستصل إلى بهو مفتوح على ردهة تظهر منها مذابح لارس مغطاة بأكسيد 
الرصاص الأحمر وكذلك أيضنًا قواعدها . ثم تجد نفسك فى مواجهة غرف التابلينوم 
رغرك الشوف ١‏ القى تحقظ فيا حماسي البية جح نات | له كلا يتل ممور نه . 
وستجد على يمينك غرفة المائدة . وهذه الأروقة التى يقع بالقرب منها فضاء يؤدى إلى 
غرفة أوسع وهى فى نفس الوقت يتضمن أريع غرف وهذه هى الوحيدة المزخرفة . وفى 
ظهر الغرف الثلاث الأخرى تتصل يغرف أخرى للمعيشة حيث يوجد فناء واسع فى 
وسطه يئر السلم له فرعان يقودان إلى الطوايق التى لا يدخلها الضيوف . ويتبقى لذا 
الاك سهرة ننه يدون كا را علدا بطليقة ين الجلاوه البنى لاون كما 1 الها ناف 
ولها مدخلان على اليمين وعلى اليسار يقودان إلى الغرف التى فى الدور الأرضيى عن 
طريق ممر طويل . وهذه بدورها تشكل غرفتى حمام ضيقتين ومظلمتين كما وصفهما 
سينيكا حتى أقام ماكيناس حسب قول دايونيسيوس الهاليكارتاثى أول يهى لم ير 
الرومان مثله طوال تاريخهم . ودعنا الآن نمضى من خلال أهم جزء فى هذا البهى إلى 
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اقرف ان الح تسن بوابيل على الرمقا نا امي كيد المساحة د 
عمقها على عرضها , أما ارتفاع الجدران فلا يتجاوز أربع ياردات . وقد توزعت 
زخارفها على الواح تفصلها عن بعضها أعمدة تحمل السطوح القائمة عليها أفاريز 
وترتكز على قواعد مزخرفة أيضا . ونلاحظ بين موضوعات الزخرفة فراغات كبيرة 
تمن بالشكال الذاعهة االكنسة على شكل هرم ويعتوي انمد الالرات على معائم آرضيية 
خيالية ييا جار ودرات. مخينة بالتسائل وقد كتاكرت الكبارى فن الققياء , أآننا 
الأزكاق الزهرة والياء التدفقة قحتست بقعة تميز الناظرين,وقى الأرهن الأماهية تر 
خلاق لات يخا رهام من مغارة ماكمة فاركة الشاريى كاودلة فى الاء .روفاك عا لان 
حيواتناة تحر فلن الافرن: وكذله مت التاهدة المناج الأمسيو وعلى جاتيمةه عند 
الكل الى كريس قرقه نياع مق الأرضية الرضوفة باليكايك والتى واس غليها 
ليفيا فى يوم من الأيام . ويعلى هذه الألواح سلاسل من الخراطيش ذات الأرضية 
الخالية والتى تقف فوقها ازواج من الجنيات بأجنحة زرقاء وخضراء ووردية وهى 
تكرنا والشكالراقنامل السبغييرةوهى تتراقض عن التبشال الأرابيسيك يقدة 
الخرطيش ذات براويز أرجوانية وتفصلها بعضها عن بعض زخارف على أرضية ذهيية 
مع طيور العنقاء'!' التى تجرى فوق الألواح البنية اللون ويحدوها خط من أزهار 
اللوحس ذات اللون الأزرق الخقفديف . وتقسمه أكاليل من أوراق الشحر الخضراء 
الفاتحة إلى عدة أقسام . تنقصل السفلية منها وهى ذات لون أحمر فوق لون أحمر عن 
الألواح بواسطة قاعدة عريضة من اللون الشامواه . ويذلك فإن الزخرفة كلها غنية , 


وجرينة » ومتناسيقة . 


ردان اولوت كات لون اموا والح على الما ا ري ل 
الإخرنة السعيظة كالبل كفيقة من الأزهاز.والقواكسرلنى كل متنيا الآخن على شكل 
حبال ومربوطة بشرائط من القماش . وعلى شريط فوق هذه المقصورات وتحت إفريز 


(*) العنقاء : طائر خرافى له رأس وجناحا نسر وجسم أسد ( المترجم ) 
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الشوارع الشعبية . وترى هناك قنصلاً يحرسه موظفون مهمتهم هى إفساح الطريق 
للحاكم الرومانى وهم غير مسلحين ويتقدمهم ضابط ذو رتية كبيرة والقنصل المذكور 
فى طريقه إلى عمله الخاص ؛ بينما تذهب السيدات إلى المعبد المجاور . ويقوم آأخرون 
مَن السائرين على طريق أبيا بزيارة المقاير وهم يحملون القرابين إلى المذابح » وتذهب 
النساء يسلالهم إلى السوق » ويسير المحامون فى طريقهم إلى الساحة التى نرى 
تحطلن اماس . 

ويآتى التجار مع الايل المحملة بالبضائع بينما يمضى المواطنون الأحرار لمتايعة 
شئونهم الخاصة » ويعود الصيادون إلى المدينة » وترى صيادا للسمك ينشر شباكه . 
وانتهن قينا أكذر صدوية فر هذع الأدلة التافجعة غن الغناداك: | الشبعسة عق ريا ة 
عصر الجمهورية . 


نكن اقتطى نا لسرن 1ل ستل لذن اللي و حون ليهات ايسا 
أتداء من القواهو انث الاطو اليقية اللون و القومنية والاعيوة الى كبورت الدرانها 
المحفورة لتحل محلها حلقات من أوراق الشجر وتحمل أفاريز ذات وفرة عجيبة والتى 
تخرج من أفاريز زرقاء اللون بين الآلواح الحمراء اللون ويينها سلسلة من الرسومات 
ااقديمة . ويمثل أحدها آيو ابنة إيناكوس التى يراقيها أرجوس والتى على وشك أن 
تؤخذ منه على يد ميركورى . وتجد أن الإلهين هرمس وأرجوس عريانان وتصميمهما 
شديد الروعة . واسم أولهما منقوش عند قدميه . 

ويقع بين هذا النقش والآخر الذى يمثل آيى موضوع يقدم لنا التعيير الكامل عن 
المعالم الخارجية لمساكن أفراد الطيقة اليو رجوازية التى كانت تنتمى الى القرن السايع 
من تاريخ روما . فتجد رسما لمنزلين يقعان على الشارع لهما أبواب صغيرة مريعة 
والآدوار العليا منهما لها شبابيك صغيرة تقع إلى الخلف لكى تترك ممرات بارزة 
بشكل أحدها صالة عرض مغطاة محمولة فوق دعامتين . وهتناك حاجز يفصل الدور 
الأول عن الثانى . وتجد خمسة أشخاص يطلون من شبابيك إحدى البلكونات ويتايعون 


310 


بعيونهم سيدة ملتحفة بكسوة فضفاضة وتروح عن نفسها بمروحة عريضة خارجة 
لتوها وخلفها قتاة حبقيرة:., وهذة الرسوماف ذافورشاقة ثادرة رو الواقيا التديحة 
التى تتطور فى بعض المواقف حتى تتحول الى اللون الأسود » قد احتفظت يرونقها 
كما لو كانت مستخدمة منذ وقت قصير . وتتمتع خاماتها بقدر كبير من الحيوية , كما 
يظهر تدرج الألوان بتنوع يتفجر بالنشاط والحيوية » مما يجعل هذه الرسومات أفضل 
آثر يعبر عن المدرسة المبكرة الواردة من بلاد اليونان والتى وصفها لنا مؤلفى القرن 
الأولبوقى أمشيا مدويية لا اتيجه متها تمان محفوظة :..وهدو الأعمال مرحو ة قا 
فى هذا المنزل القديم الوحيد الذى نعرف تاريخه وصاحبه أيضا وتعتبر متفوقة بالنسبة 
لكافة الرسومات التى تركها لنا عصر يومبى . 

ودعنا الآن نعود إلى خرائب قصر تيبريوس والذى تم استكماله على تطاق 
واأسع على يد خليفته بطول محيط تل بلاتين ثم انحدر إلى طريق فياساكرا . 
وستمر من هذا الجانب من خلال مساكن الحراس حيث اعتاد الجنود أن يرسموا على 
الجدران مثل هذه الصور ومعها بعض الشعارات ويضعون عليها توقيعاتهم فى 
بعض الأحيان . 
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مؤخرا رسم كاريكاتيرى عن نيرون ويمثله بحاجب صغير ورفيع 


حول منزل ليفيا المتواضع عن تمثال نصفى من الرخام لنة 
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وياب بورتا رومانا الذى فتحه رومولوس عند الركن الغربى من حائطه لكى يتزل إلى 
الواطئة التى تقع بين تل الكابيتول وتل بلاتين تلك القنطرة الضخمة التى تم الكشف 
عن وصلتها التى هدمها كلوديوس عند إزالة كوم هذه الحافة التى على طرف الجرف 
الذى أقامه الإنسان بيده »2 وأن رودا قد أوقف عمل صالات العرض والسقوف 
بشكل اقتصادى ونجح فى تخليصها من كتلة من الأنقاض التى كانت أقدم أجزاء 
الك ادير طروي برقن تالح لكا النقر بن لفون ولول هن الرسسي الكر رديه 
الك ستل باكر لاش ولي الل لل ا ان لبترة لق الى اليا 
التى فرض عليها الإميراطور ضرائب مرتفعة حسب ما ذكره سويتونيوس . والأماكن 
التى فرض عليها أعضاء مجلس الشيوخ ضرائب لخفض درجاتهم الشخصية حتى 

وقد شكلت صناديق الأقواس زخارف من نوع ثمين يفوق زخارف يومبى . أمأ 
بخصوص الخزف فقد أطال كاليجولا قصوره نحو الساحة حسب ما ذكره 
سويتونيوس حتى وصل بها إلى معبد كاستور الذى أقام له بهوا جعل منه موضوعا 


للإاعجاب العمومى تحت عنوان جوييتر لاتينوس أى جوييتر اللاتيثى . 
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جر ووس 


خرائط هذا الاتساع الضخم حتى إنهم غزوا الوادى واعتدوا على منحدر اسكويلين 
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وتيتوس ودوميشيان وخلفاوّهم قد وسعوا مساكنهم على جانب أوجوراتوريوم 
حديدة شغلتها صالات العر 


فقد أتاحت للأياطرة السير دون أن يشاهدهم أحد - من مساكنهم الخاصة إلى غرفة 
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العمومى أن لآدوا لسفلية من علم أله ف بدخلها صمواء 


لأعمدة تبين قاعات العرض مع اعتبار الترية المستوية هى 
اعمدة الموزايبك والتى مازالت بقاياها متناثرة . 
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أرضية مبلطة بالفسيفساء والموزاسيك تحدد البقعه التى اعتاد 0 : لم هو 
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واس 


وقد أنشاً أغسطس خلف قواعد-الرواق الثانى المغطاة التى يعود تاريخها الى 
أيام الجمهورية وما بعدها المكتبة التى أنشئت فى نفس المكان الذى أنشأً فيه مكتبتين 
إحداهما للكتب الإغريقية والأخرى للكتب اللاتينية وهى ملاصقة للأكاديمية مكونة من 
غرفة للقراءة والرسائل العلمية عن الشعر والفلسفة وهى منفصلة عن مكتبة نسخ 
الكتب حتى لا تتسبب الضجة فى إقلاق القراء وقد جعلت مجاورة لها حتى تكون 
الوذائق مقائحة فى حفن القراء. . 

وخلف هذه توجد صالة للمحادثة ومن خلف المبنى تقع عيناك على الوادى الضيق 
حيث يوجد سيرك مكسيموس ويالقرب منه على يمينك يقع الممستشفى على بعد ثلاث 
خطوات من معيد جوييتر فيكتور الذى أقامه ك . فابيوس مكسيموس وكان القياصرة 
معكامو . 

واذا تحدثنا باللغة العادية فاننا قد اتينا إلى سيرك يه مسرح مدرج . والسيرك 
بالنسبة للرومانيين ليس مجرد أثر مستدير ولكن فناء مسيج مساحته حوالى ميل مريع 
يحترى على سبنان العريات الت يرما القيزل باليجال , والشيول بين المرات المفطاء 
بالمقاعد والتى يتوازى كل منها مع الآخر . والسيرك أوسع عند المدخل منه عند الطرف 
الآخر الذى يسمح للعريات بالوقوف منتظمة ومرتية عند نقطة البداية على شكل مروحة 
لتحقيق المساواة فيما يتعلق بالمسافة يينها . ولتحديد ما نسميه الآن المسار ة5]ناه© 
تجد هناك طريقًا يقسم السيرك إلى اثنين بالطول بحيث يترك عند الطرق فراغا لمسار . 
الحلبة ويسمح بالدوران للمهماز ويسمى هذا النوع من الطرق المرتفعة باسم سبينا 
82 وقد رسم مائلاً بحيث يتيح عرضا أوسع عند نقطة البداية حيث لم تصبح 
العريات يعد فى اتجاه الهدف وحيث يمكن أن تنطلق واحدة فواحدة . أما الزينة 
الرئيسية للسيرك فهى هذه السيينا التى لا يزيد ارتفاعها على ياردتين ويتراوح 
عرضها ما بين ثمانية إلى تسعة والتى تتركز عليها عيون المشاهدين من كافة الجوانب 
لأنها تقسم الحلبة إلى نصفين . 
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بدح ب و اساسا ويساييي التجوال الدات د افون نهاك 
العرهن والكتيات:أضعيم الأتسان مشيحا بالوفنة :فى الانتقال الى الحقولوالقايات 
بلذلك قانق فى مساج لحو الداع يدات الرعلة إلى الجانيوالغانات ومصير اف تيل 
ال كانت ان يار مار ال ال ا ل جالييا الى في 
جاندولفى . وكما هو الحال فى روما وتوابعها فإن هذه الناحية وكفورها مملوءة 
بالتذكاراث التاريقدة هن الآقان وا البعراو .قد الفروفة وفى هذه لانشاكن القعزلة الت 
ختسعافيها الأرستةراطية الماكية التغرفة الم شوو هذه النافار الويفية الت 
البستها الطبيعة جمالا فائقا بمسرات العصر الحديث ويينما نحن نتجول بينها كنا 
تنيتسم يسيب التشاية الصارخ بيتها وبين الصور التى رسمها لها الشعراء اللاتين . 

وفى الصياح الباكر شاهدنا من موقع آخر وفى ضوء ساعة أخرى عمق بحيرة 
اليانى ومن ممر كابوسينز حيث ترتفع زاوية الرؤية وتصيح العزلة تامة تستطيع أن 
تشاهد الموقع الجيولوجى غير المألوف المسمى تشكيل بيزار وهى يغطى منطقة اليراكين 
التى ثارت مرتين أى ثلاثة . 

واختصرنا طريق عودتنا بوسط ثلاثة جسور للسكك الحهديدية ومتحدر أريكا 
الفميق القى اقدعى أن تقار اهدض هذه القانار ثات الشيكات الخلكة التى تسملها 
الأقواس والتى تبرز بين المناظر العجيبة بالإنجازات القديمة لأن فخامة الموقع تزيد من 
قدر طراز الدناء . 


وفى أليوم التالى أردنا 9 تكرس اليوم فى الدوران حول اليحيرة من خلال 
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بالصعود فوق ا ن المهجورة التى فوق جبل كارفو والتى يصل يعدها إلى مد 
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رقم 14١‏ : الطريق إلى قلعة جاندولفو (لاجاليريا 


عند موقع مادونا ديل توفى ( كئيسة صغيرة للنذور ) لتخليد انهيار صخرى 
أوقفته الصلاة أمام اثنين من الفرسان تجد موقعا جديدا للمشاهدة وستجد نقسك 
تحت جيل كافو عند دير صغير للراهبات وقد حل محل معبد جوييتر لاتياليس حيث 
كانت تحتفل المنظمة الرهيانية التى د 1118| 3ع فى العصور القديمة وقد 
أذاحت التمس مز امت السو ومن قتا شتاهدنا القية الشعذه اكنديسة القديمن 


بطرس وهى ترتفع من خلال السحابة مع ركائز تل الفاتيكان . ومع كل المدينة 
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شكل رقم :١1/85‏ منطقة أريكيا و لسبكك الحجديدية 
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ل الداخل وهذه المسافة تمثل المبنى الوحيد الذى تستطيع التعرف عليبه أما الباقى 
فقد انقشع عند التلال الاتروسكية . 
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« حو 





وبينما تزدحم الماعز حول الأكواخ الضغيرة فإن 
صوت الأغانى من المنازل والبنات اللاتى يرتدين ملايس الاجازة ذاهيات الى النافورة 
روعرين من متزل إلى مكل فى شكل قرق رياشبية والكثى منون جميلات النالغلا بي 

الدئفية ابا الأكقدن هبوءا ددتين كقه معنن عن اللا 
حاملات الأوانى النحاسية الصفيرة فوق رءوسهن التى نعرفها من النقوش 
الإتروسكية اليارزة ورسوم بومبية وقد عرضنا على المرشد المرطبات ولكنه رفض حتى 
إنه أقنعنا بالعدول عن التقدم لآن الوقت كان متآخرا وكان من الأفضل آلا يدركنا الليل 
لأننا بعيدين جدا عن البانى. وقد أفزعنى هذا الحرص الذى جاء فى حينه بما فيه 
الكفاية فقد قابلنا فى الفابة بعض قاطعى الأخشاب الذين جعلتنى ينادقهم أحس 








له هه 


يبعض الخوف لأنه بالرغم من كل شىء فإن الناس لا يسقطون الأشجار باستخدام 
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ب ردير بر نن 





يل 


رقم 6 : عند صخرة البايا يريشة هترى ريجنولت 


وتستطيع من هناك وقدماك غائصتان فى الثلج أن تحصى ثمانين ياردة مزروعة 
بأشجار الزيتون . ولكن هذا المكان الققير بطرازه الفريد عبارة عن حارات على 
شكل دوائر متحدة المركز. أما بوايته القديمة والمنخفضة وسقوفها المديية كما فى بلاد 
الشمال فقد تركت عندى احساسا عميقا وتختلف الرحلة من آليانى الى فراسكاتى 
فوق الجبل حتى فى الشتاء وتثير اهتمامك لأنها تجعلك تتعرف على الكفور الصغيرة 
سواء كان سكانها كثيرين آم قليلين ولكنهم أكثر غراية من هذه المراعى من 
حيث كثرة أماكن الترفيه. إن الناس فوق منحدرات بالازولى قد أرشدونا إلى الموقع 
الدقيق لمدينة ألبالونجة التى بناها ابن أينياس والتى بعد أن دمرها توللوس 
هوستيليوس أورثت اسمها للكفر الذى نشأ حول معسكر محاط يخندق لحماية طريق 
أبيا عندما وقع الغزى القرطاجى الثانى وقد أوصلتنا هذه الذكريات حتى مدخل مارينو 
عند الوادى الذى مازالت تجرى فيه عين الآلهة فرنتينا وهى النسخة اللاتينية القديمة 
من الآلهة فينوس وقد كانت هناك قيل إنشاء مدينة روما وقد جمعت تحت رئاسة ألبأ 
ممثلى المدن الثلاثين التى تشكل منها الاتحاد اللاتينى. وقد جعل تاركوين هذا الماء 
أحمر اللون بسيب دم هونوريوس الذى رأينا اثنتين من الماعز تهيطان عنده فى رعاية 
فتاة فى الرايعة عشرة من عمرها. إنها لم ترفع رأسها الجميل عند اقتراينا واستمرت 
متحتدة قوق الغؤل الذى كاتك تددوة بأضدادعيا ولايد وانك تقصوويها الأن مدل أمورة 
صغيرة تلعب دور راعية الأغنام. ولا أظن أننى سأجد مكانا معتدل الحرارة مثل هذا 
المكان الذى يتمتع بالحماية من رياح الشرق والشمال البارد أكثر من تل توسكولوم 
الذى ضم إلى الدولة الرومانية سنة 54١‏ قبل الميلاد والذى حصل فى تلك الحقبة على 
استقلاله المحلى وكانت زهور وأشجار هذه المدينة الصغيرة تسعد شيشرون .أما 
هورتينيوس فقد كان يملك منزلا هناك أضاف إليه فيما بعد حجرة وضع بها لوحة 





يها 


شكل رقم 185 : راعية الأغنام الشابة 


سيدياس التى رسمها للمغامرين الباحثين عن الذهب وفيها يظهر الباحثون 

السعادة والناتاه الطيد وكا الاتتان واحزا فى كمي اغسحلسى ولذلك خرى تسل 
هزه المهنة السعيدة للمدينة التى خصص مواطنوها أساسها لابن سيركو الساحرة 
يمعرفة أوليسيس الفصيح من أجل تليجونوس الذى عندما عضه الجوع عمد إلى ذبح 


والده خطأ أثناء بحثه عن وحية غذائية. أب خرائب هذأ القصر التى | 





الجيل حيث تتحرك الرياح بدون صوت فوق الأرض العارية ريما تعود إلى شيشرون أو 
تيبريوس ذلك الإدارى الماهر الذى اختار ما بين ثلاث ورش للعمل فى الأرض وهى 
ورشة النجارة وورشة رودس وورشة توسكولوم كابرياى» وقد تركت هذه المدرسة اثارا 
دائرية حيث وجدت بعض التماثيل المشوهه التى شونوها ليسندوا بها الأركان الأربعة 
للصد. المكاول التن يمطكها الحارس كاسعوديان الذى دفعه الشفاء إلى الفران والتز 

عبارة عن مخزن يمتلئ بقطع الرخام القديمة ولم نجد مكانا نحتمى به ضد الريا 

المحملة برقائق الج اللهم إلا جانب الحائط. وإلى شرق المسرح ويطول ممر أخفت» 


غابة من الشجيرات الصغيرة مازالت هناك نافورة إن بيبيرينو وهى من طراز عريض 
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شكل رقم 141 : الثيران التى فى الريف الرومانى - لوحة للرسام هنرى ريجنولت 


خشدة المسم 24 قواعد 1 بعضر الأعمدة الدورية ضخمة ويدون أساس وشو 





المعروف 
باسم ماجناجرايكيا الذى أعيد استخدامه يمعرفة القرويين فى أراضى يومبى وياياى 
دلايك قد اناو الحييحك انس ١ل‏ رمه و اطلطة | ليلد ارو وح مدقب ١‏ العم نذا و ذناك 
وقد غاصت حِزنئيا فى الأرضية ثم برزت من خلال تيجان الأعمدة وارتفعت من 
الأرضية المظلمة مثل الآنوا ع الضخمة من فطر عيش الغراب ثم أتينا إلى فيلا روفينيلا 
ثم فيللا موندراجون التى تبدى غريبة يسيب نوافذها التى يبلغ عددها ثلاثمائة وأربعة 


5- 


وسبعين نافذة ثم فيللا تافرنا وفيلات أخرى غيرها لآنه عند دخولك فيللا بلفيدير التى 


بدي 


رسم خريطتها جياكومو ديلابورتا للكاردينال الدو براندينى فإنك ستطرد كافة الفيلات 


. 0 6 امه ويل مامه 


00-0 





مية 5 


530 وعممالة مثر مك مومه اث 





حو و9 


وروا اناه 


لذ 









5 0 39 
“مز رورجم دمو بويج بيذ 
4 00 
ا 54 


5 

0 

ورم 
9 







010 
00000 
00 








070 


00 
مد 0 








زر 
ا 0 
ا عي اب 


هن 2 






م0 


3 لظ 





44 








لبط ١‏ ل ء المختلطة التى دة عند قاعده تل كوبريثتال تج الى مقد ار 
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تحن خوك ينانا غاءة من الأعموة القى مبني عوك إلى ديد يفي المي | اذي 
كرسه هادريان ومكان مكتبة الآلب التى قسمت إلى غرفتين إحداهما للكتب الإغريقية 
والأخرى للكتب اللاتينية وأخيرا موقع البازيليكا التى كان مدخلها يتجه نحو الساحة 
ومحرايها فى الشمال الغربى . وهى مقسمة إلى خمسة أجنحة . ومرصوفة بصخر 
أصفر وينفسجى قديم أما الواجهات فهى من الرخام القمرى والسقف من البرونز 
المطلى بالذهب الذى يرتكز على دعائم من الجرانيت . وستجد يقايا خمس درجات 
ميخؤاسس داب رجانه الى يرن هذا الت وى ركاكن شاشر وك سا بشت فد 
البازيليكا غزوات البرير والوندال ولكن غارات العصور الوسطى ووحشية المتعصبين 
من النورمنديين الشجعان قد دفنت فى خرائب هذا الآثر الذى لايد وأنه كان بالنسية 
للمسيحيين هدفا للتكريم والتوقير . 


وفى سنة 5١‏ دعا قسطنطين إلى عقد مجمع فى هذه البازيليكا ضم نبلاء 
الإميراطورية وأتى وجلس بنفسه فى الجناح الشرقى لكى يعلن بنفسه إنكار تعدد 
الآلهه وقبول ديانة المسيح وهكذا أغلق قسطنطين دورة العبادة القديمة وفتح سراديب 
الدفن ودشن العالم الجديد وتصف أعمال القديس سيلفستر المداخل العديدة للحديث 
الذى أعلن فيه وقوف الحقيقة ضد الياطل والتخلص من الأساطير وليدة الجهل والتى 
تخالف المنطق .. وأمر أن تفتح الكنائس للمسيحين ويتمتع كهنة المعابد مثل كهنة 
المسيحيين بنفس الامتيازات وتعهد بأن يقوم هى نفسه بيناء كنيسة فى قصر اللاتيران 
الذى يقيم فيه(*). 

واسمتمع القتاصيل إلى الخطان فى ضيمت ‏ لأن متازل التدلاة كاقت لا تزال.مرقطة 
بالعبادة القديمة بيمنا اكتظت أجنحه البازيليكا بعامة المسيحيين الذين خرجوا الآن 
إلى ضوء الشمس . وعندما توقف الإميراطور عن الكلام تفجرت سعادة الجماهير 


09 يعد انتصار قسطنطين على عدوه ماكسنتيوس فى موقعة جسر ملفيا ©8109 1|/130/)! أصدر مرسوم 
ميلان سنة 5١١‏ وأعلن فيه الديانة المسيحية ديانة سارية المفعول فى الإمبراطورية الرومانية جنبًا إلى 
جنب الديانات الأخرى (الوثتية) وقد أعلن دخوله هو نقسه قى المسيحية ورحب بكل من بريد ذلك لكثه ل 

ى 3 فى بده و ريحي حك 

يمس الوثنية أو الوثنيين بأذى. (المترجم). 


وانطلقع حمر شاك لحف دة بحرالى السناعتين ومهروا'قوة السبع وعظيته له 
أعلنوا أن أعداء الإميراطور هم هؤلاء الذين لا يعظمون الله الذى هزم ماكسنتيوس 
وأعلنت الجماهير ضيقها من موقف النيلاء الذين طليوا إيعاد الكهنة القدامى وتخريد - 
الذين يقدمون الذبائح . وكانت هناك مذيحة على وشك الحدوث عندما عاد قسطتطين 
إلى الكلام معلنا الاختلاف بين عبادة الإله وعبادة البشر وأن الثانية قد حظرت بينما 
تحررت الأولى . وأن على المسيحى أن ينضم إلينا وأن من يخالف ذلك فهو ضد 
المساواة أما هؤلاء الذين يرفضون تقليدنا فإنهم لن يفقدوا رضاعنا. أما الذين 
مس ل ار و او ار و ل مط إن ين 
درا السين وعيية الفدسن. فى قبرناا و اسناو قالطلاب اتطليق خااء عزور ما اراق 
عن خمسة عشر قرنا من الزمان. 
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و تخليدا لهذا الحدث وضع البابا سيكستوس الخامس تمثال القديس بطرس على 
قمة عمود تراجان ليحل محل تمثال الإمبراطور الذى جرى التخلى عنه سنة 777 على 
يد قنسطانز الثانى الذى نهب روما وأظن أنه لا يوجد فى العالم كله الآن تمثال أثمن 
أو أروع من عمود تراجان المصنوع من رخام كارارا النقى ويبلغ ارتفاعه سيعة 
وتسعين قدما وقطره عند القاعدة اثنى عشر قدما وعشرة أقدام تحت العمود الذى 
ينتمن إلى الطوان القورس ويتكون سن قظفة واكدة » أما البناء تفييه فيتكون من أرعة 
وثلاثين كتلة قطعت من الداخل على شكل مدرج سلالم دائرى أما فى الخارج فهو 
حلزونى الشكل حول العمود ومكون من سلسلة من الحفر البارز منفصلة عن يبعضها 
بشريط ضيق يوازى مدرج السلالم الداخلى الذى يتكون من مائة واثنتين وثمانين 
درجة تتضمنها إثنتان وثلاثون دائرة حتى تصل إلى المنصة التى وضع فوقها التمثال . 
والآن لنترك بازيليكا الآلب التى حرر منها الكنيسة وندخل مع قسطنطين إلى منزله فى 
اللاتران حيث أسس أول كاتدرائية وقد يناها قسطنطين فى فناء مسيج داخل قصره. 
إن كنيسة القديس يوحنا اللاتران هى مقر أسقفية روما كما أطلق عليها الأآباطرة 
وقد رسم القديس داماسوس قى بازليكا اللاتيران حيث جرت العادة منذ أيام 
سيلفستر الأول ان يجلس اليابوات على كراسيهم هناك أما فى كنيسة القديس يطرس 
فى الفاتيكان فان اليايا هو السلطة الروحية فى العالم أمأ فى كئيسة القديس يوحنا 
اللاتيران قهو أسقف أما بيازيليكا القديس يوحنا فهى كاتدرائية روما أما كنيسة 


707 


4 فى تدمير المعبد والقصر وقد بدأ البابا كليمنت الخامس الذى عاش فى أفنيون 
إعادة بنائها ونقذها بطريقة جديرة بالاعتيار وأتم البناء البابا أوربان الخامس 
والنانا اميككور السيادمى أما'الوايا بعريين لزاب فقن حمل السدن عا ليقف التقيل 
المطلى بالذهب وأقام الواجهة العريضة ومعها يرجى الحرس فى الساحة يعيدا عن 
لكف كلق بكتري الشامين ونا ا حداف ررق يوه قي ساي 
بطلائه وهناك وضع نيقولاس كوردبيه التمثال البرونز الذى يمثل هنرى الرايع ويشيه 
قانون القديس جون لاتيران كافة القوانين الفرنسية وأعاد جياكومو ديللايورتا فى 
عهد كليمنت الثامن بناء الجناح الخارجى للكنيسة كما أعاد برومنى بناء الباقى على 
أماع. اترستك العاسي» ما كلستت القانى عفن فته ترلى إقان الواجية الأعابية 
التى بناها جاليلى وهى التى وفرت شبيها دقيقا لتلك الموجودة فى كنيسة القديس 
بطرس وهى مثلها محاطة يمجموعة من التماتيل وقد سيطر على الإنجاز الطراز 
السايق الذى لجا إليه يرنينى كما هو الحال بالنسبة للفاتيكان» وهى عبارة عن يهو 
ضخم للأعمدة وفى نهايته باب بورتا سانتا مع خمسة مداخل أخرى الأوسط من 
بينها مصنوع من اليرونزء وقد قيل إنهم جلبوه من بازيليكا إيميليان وينتصب تمثال 
ضحم للاميراطور قنسطنطين فى نهاية صالة العرض وهى التمثال الوحيد الذى يشبه 


هذا الاميراطون. . 
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يتا 


الأقل فإننا نفترض أن حريق سنة 1١١8‏ الذى دمر المبنى الذى يعود إلى القرن الراد 
#تضبو ن هذا المحراب قد أعيدت إقامته قبل نهاية القرن الثالث عشر 





بالموزاييك الذى عليه توقيع جاكويو داتوريتا » وفرا جاكويو دا 


ديو جهو ل 


برينو » وجرى تنفيذه فى سنة ١59١‏ على أيام اليابا نيقولاس الرابع ويقال إن جادو 


جادى هو الذى أكمله . وهو من حيث الطراز ليس بعيدا عن الفن كما كان يمارس فى 





مزيرة فرنسا بين عامى ١٠٠١و ٠١٠١‏ ولكن التصميم هنا 
تتميز الآلوان بلمعان آجمل لم يستطع عمال الموازييك فى البندقية أن يتفوقوا عليه بعد 
ذلك يقرنين من الزمان . 
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فخ 151 5 .كنسيية 
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وسأليم 


وعندما تجد بعض البقايا من مبانى قصر اللاتيران وتنحنى أمامها لأنها تعود بك 
إلى ذاك اتناو فلك ان سم عا ل الات لسوتي ا الى 
يعود إلى القرن الثالث عن اقواسه الموازييك ويستند على ركائز صغيرة 
متلفة حسب خيال بسيط وهو بذلك يعتبر واحد 
و فى العالم كله ويمكن مقارنته فقط بذلك الموجود فى كنيسة القديس بولس التى تعود 
الى نفس الحقية التاريخية . والاثنان يقدمان ل: 4 اختلاف المبانى التى تعود الى 
اعد ارس الى ماتيا كارن التخطيظة بالنوء كقيي إلى لقا اليه 
و تعد لاقي قرسي شيف اليا اللي رك ل لمفيل عدن الناسوات الور 
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جلسوا عليه منذ القرن الثامن. وهم يحتفظون هنا أيضا بعدد من النقوش البارزة التى 
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رقم 155 رواق الأعمدة يكنئيسسية القديس يوحنا اللاتيران 


والمسافة قصيرة من كنيسة القديس يوحنا اللاتيران إلى كنيسة سانتا كروك 
| الرايعة بين يازيليكات روما ذلك أن القديسة هيلانة عندما أحضرت من أورشليم صليب 
المخلصء بنت له الكنيسة ثم أعيد بناؤها مرة ثانية على يد بندكيت الرابع عشر فى سنة 
757 فيما عدا المحراب الذى مازال قائما » ويتحنون أمامه تقليدا للقديس بطرس. 
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رقم 1317 


ولكن الوا. 4 الواسعة لا تحتاج إلى اعتذار وهناك حوش مفتوح من القرن الثالث 
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من هذه الكنيسة الصغيرة التى تنسب إلى دومينكى جريجورينى سلسلة من المعالم 
الآزقمية واد يكن الافسان امم بالزهبة الى ارقا تئر كن بها ليهات مذ 
التريسكن محقوطلة فى متهية الذيم الأفلن وصيقل اللعقور على العايى المقدين وغل 
العذون على خلونة قطع من الخشي وني التى كانت فرتيطة ب التحاقات الت كاك 
موضوعا لها ثم موكب القديسة هيلانه أثناء عودتها من القدس وهذه الموضوعات 
الثلاثه الدرامية مازالت بسيطة وجرى تنفيذها بمهارة أنها أبعد نقطة فى مدار المدرسة 
الللومة التن قتف مياشيرة أماء.مابكل انكلوا ورا قال وهذه الكثييية الصقيرة 
منقسمة إلى كنيستين بواسطة شبكة معدنية من الحديد ولا تستطيع النساء اجتياز 
. هذه الشبيكة يدون أن تتعرض للحرمان الكنسى بينما يتفتح صندوق فى الفضاء 
المحفوظ حيث يحتفظ فيه بقطعة كبيرة من الصليب الحقيقى وهى الصليب الوحيد الذى 
يمكن ضمان أصالته . 


دعنا نعود إلى ساحه اللاتيران حيث تخيم الوحدة والصمت على الهضية 
المهمجورة التى يطلق عليها اسم القديس يوحنا اللاتيران وتنمى فوقها الحشائش . 
يرل اناق بالبوق ماله عدر ولاس القبالةة لذي فى كدو بسي نان الساددية 
أن يقابل أحدا . أما الشارع الذى يرتفع من الكوليزيوم إلى قصر اللاتيران فيصبح 
مهجورا بينما أنت تسير بالقرب من الهضية . وعندما تنظر عند نقطة مرتفعة قليلا 
شام لساك التي الح بجراك على عبان سي رمي اتن ما لتر ير 
الكنيسه وتيدى كما لى أنها منهوكة القوى أمام أمها. ويصرف النظر عن الجانب الذى 
نتجه إليه فإن الرؤية والعقل منصرفان تماما من باب بورتا آسيناريا القديم الذى غزا 
توتيلا روما عن طريقه إلى بوابة براينستاين التى تتميز يقوس النصر الذى أطلق عليه 
اسم أجرييا وهنا نرى النهر الجليدى وهى يهبط فى انحدار لطيف وتحده حوائط 
أورليان المسننة التى ترسيت فوقها تشوهات المدرج وحلقة تتجمع أطرافها عند 
ا ا اتوي ا ع الل لاخر رع 5ت شي اين يمطلا 
قثوات فيرون وكلوديوس الامبطتاعية التى تريظ نقسها بالحوائط وتكتشف خلفها 
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قري كلسوايات في الانون القامن .وق اخماف الية بتكت اأراى عش مشران 
لبرت نه نون مما ين الور داك تال وى شالك على 1ح ما رن ترد 
فى وسطها الرسل وقد وشحوا انفسهم للخروج لكى يكرزوا للعالم . وترى الاثنين 
الاخرين وهما القديس سلفستر و قسطنطين يتسلمان من يدى السيد المسيح راية 
الاميراطور قسطنطين والمفاتيح ثم ترى القديس يطرس وهو يعطى العباءه إلى ليو 
امار ايمر الى شار كبري يا لجنا لسكطان جردا إلى لله العصين 
وهما متفردتان وموجودتان فى الهواء الطلق. وكل مايحيط بك وأنت فى هذا الطرف 
البعيد المهجور من المدينة آثار فقطء ولكن بدون تناسق وكلها مهجورة . أما القصر 
معي وي اذى نكن لحري لد نف سين لقاع يتان إلى عار انه 
فوق أساسات العمارة القديمة التى كانت قد احترقت خلال القرن السادس عشر . 
وستجد أن الداخل عيارة عن رواق مسقوف من طايقين وهو رطب وجاف ويارد ولا 
يستطيع الإنسان أن يعيش فيه وقد وضع فيه جريجورى السادس عشر مجموعة من 
العا ل لوف ا وي اناس الح تار 


وفى البداية سنقدم لك عبارات قليلة عن مجموعة جريجورى التى تحتل ما لا يقل 
عن أربعة عشر غرفة وعلينا فى البداية أن نذكر النقش البارز عن تراجان ومعه ثلانة 
عشن شنخصيا وهذة القطلعة متخودة من القوس القديم لهذا الافبراظور ون نقلن عن 
الساحة التى تحمل اسمه . وهى متفردة فى صدق التعبير عن ملامح هذا الإميراطور . 
ويملك المتحف الجريجورى أفخم تمثال شاهدته فى حياتى وهو يمئل شخصا شجاعا 
وواثقا من نفسه وهناك أيضا تمثال سوفو كليس الذى يتميز بأنه يكشف يتناسق 
خطوطه عن جمال فى التتفيذ ومنه نرى أن لحيته ذات تجاعيد كثيرة صعبة التنفيذ مثل 
خطوط الثوب الذى يلف البدن فى شكل يوضع لنا هذا التناسق العجيب . وقد 
استخرجوا هذا التمثال من ركن قديم على أيام جريجورى السادس عشر ويحتفظ 
قصر اللاتيران هذا بمجموعات غريبة من التماثيل فى قاعات العرض وبعض الحجرات 
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فى الدور العلوى حيث نجد هناك صور ال ملاكمين والمصارعين المرسومة بالموزاييك 
والتى أخذت من ممر كا ركلا وهولاء الأبطال ذوى الأجسام العارية يتميزون بأن 
أجسامهم أقوى من الطبيعة ويحملون أسماء تدل على أنهم نماذج لأشخاص حقيقيين . 

وواعنا الآن فيضي الى هذا التسو من التصف الذى أقي تكقمة1 لذكرة موس 
التاسع الذى أراد أن يجعل من منزل قسطنطين والرواق الأول من منزل القديس 
سيلفستر متحفا للنقوش والأيقونات المسيحية . ولذلك أضيف إلى النقوش شواهد 
القيور والتوابيت الحجرية التى كانت تستخرج من الحفائر والنسخ الأصلية من 
الرسومات التى لم يكن فى الإمكان إخراجها من السراديب وقد شكل بيوس التاسع 
منها مجموعة حول السلم العريض والفرف وقاعات العرض التى فى الدور الأول كما 
إنقاقاء بنط بحيب الحرائط ارجات من هدو ا لمورة وومتير هذا التحك مهيور 
وحيدا للمعلومات الخاصة بالأشكال والطقوس واتجاهات العقيدة فى تلك العصور غير 
العروقة. 

وعند الدرجات الأولى من السلم تستوقفك سلسلة من التوابيت الحجرية تشتمل 
نقوشها البارزة على الرموز التى تريط العهد القديم بالعهد الجديد ومن بين هذه 
المجموعات الكاملة مجموعة قسطنطين الكبيرة التى نقشت فيها النصوص مزدوجة 
الواحد فوق الآخر جمعت بين موضوعات عديدة فى أريعة أقسام . وقد وضعوا ضمن 
هذه المجموعات بقايا لوحات الفريسكى ابتداء من عهد القياصرة حتى القرن الخامس 
عشر وقد تبتت فوق الخيش بمهارة عظيمة . أما المسلة التى فى ميدان اللاتيران فهى 
أعلى الآثار المنحوتة من صخرة واحدة ومغطاة بنقوش هيروغليفية غريية . وقد حلبها 
قسطنطين على ظهر سفينة تم سحيها إلى روما ونصبها فى سيرك مكسيموس ولا 
قذفها البرايرة انكسرت إلى ثلاثة أجزاء ودفنت فى الأرض وقد أعاد سيكستوس 
الخامس الذى أخرجها من ياطن الأرض ربط هذه الأجزاء مرة أخرى ثم نصبها أماء 
قصره فى اللاتيران . 
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يقع قصر كولونا بين طريقى كورسو وكويرينال على المنحدر الذى تمتد فوقه 
الحدائق متوازية مع كنيسة سانتى ابوستولى علما بأن المبانى تحتل أحد الجوانب 
الكبيرة من ميدان يمتد الى الشمال عن طريق قصر سايوريللى حيث مات آخر أفراد 
أسرة ستيوارت واسمه حيمس الثالث. 

وإذا تعرضنا لمشابهات معينة تخص هذا الطراز فستنجد أن قصر كولونا يمثل 
مظرى | خردا التسمة لير وه الذين بردت درامية ضر ةياكن افاي شرا فى 
العصر القديم . وليس المهم هوامتلاء قاعات العرض بالوحات ولكن الاختيار هو 
الموفق كما أن الصور النصفية لأفراد العائلة هى التى لها قيمة رفيعة, ويحتفظ قصر 
كولونا بصور ليس لها مثل فى أماكن أخرى مثل الصورة النصفية التى تمثل الوضع 
الجانبى لأحد الشبان التى رسمها جيوفانى سانتى؛ والد روفائيل الذى لم ينس كتابنا 
أن يجعلوا منه رسماعاديًا حتى يرقعوا من قدر عبقرية ابنه. ومن سوء الحظ أن أعمال 
سانتى نادرة ولكنها بوجه عام ذات آلوان دافئة وجريئة بالنسبة للصور التى تتمتع 
بمثل هذا التشطيب الرائع. ويرتبط المظهر الرشيق لقصر كورونا بالملامح الرقيقة 
بالالوانخ العميقة التى أضافها قرانكيا إلى اللوحة التى :تنسب إلى مديثة البتدقية: 

وعنديا ارون الاتسير لكين اتتما هنا الورتزى كواونا شنقرق .هاون الخشامن 
بنظرته الثاقبة. إنه الرسام هولبين الذى وضع فى طريقنا صورة هذا النييل صاحب 
اللحية ذات اللون الأصفر المائل الى السمرة والذى يختلط بلون الفرى الذى صنع منه 
رداؤه وهى ذو ملامح تشع منها الحيوية والهدوء. ويخلاف المعتاد فإن اليحث عن 
الصدق لا ينتهى فى هذه اللوحة بالجفاف فإنها تتميز بالعمق والقوة وتناسب الأجزاء 
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كما تعبر الألوان عن التالق والسطوع ولم أكن قد رأيت من قبل أيّا من لوحات هولبي: 
اف اللي ينال هته القند الل الى الس ل قي 
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وكان قصركوولونا قد أنشي سنة ؟"/!ا١١يبعد‏ معركة ليبانت وتخليد! لعظمة 

ركوس الطونيوس كولونا الذئ قان الأسطول السمدن خضد الأتراك وتذكرنا قاعة 
العرض الكبرى فى هذا القصر يقاعة سانت كلاود وقاعة المرايا ‏ : 

البناء على ركائز باللون الأضصفر الغامق . وقد وضعت نقوش مستديرة وحفائر ماردة 
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تحت كل نافذة من النوافذ العشرة الضخمة . أما الفراغات التى بينها فقد احتلتها 
دروع من الأسلحة الشرقية حيث إن لوحات الفريسكو تحكى قصة معركة ليبانتو 
بطول أقواس السقف . وقد رسم ماريى دى فيورى صور كيوبيد بحجم صغير فوق 
سلسلة عن الموايا التى وقت فى القاعة ..وهدذة:يدووفنا تعتير مق افك أكالل الذهون 
التي ابدعتها ريشده .ويضاف الى كل هذه الرشاقة والتراء الأركيعة المسندوعة هت 
الرخام الآثرى المنتظم فى تناسب مع الآثات المتناسق مع الخطوط وحوامل الآفاريز 
القى تسد مناضد من الطراز الشضرقى عن طريق تافل الديوك الرومنة مقوبية الذي 
ومقيدة » وصناديق آسيوية مطعمة بالعاج واللازورد وخشب الأبنوس . هذا بالإضافة 
إلى التماتيل واللوحات التى يها صور نصفية والرسوم الكاريكاتورية ( 6820085) 
وستاخذ فكرة عن القاعة الكيرى التى تشيه قاعة سانت كلاود من حيث الصور المرتتة 
في كل لهات تصيقية الؤينة: .وكلنا نطرت أكذر تكنوك أكذو مان هنا شما رض قد 
رسم كل ما كان. 

يطمح إليه لتزيين قصر فرساى مثل القاعة الكبرى فى قصر كولونا ويزيد من 
اختبالان ها التكنين ها يدو عن الصرض فى غمل :ا لفبيخة اها هن الاتصيال 
ما بين القصر وحدائقه الشديدة الانحدار فإنه يتم بواسطة قنطرتين أو ثلاثة تطل 
كل منها على شارع طويل هو طريق فياديللابيلوتا بواسطة القوس الذى يعلوفا وهذا 
الطريق يدور حول سفح التل الذى تلقى عليه الأشجار ظلالها الوارفة . ويقع القصر 
والغرائي الت ميلة عميرها الفن من السنين: وأحواضن اما الأخخين اللون موهذا 
المنحدر الذى تحول إلى إلى شلال من الزهور. كل هذه تقع فى قلب المدينة وفى حى 
مزدحم بالناس . 
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أقامه مراك : م الثالث عشر وصممه فلا ميننيو بودرد 








فوجا ويرنينى ثم جدد على آيام بيوس السابع ويذلك فإن قصر كويرينال هذا 
عملا شارك فى إنجازه عشر باياوات ولكنه لم يتشرف بآن يبحمل اسيمه الميدا 0 الن ١‏ 





مو د 


فى حوض من الجرانيت الشرقى الذى أحضره بيو 
القديمة ويعلو الحوض تمثالان يمثلان رجلين يقفان فى 
الرخام وقد وضعها كلها هناك البايا سيكستوس الخامس وفيما بعد جعل بيوس 
السادس المجموعتين فى اهمية ثانوية حيث جعلهما ملحقين لإحدى المسلات 
ل الجرانيت وقد أقيمت فى وقت ما مثل حارس أمام ضريح أغسطس . 
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ولاتزال تماثيل هذين الرجلين وهذين الحصانين قائمة ليستمتع بها أهل كويرينال 
نكرو يجيا هرا لكي الشواي فيا سيان او واوا لان يي اد 
العملان الرائعان إلى برا 
واوا التسهية ومن سنوء العظ انهما قل قتعا من الزخاح ذى السام الذي متجو ا 
إلى اللون الأسود يفعل الندى والرطوية ولما كان العملان قد وضعا فى مكان مرتفع 
ن مثل خطوط خارجية تحدد المعالم ومن سوء الحظ أنهما قد قطعا 
اليفاع ذى ابام الذى يقهول الى اللون الأسوه يتعل التدى وا اليكود ققط بوتقوا 
فش اذ التى وكسبعت دين الاقلين قن انستحوات على الاهقتماء 
ويذلك فإن هذه المشكلة التى تتصل بهذين العملين الرفيعين اللذين يزينان 
الميدان الذى يعرف باسم ميدان مونت كافاللى إنما ينتج عنهما تآثير يدل على التناة 
وعدم التوافق . 














رزينة الطالع مع بعض العظمة المعمارية . أما السلم العريض وقاعة الأعمدة الضخمة 
المظهر والحديقة ذات الترتيب الغريب فإنها كلها تعمل معا لإضفاء طايع الغرابة على 
قصر الكويرينال . 


لقد تحولت حدائق هذا الدير العظيم إلى مقر ملكى للسكن يما فيها من ممرات 
وتماثيل ونافورات وحوار وأراض معشية وما فيها من أحواض للزهور تحيط يها 
شكال الار امبو هوا نقيها العهارية راكقنا كي الفاهرة القن أقامها فيها لكي 
مقصفا يستخدمه صاحي القداسة فى وسط المعالم الأرضية لتقديم الشريات والقهوة 
إلى أشراف هذا العالم . 

وفى أيام معينة يشاهد تل الكويرينال حيث تنمو الحشائش وينسج العنكبوت 
خميظه الركيات واسظيلان الشيرل الى انكس اللنراولةوهى قيري أباح خراقله . 
وفى كل ليلة يحول القصر نفسه إلى لوكانده للكرادلة حيث ينتظر جمهور كبير من 
عامه الناس الذين ينتمون إلى عشرين جنسية وعيونهم مثيتة على بلكونه ضخمة 
ظهور اليايا الذى سيعلنه الاجتما ع الخاص بالكرادلة ى ذلك لكى ينقلوه على الإثير لكل 
أنحاء العالم . 

وسينقلنا طريق فيا دى بورتابيا والذى يكمل المسيرة من الكويرينال إلى كنيسة 

سانت ماريا ويجلى أنجيلى. كان عمر يوناروتى فوق الثمانين عندما قرر أن يبنى هذه 
لبي ا ب اننانيا ار وى القاي الى تاودا راك قر مويق ارم 
لكي ات جر نييما المت لعي [لنواقة المبمو لتحي كل يني تي 5 
صخرية واحدة من الجرانيت المصرى وهى تلك التى تسند السطح القائم على الأعمدة 
والقواغد بالرشاو., 
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2 راقم 5 :+ وأحهة ودرجات سلم كئيسة تريديدا ذى مونتى 


فتصنع حديقة للمطبخ تنمو فيها بعض الورود اليانعة ولا شىء يتداخل فى الشعر 
الضامت لهذا الفناء المسيج للتاملات . 
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هيد اميد 


وفى ميدان بيازادى سياجنا وفى مواجهة كلية الدعاية توجد روضة أطفال 
الإرسالية الخاصة بالبلدان الأجنبية ويرتفع أيضا عمود إماكولاتا ومعنى الاسم : 
الهدف أقيم عمود من الرخام الكاريستى/*) وقد استخرج سنه ١1/7/8‏ من ميدان 


كامبى مارزيى . 


وقد صعد عليه كثيرون مائة مرة فوق تجويفه العريض ويالتظر إلى درجاته 
الرشيقة فإن هذا المنحدر الموصل ما بين الميذان وقصر السفراء الإسبان قد أعطى 
أسمه الى فيلا ميديتشى والحدائق المحيطة يها . 

وعندما تصعد فإنك سترى واجهة كنيسة ترينيتادى مونتى بحجم صغير وفى 
منقسمة إلى قسمين بواسطة مسلة صغيرة مقامة أمام رواق الأعمده ويمكن أن تظهر 
هذه المسلة فى حجم أكبر اعتمادا على قاعدة العمود ذات الطول الفارع . 

لقد وضع اثنان من البابوات أذرعهما على قاعدة العمود المقامة فى الزاوية يجوار 
سلم الكنيسة ثم وضعا فوق القاعدة المذكورة عمودا ضخما مآخوذا من أحد المعايد 
التى تعود إلى القرن الثالث . 

وريطا على هذا العمود أحد شواهد القبور بينما لم يحدث شىء بالنسبة للجانب 
الآخر. ويعتبر ذلك زخرفة مقبولة بالنسبة للفراغ الذى يخرج منه طريق فياجريجوريانا 
وطريق فياسيستينا ويفصل بينهما المنزل ذى المدخل المسقوف من الطراز الرياعى 
حيث مات بوسين على بعد عشر خطوات من منزل سلفاتور روزا وتقريبا أمام منزل 
كلودأوف لورين وتحرس هذه المذايح الثلاثة مدخل الممر الذى ينتهى عند أكاديمية 
الرسم وحدائق يتكيان ويمتد هذا المتنئزه حتى نهاية التل وينزل على ميدان ديل بويولو 


() تسبية ال مديتة كاريستوس فى مقاطعة بوبنا وفى مشهورة بهذأ النوع من الرخام الذى بتسيني اليهاأ 
00 االمترجم ) 
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طريق جسر سان أنجلو ويسيقها حامل الصليب فوق بغل عليه غطاء مزركش فوق 
السرج آتيا عن طريق فياريبيتا فى يقه إلى كنيسة سانتا ماريا ديل يويولو . 
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دعنا نصعد الآن تل بينيتيان وسندخل حينذاك فيللا ميديتشى . إن الفيللا التى 
تراها من كل الجوانب يحجبها جزئيًا جناحان يبرزان فوق الأشجار على واجهة 
عريضة وواضحة وهى ترتفع فوق تل الحدائق وتحتل المدينة والحقول . 

ومن الجانب الخارجى الذى يواجه روما يتميز المبنى بطلعة ياردة فالشيابيك 
بسيطة وعريضة والمدخل مرتفع تتوجه بلكونة وهذا هو الترتيب الذى وافق عليه 
أنيبال ليبى سنة ١١4٠‏ عندما أقام القصر للكاردينال مونتبولشيانو : وقد أجاد 
تحبوين هزه الحدة بخاصية وأنه كان يقري فى ذله الرقت عمسيل العانن التبابل 
تحفة معمارية وإثراءها بمجموعة من أعمال الحفر البارز وشظيات ثمينة من النحت 
الأثرى وهذه الواجهة تقف مع الرواق فوق أعمدة فخمة ويراقبها بعض الأسود 
وهى بذلك تتعارض بشدة مع الأخرى التى ينسب تصميمها يدون برهان إلى 
55057 

أماعن الناقى فمن اللمتمل :أن التخطيط الذى تمان بية قد تفولعندها! خصيل 
الكاردينال اليساندرى دى ميديتشى على ملكيته لنفسه وأعطاه اسمًا » وتسلى 
بزخرفته خلال فترات الفراغ القليلة التى كان يتحصل عليها تحت رئاسة كليمنت 
الثافين أكناء الراسة من القاوضات ال أدارها فى الماكو زات الدويمات الختلقة 


ومع احرين. 
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من أجل التغيير. ومن بين 
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هذه اللوحات المتشابهة التماثيل المكللة بالغار التى تعود إلى سنة 14١7‏ والتماث 





سنقار سرمة ج .شل . ومن بين 


الرومانتيكية التى صنعت سنة 1485717 ومن ضمنها تمثال ذو سحنة عايسة والتماضمل 
الأخرى ذات تعبيرات مثل تعبيرات الشاعر بيرون تبدو غريبة بالنسبة للوحات الواقعية 
التى يزخر بها عصرنا الحالى وأضيف أن المؤسسة تمتلك مكتبة تعامل باعتبار محترم 
بين هؤلاء الرجال النيلاء . 


وتعتير روما هى آاخر مدينة فى هذا القرن المزدحم الذى حفظ له كرامته القدد 4 
ادن ون الل ا در ا 
الفاخرة وقد انسحب مع استقلاله المتكاسل من التدهور الذى نتج عن المصانع : 
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التماثيل . ولا تستطيع أن تجد فى أى يلد آخر مثل هذه المجموعة من الأشخاص 
الجديرة بتقديم نماذج من المستوى الرفيع . اذهب إلى أبعد من ذلك يقليل من 


الفرلونحات/* وستجد المنحدرات التى تنعكس صورتها على صفحة التيير والخرائب 


الأرضية التاريخية التى صنعها سادة العالم فقد حفظت الخطوط المتوازنة والمعا 
الخظيرة القى :تذكرنا جالعصوي البعيدة وكفين طريها للتقوين لكى تحن 
الواضح الذى يتمثل فى أن جلال الطبيعة الذى يظهر فى لغة | 
الطراز الا57 وفى كلمة واحدة نقول أن هذه المدينة وهى سليلة 
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مقزنا لأكثر الآثان تعددا وكمالا والقى .وفرها لكا الفن القديم والحويت فى بوقع واحد. : 
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يذلك فإن روما تعتبر هى أضخم ستوديو وأكمل متحف موجود على سطح الأرض . 
ومن المؤكد أن هنا وليس فى مكان آخر كان من الصائب أن تشيد للنحاتين 
والرسامين والمصممين المعماريين مركرًا للأستوديوهات ويِينًا للملاحظة حيث يأتى كل 
ايديا الس ل الل عيقه . 
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فى الوقت الذى كان فيه الاميراطور قاليريان يؤدب المسيحيين فى روما كان 
يشغل الكرسى البابوى رجل عجوز من مواطنى أثينا وأطلق عليه اسم القديس 
سمكستوس - وقد أعدم فى سنة 5019 مثلما حدث للبايا ستيفن الذى سيقه قيل ذلك 
بعامين - وعندما كان ماضيا لتنفيذ العقوية سار خلفه شماس يصرخ ناديا إياه 
بالدموع وقائلا: هل ستذهب يدون ابنك ؟ آلا أستطيع أن اساهدك أعضيا فى تقديم 
الأخيوة ؟ واجاب: اليكل العصوة قاكاد: "دابقى بسةلهق دن خاذل قاذة: 





أما الشماس الذى طلب الشهادة فقد كان يسمى لورنتيوس . وقد فوض 7 
البايا سيكستوس الثانى أمر كنوز الكنيسة وعندما وجد نفسه مساقا إلى القضاء أ 
بآن يبيع الأوا نى المقدسة ويوزع ثمنها على الفقراء ٠‏ ويعد ذيح الأسقف طلب | لحاكم 
من الشماس أن يسلم هذه الكنوز إلى فقراء روما وقد طلب لورنى مهلة بضعة ساعات 
حتى يحضرها كلها ثم اختفى فى زحام من المتسولين الذين ساروا فى ركابه وقال : 
'ياللعجب ! إنها كتنوز أولاد المسيح !" 

ولما قال هذه الكلمات على سبيل السخرية وهو لا يعرف معناها أمر الحاكم بأن 
يضرب لورينتيوس بالمرزية تم أمر بأن يمد جسمه المغطى بالدماء فوق شواية محماة 
إلى درجة الاحمرار تحت نار الفحم وقد جعلته شجاعته ور قته يظهر بمظهر فوق 
مستوى البشر حتى إن الكثير من الناس تحولوا إلى العقيدة المسيحية وهم يشاهدون 
هذا التنفيذ الذى جرى فى العاشر من أغسطس وهو اليوم الرايع بعد وفاة سانت 
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مشا 


فوق قوبس 


ستيقن والقديس هيبوليتوس فى رداء أبيض . أما السيد المسيح فهو جالس فوق 
نموذج للكرة الأرضية . كما رسم بيت لحم وأورشليم والمهد الذى وضع فيه والقير 
الذى دفن فيه عند كل طرف من هذه التركيبة ذات الأهمية. أما المنابر التى زخرفها 
إنوسنت الثالث يالواح من الحجر السماقى الأحمر والجداول المائية الخضراء اللون 
فإنها كلها مرسومة فى أوضاع مرتفعة لكى تعطى التأثير المطلوب باستخدام 
تشكيلات من قطع الموزاييك الصغير. ولا تمتلك روما شيئًَا من هذا التوع الذى يبعت 
مثل هذا الابتهاج مع البساطة الشديدة ٠‏ أما الخورس الذى حرره بيوس التاسع من 
النفايات التى كانت تسنده فقد كان عليهم أن يرفعوه فوق بهى من الأعمدة التى 
تحمل سففا من الطراز الحديث ولا يتناسب مع طراز الكنيسة وهذا الفراغ يفصل قير 
سانت لورانس الذى تراه فى الظل من خلال شبكة معدنية مطلية بالذهب وقد 
وجدوا فى أركان البازيليكا أبوابا استكملت بالحوائط لكى تتم المحاريب من خلال 


وهذه البازيليكا تعتير إحدى الكاتدرائيات الخمسة التى تمطكها أسقفية روما , 
وفى وسط مكان جلوس الكهنة مقعد أثرى ضخم كان قد ازدان سنة 54؟١‏ باثنين من 
الأعمدة الرابطة التى زينت أطرافها بالموزاييك الشمين وغلفت بالموزاييك الثمين مع 
غطاء من الأحجار الكريمة وغطاء تابوت مرصع بالجواهر فى واجهة من الرخام ٠‏ ولا 
ننسى أن نتذكر زينة هذا الآثر الذى تركت فوقه القرون العديدة مؤثراتها العميقة 
والحقيقة هى أن بقايا النحت فى القصور والمعايد والسطوح القائمة على أعمدة قد 
حفظت من البازيليكا الأصلية على اثنى عشر عمودا من الرخام البنفسجى اللون مع 
الأعمدة الكورنثية . وتشكل القاعة العلوية قناء مسيجا مريع الشكل يستند على اثتى 
عشر عمودا أخرى أصغر حجما وذات تيجان أيونية وأيضا حفرت وتشكلت من 
الجرانيت الأخضر المستورد من مصر وهو أندر أنوا ع الجرانيت فى العالم . 

ولكى نختتم ما يتعلق يهذه الكنيسة لا ننسى أنه يبوجد تحت مدخلها المسقوف 
أريعون لوحة من الفريسكىو تعود الى القرن الثالث عشر مكرسة لحكايات القديس 
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لورنس » والقديس هيبوليتوس وذلك القديس الا< 
بتسعة شهور وهو القديس إسطفانوس أول الشهداء وثانى شخص يصلى من أجل 
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شكل رقم :5١8‏ كنيسة القديسين قزمان ودميان 


النظر الفنية . وإذا تتبعت نهاية طريق فيا أوريانا الذى نفذه أوريان الثامن كما يذكر 
ليقى وكان بسمى 5ناأط]نا ونالاز01 فستدخل فى حى سويورا الذى تتحدث عنه 
الحوامات الرومانية .دعا حول حوية! ‏ لى ذا الفلروة مالدفاي الى ميكل الما 
الى امام كورس القدمصين.قزمان ودميان لننظى إلى اببحات اللوزاوك الوحودة هنا . 
او كنسية الكسيى قز مان يطارقيا مون | العيدة والييكل اللذان كانا مخصان معد 
تويما ويسكقرا :فى كلمكان أن هذا المعمد كان مكوسا على البسن روعوايى والكية 
والحقيقة هى انه لا أحد يعرف من الذى كرس على أاسمه وريما حدث ذلك مابيين عامى 
15م 41 عندما'أنقيا فرلكسن:الراى هذه )لكنيسية الصنقيوه واعظاها السرراب 
الوثنى لكى يصبح ردهة فى المدخلء ولا يعرف المعاصرون أكثر مما تعرفه تحن . 

وهذا البناء الدائرى الذى تعلوه قبة له باب أثرى من البرونز يتوافق مع الرخام 
القديم الذى عنده . 


وقد وضع رسم السيد المسيح طوليًا على قمة القوس بين القديسين قزمان ودميان 
اللذين يملهما القديسان بطرس ويولس وهو يبارك بيده اليمنى بينما تمسك يده 
اليسرى الآناجيل ويرتدى عباءة بيضاء فضفاضة مع تونية قرمزية اللون . ويعبر هذا 
الشكل مع الهالة التى تحيط برأسه عن جلال لاشك فيه ويحمل القديس قزمان أحد 
هذه التيجان التى من الأزهار التى تغطى خبز التقدمة الذى يقدمه المؤمنون وهو 
استخدام مستمر حتى يومنا هذا . أما الملابس فهى تتناسب مع المواقف والأوضاع 
ويمكن مقارنة هذه اللوحات بتلك الموجودة فى كنيسة يودنتيانا وتلك التى سنراها يعد 
حين فى كنيسة سانتا ماريا ماجيورى . ولعلنا لا ننسى أنه بعد ذلك بتسعة قرون تم 
رسم لوحات كرتون يوجد منها الآن سبعة لوحات أصلية فى قاعة محكمة هامبتون لم 
تصبوو نعهاارافاد ل شك الكلدن يحت يات اللنبيد المنيع الذى ترج الارضة الذى 
تمثله بكنيسسية القديسين قزمان ودميان . 


توحد حمامات توفاتوس شقيق براسيدا فوق مسرح فلورس القديم والميدان الذى 


كان فيه منزل برويرتيوس الذى اعتاد آوفيد وتيبوللوس زيارته وعلى بعد خطوات قليلة 


10/9 


من منزل أسرة يودنتى وربما فوق أرضهم . وقد أنشاً بيوس الأول كنيسة صغيرة 
هناك قام باسكال الأول فى القرن الثامن بتحويلها إلى كنيسة كبيرة وقام إنوسنت 
الثالث بمنح هذه الكنيسة إلى رهبان فالومبروزا وهى مازالت مثيرة للاهتمام على 
الرغم من أن سانت تشارلزيروميى كاردينال سانت براسيدا قام بزخرفتها . 

ومع استمرار التحسينات فإن رجال الدين ليسوا فى براعة الأمراء عندما يتعلق 
الأمر بالتجديدات لأن سانت بريسيدا احتفظت يجو الاحترام و الجاذبية . وقد 
انقسمت الأجنحة بواسطة ستة عشر عمودا من الجرانيت ومظلة المذبح التى 
ميهد ( العيدة ير الحيون البيياتى ل الكرون اذى شيم عدا 
الدرجات الكبيرة الفاخرة والمصنوعة من كتل الأحجار التى لم تعد موجودة الآن وتلك 
هى المواد التى جعلت هذه الكنيسة تحتفظ بيعض معالم العصر الوثتى . ويوجد فى 
القوس الكبير والمنصة مجموعة من لوحات الموزاييك التى تعود إلى القرن التاسع 
وهى عجيبة من وجهات النظر المختلفة . ويينما نجد فى كنيسة سانت بونتيانا 
أن الآختين تتوجان الرسل فهما هنا يقدمان للسيد المسيح ضيفى العائلة وهما 
القديس يطرس والقديس بولس. وهذه اللوحات من طراز غريب لأن تنفيذها يتميز 
بالقوة التى تبرهن على أن مرور القرون يفصل بين العمل الكلاسيكى فى سانت 
يودتقيا قا وروذله الذى كو فى مانت براسيد!: تعشبو هزه الكنيمية ميقي تحقة نذا 
فيها من لوحات الموزاييك التى استكمالت فى القرن الثالث عشر وأصبحت كافدة 
لكى تعطيها الفخامة والرقة التى ترفع من قدر الطابع الشرقى للجميع . إن أساس 
الحائط بواجه من ثلاثة جوانب الرخام الذى فى لون الكهرمان . وعند الأركان ترتفع 
أريعة أعمدة من الجرانيت على قواعد أثرية ولها تيجان كورنثية مطلية بالذهب 
وقواعد من أربعة ملائكة فى الموزاييك تتلامس رؤوسها مع قمة القوس التى 
تحتلها صورة للسيد المسيح . تحتلها صورة للسيد المسيح . ويمتلئ الفراغ بالعديد من 
املس التطايرة + 
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ويوجد فوق الباب سايينيلا والقديسة براسيدا والقديسة يودنتيانا والقديسة 
القبرقي .إن البازينيكا البطريركتية يقيابها القدينة وراجيانها التى تبون إلى القرتية 





0 


السابع عشر والثامن عشر وأروقتها المزدوجة التى تعود إلى عصر القديس يطرس 
ويطلق عليها اسم سانتا ماريا ماجيورى يمكن أن توفر لحظة حديثة لى لم يكن البابا 
جريجورى الحادى عشر قد جهزها بيرج كبير للأجراس من أربعة طوايق وسقف 
حازونى هو اعلى السقوف فىيروما واكته لا يدك القكبي: وتييناب مشاهدة البرع 
من كلا طرفى الشارع الطويل الذى تعترضه وتقطعه هذه الكنيسة وهى الشارع الذى 
يمتد من سانتا كروكو إلى ترينيتا دى مونتى ويتلامس مع تل إسكويلين ويمضى من 
خلال ونان مرمسع السقان وجان مبجاري جردا ١‏ عدر انم اننا هارن 
ماجيورى اسما عظيما حيث يقول القديس بطرس أن بازيليكا اللاتيران بعيدة ولكن 
بازيليكا لييريوس فى الأولى © :03[19 بين كنائس روما والعالم. وقد رسم 
الراهب الفرنسيسكانى توريتا فوق البناء نصف الدائرى الذى يحيط يمكان جلوس 
الكهنة خلف المذبح الرئيسى يرقة غربية بالنسية لتلميذ من المدرسة التى تستعمل 
العيدة السية فى فيان عت ويم لجو ول الل يان متما وس 
' تتويج العذراء مع العرش المقدس وهو كرسى به مكانان للجلوس يحتل وسط هذة 
اللوحة التى يظهر فيها السيد المسيح بجمال ياهر . أما باقى القوس فتشغله صور 
قديسين على أرضية مذهبة . وتنقسم الميدالية إلى نصفين يحتل كلاً منهما صف من 
الملائكة يبدأ من جانب العذراء وفوقهم على الجانبين إطار ذى فروع ملتوية إلى الداخل 
ومطلية بالميناء ومزدانة بالطيور ولا يوجد ما يضار ع هذه الزخرفة من حيث عمقها 
ورققيا | اتناف , 
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قم 5"؟: مكان جلوس الكهة 











اليوم هى ثلاثاء المرفع *) حيث تجتمع أعداد كبيرة من السكان مع الأطفال فى 
شارع واحد وهم فى أقصى درجات البهجة والسرور وقبل إنشاد لحن السلام لك 
بأ مريم 1/3513 ع8 بحوألى الساعة يتحتم عليك أن تترك ميدان بيازا ديل يويولى الى 
فصر بيومبينى بالاس من خلال طريق كورسى وتغامر بالمرور من خلال الزحام الخانق 
ولا أعرف كيف نجحت النساء اللاتى يحملن ياقات الزهور للبيع فى التحرك بين 
الصفوف المتلاصقة من المركبات أو المتعاملين فى شئون بيع وشراء الحلوى 41ا016م» مأ 
القادمن بمقباعنيم الحبولة نون الصوانى العلقة فون حرا الدرياءت:. 

وقد نظم طلبة الأكاديمية الفرنسية الفرامل المعلقة ياللون الأبيض وأغطية ثقوب 
المفاتيح التى فى الاوكان مع العجلات المطلية بالذهي . آما الصندوق الضخم فقد 
وضع مثل الوكر فى سرير من أوراق الشجر وقد زينت الخيول الأربعة يآكاليل من 
الزهور فوق اللجام والعدة التى تتحكم فى اللجام. وقد ارتدى المهرجون ملايس بيضاء 
بيراانس [البوقيا أو طر كتين مزيلة بالزدىى انرق رنيسيي انا الأثاتي: الشران جد 
قذفوا بشدة ياقات من القرنقل. وفى وسط العرية كان هناك حامل ثلاثى القوائم ينيعث 
مدوجان السري بتاى لجل واه طلا المسات سيدا الل ل بسر 


(*) أى قبل أريعاء الرماد وهى بداية الصوم الكبير عند الكاثوليك . ( المترجم). 


ار 


من آلهة المصريين وهو يحمل صولجانا فى مقدمة المركية. 
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قم 55" : بدآبة الكرتقال 


4 
7 


وفى خلال الأيام الأريعة التى يستغرقها الكرنفال كانوا ينهون اليوم باستعراض 
يبدو من الصعب تحسينه من خلال أناس أصبحوا مجانين بعظمة عدم الطاعة. 
هذا الاستعراض غريبة مثل العرض نفسة وذلك أنه عند حوالى الساعة 

الخامسة والنصف يسمح الجنود للعريات بالدوران من خلال الشوارع المجاورة 
ولاامنقى فى طروق اكورسى ]ل اللقداة ققط و #مشهر كةون القيعات 
والبونيهات ثم الجنود حاملى الجرينديات فى صفين عريضين يحتلون وسط الشار 
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شكل رقم 5531 : بدايه سباق اليرايرة 





1 
5 
2 
9 
0 


وحشية من ساحة بيازا ديل يويولو التى ريطت 


سو مندفعة بقوة بدون خيالة أو لجام و 
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أحرارا كما فى الصحراء وقد برمت عروفها مثل الجدائل ولمعت عيونها و أطلقت 
أفواهها رغوة كثيفة ثم عدت بسرعة فوق هذه الحارة الضيقة التى تيدى منازلها مليئة 
بالحيوية والحماس ثم أنهت هذا المضمار المستقيم بين الصرخات و الصيحات المدوية 
الصادرة عن الجماهير التى تزدحم على الجانبين والحشد الكبير من التناس الذين 
يطلون من الشبابيك وقد استقيل الفائزون بترحيب وفرح شديدين جعلهم يصدرون 
صهيلاً وحشيا وفى لمح البصر أخلى الفرسان الساحة لمرور شعلة مظلمة عاد بها 
الحشد لاحتلال الشارع ثم أزيح مرة أخرى ليعود ظهور الخيول الوحشية عند مدخل 
ميدان فينسيا إلى مقدمة البلكونة حيث يجلس السناتور ثم سلم الفائز جائزة السباق 
وطولها من عشرة إلى اثنتى عشر مترا وهى عبارة عن سرج من الحرير المنسوج وبه 
شري ين اله داع نين متليية لذن الوسر لبان د الفال تي قي ورم قن استاير يده 
العصور الوسطى على إعداد هذا المستوى عن طريق الخدمة الإقطاعية وجعلوه دليلا 
علي الدرم ١‏ 


ويمجرد أن توارت الخيول عاد الجنون إلى طبيعته حتى أتت الساعة التى أعلنت 
فيها السلطات كلمة من مقطع واحد حسب قانون سانت أنجيلىو و فجأة عادت المديتة 
المجنونة إلى عقلها السليم وهداً الناس وتوقفت الصيحات ولم تعد تشاهد على طريق 
كورسو سوى مواطنين هادئين فى طريقهم إلى منازلهم . 


وفى آخر ليلة من الكرنفال انتهى التوحش وأسدل الليل ستارته وعادت العربات 
إلى كورسى حيث انتشر المشاة أكثر كثافة عن ذى قبل وتم توزيع الشموع الصغيرة 
وأضنيئت كشافات الغريات + والشموع والألعاب النارية وأمسك كل شخص شمعتة 
المضاعة فى الهواء وأضاءت الشموع فى المواقف والبلكونات والشبابيك حتى السقوف 
وفى داخل الجعرات وفى كل مكان اغا الضيهات الطيلة الت مطلقيا الحميووندد 
خفتت قم حات. مهلا الفبحكات والسراويل الضقدرة والبيهات القطوعة النقس 
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والطفايات التى اشتعلت وانطفات عشرين مرة . وسترى من الشارع ومن خلال 
شبابيك القصور الأضواء وهى تتحرك بسرعة على السقوف بينما يتقاقز الرجال 
يجنون بشكل مستمر فتتشكل دراما كورسو كحركة عالمية » وقد رأيت أمراء وسفراء 
وحتى كرادلة يتعاركون فى هوس حقيقى وضاع جمال النيل الرومانى فى حروب 
الشوارع والتضحية لهدف إطفاء الشموع ومقاومة الكشافات باستخداء المناديل 
المطرزة والشيلان الهندية و أفخر أنوا ع الفراء . 

وتحتفل روما بأعياد أخرى مثل عيد الكرنفال ولكنها ذات صفة ألمانية فهى تحتفل 
بعيد أول مايى » وعيد الفرح عبر نهر الراين حيث مازالوا يكرمون الفصل الجديد أما 
الحفلات التنكرية والتى سنراها فيما بعد فقد أنشاها فنان النادى الألمانى وكانت 
تنظم من بداية هذا القرن عندما استعار الالمان من الفرنسيين عادة التقدم لاستلام 
المجندين الجدد عند يونت مولل عند وصولهم إلى روما . 


ويذكر طابع الأعياد بالعصور الوسطى مثل كل استعراض هزلى يهتم بالتراث 
الوثنى فإن له وجهاءه » ومتطوعيه , وفرقه الموسيقية وكبار القساوسة والطباخين 
وعمال النظافة والشعراء ورؤساء الاحتفلات . وسائقى العريات وعلى هؤلاء جميعًا أن 
يقبلوا المواقع التى يعيقوة يها :اخ ميرصوا كال التصيرفاف القنازة م.وعض فسيحةا وبين 
النهار تخرج جميع الفرق عن طريق باب يورتا ماجيورى ويمضون حتى تيرو دى 
شيافى وهو مكان للتجمعات العامة ومن هناك يتخذ الموكب طريقه إلى كهوف كدرفارا 
التى تبعد عن روما بمسافة سبعة أميال بالقرب من تيفيرونى . وعند لحظة الرحيل فوق 
عربة مزينة بالأكاليل وتجرها أربعة ثيران جبارة طليت قرونها بالذهب يظهر الرئيس 
فى وسط رجال البلاط والمجاذيب والشعراء ثم يستعرض مواطنيه , ويلقى عليهه 
خطابا رزينًا وعندما ينعقد العيد غير المعقول فإنه يحقق لحظة بطولية لأيطال الحقلة 
التنكرية » إنهم يتنكرون فى أشكال لعب من تورمبرج » أما ركابها فإنهم يرتدون ثيابً 
تجعلهم يظهرون كرجال الغابات الطيبين. 


وى الياية الك الفيوضداء الى تسد عن المسادير قله الرخية فى الضيد 
والهدوء لآن الكرنفال يجهزك بالتناقص الشديد لمشاهد فيللا أليانى وهى الأروقة 
وتماتيلها والممرات الأشجار المدارية التى ترتفع فى مجموعات فى 
الؤفور التى قبرة فى تتاسق مقابل المسافة المزفرة 
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إلى مدينة الرسل بذكريات الأحداث الماضية فى الأردن , 
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في اسستعادة أفكار الكاردينال 

[ظ ْ هيه 

وقد راجع ويتكلمان وهو الرجل الماهر 
اليكساندر ألبانى فكرة اين أخت كليمنت الحادى ع 





وه جدرد 


بام 
2 3 بدن 
0 


معم موت 6 








جيرة ويسيانى يضا الى | < 
آثان التى لخ تهد الها عقبلا فى أن مكاق ان 
الخواص النادرة والاثار التى لن تحد لها متيلا فى اى مكان 








لعب ا رن ل مد ل ارسي بصن بروورري يي 
للفنانين وللجمهور بأن ينسخوا بمنتهى الحرية وكما هو الحال فى أى متحف آخر 
الأمعات التبويرة التى تدر مهيا وفنا طرنا وم اتنا حفن صناان] كل 
الدور الأرضى ) بالألواح واللوحات ومن أهم حسنات هذه المجموعة أنها أفضل من 
غيرها لأآنها تجعلنا نتعود على مدرسة فيرارا ليس فقط فى اللوحات الآساسية التى 
نفذها جالاسى أوكوزيموتورا بل أيضا أعمال التلاميذ وأجداد التلاميذ الذين تعلموا 
على أيدى فرانسيا ولورنزو كوستا فى قاعة إحدى يتات الإلة أطلس التى أحا 
بالفنانين دوسو- دوسى وجاروفالى وفنانى الجرافيت مثل مازولينى وفرانسيس وجيروم 
كوتيجنولا وإركول جراندى وسكار سلللينو وريتشى وجيرولامو داسكاربى حتى نصل 
الى مونونا: الى كان محر قله للفتان كاراكى .وستافحظ ايننا اذرروساء الورسة 
يظهرون هنا يأكثر كثافة من أساتذتهم مثل بنفينيتوتيسى الذى يطلق عليه اسم 
جاروفالو وتعرض هنا لوحته العائلة المقدسة وعرس قانا الجليل» وقد ضاعت إحدى 
لوحاته الصغيرة التى نقلت عن لوحة أخرى أكبر منها كما أنه مشهور بلوحته : إقامة 
لعازر. التى رسمت من أجل كنيسة سانت فرانسيس فى فيرارا ولوحة العذراء بين 
القديس يوسف والقديس ميخائيل ولوحة النزول عن الصليب وهى مشهورة جدا وفى 
نفس الوقت تقارن ينقس الموضوع كما عالجه جصبيح ب حاير 
تنافس الأمل رسمها حسي طريقته الثالثة على يد تلميذ عبقرى . وكلا اللوحتين 
موجودتان فى قاعة بورجيزى ودعنا أيضا نذكر زيارة المجوس للرسام مازولينى الذى 
من فيرارا وهى منافس تيسى وتعتبر لوحة الإلهة سيرك التى رسمها دوسى دوسى 
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إحدى اللوحات النادرة بين لوحات فيرارى وتغلب عليها الألوان الفشيقية وتعد لوحة 
القيصر بورجيا من بين أعمال رافاييل يصرف النظر عن غياب ملاحق معينة ووحدة 
الحو الماح ويدقع .ذلك الاتمان إلى استفاج إن هدج اللرحة النحيشة 1ن ييه ا نتان 
ماهر عن حفر قديم أما اللوحة المجاورة لها فهى لوحة نصفية للكاردينال تخص 
رافاييل وليس من الضرورى أن تفكر فى أنك مضطر للحصول على لوحة مشهورة من 
لوباك لبونارد: أى قراقسيا لأن كافةالوحات تتكس إلى مندرسة ساكن القازيية أو 
فيرارا وشى اللوحات الموجودة فى هذه القاعات وعلى كل حال فإن قصر بورجيزى 
يحتوى على لؤّلوّة من أعمال فرانسيسكو فرانسيا يمكن استخدامها كمعيار وهى تمثل 
صورة القديس إستفانوس راكعا وفرحا وهى تعتبر رسما واضحا لأنها تعطى 
اعسطاها والسشارب 3 الالو ديرا دو ال ما عو قارح فت الى ا وصينيا يبيد 
شاحيا وثقيلا ومتواريا عن الأضواء . 


ولو أردنا يا عزيزى القارئ أن نزور هذه القاعة معا فعلينا أن نذهب مباشرة إلى 
اناد 0 التى رسمها كوريجو وعلينا أن ننظر إليها طويلا مع استخدام كافة الأضواء 
الممكنة ثم تآأتى إلى لوحات كاراكى وجويدو رينيه » وكارلى دولسى ويادوان مع لوحته 
عن فينوس فى حمامها واليانى مع لوحته عن القصول . وتوجد هنا كذلك الصورة 
الدنيوية الوحيدة وهى من أعمال فيديريجى باروتشى وهى تمثل أينياس حاملا والده . 
إن الحركات والرؤوس تبدى متميزة وتتمتع بالرقة» ولكن كيف يستطيع المشاهد أن 
يفحص أسلوب كوريجيو المعبر عن الأحاسيس والخالى من الحشى الزائد. إن لوحة 
العائلة المقدسة التى تعبر عن الفرح الذى تتميز به لوحات جوردينزاوجويا هى من 
رسم كارافاجيو الذى يتفق مع الأعمال التى تحمل اسم مايكل أنجلى . أما السعادة 
الزوجية التى كان يعيش فيها الإسكندر وروكسانا فإنها تمثل فى موضوعين يظهر 


00 


زوايا مورو الأصغرء ويوتشر أولا نسرت التى ترتقى إلى درجة الجمال. 
الفنان أن يخفى استهانته بالموضوع وشدته خلف جاذبية ورشاقة لا يبدو أن 
ن على الكمل و الجمول. 
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بورجيزى إلى جانب بعض :. : 

الهاوى أو المؤرخ أن يحتقرهما إحداهما لوحة هى ماريا دى ميديتشى للفنان فان 
دايك وهى رشيقة فى تعبيرها عن ملامح الوجه وقوية التعبير بوجه عام وتلفت الأنظار 
من حيث الاختلافات فى عرضها لوجهات النظر التعبيرية والسلوكية إذا ما قورنت 
بلوحات روينز الأكثر عمومية فى | ٠‏ أما الآخرى فهى أفخر لوحات هولبينز 
أحسن اللوحات المحفوظة التى شاهدتها وهى فى الضوء الكاملء: وفى مواجهة 
المشا الى الل بيني بوب كو يداني الأيبةة لعا 1ن 
الأصل غير معروف وفى الحقيقه فإنها هى الصورة النصفية للإمبراطور ماكسميليان 


ما كان أرشيدوقا وقبل أن يطلق لحيته. 














ومادمنا نتجول فى قاعات قصر بورجيزى فإن علينا أن نقضى فترة بعد الظهر 
كلها . وسنمر فى طريقنا على كنيسة سانتنا ماريا ديل يويولق. 

وكان عم يوليوس الثانى قد أعاد بناءها فى القرن الخامس عشر على يد ياكيو 
الوقت الذى كانوا فيه مقعمين بأحسن الآمال والايحاءات . 

وتجد نفسك وأنت على العتبة متجذما إلى أول كنيسة صغيرة على يمينك تاك 
التى أنشاتها عائلة سيكستوس الرابع كما دلت على ذلك أذرع روفير الذى غرس 
شجرة البلوط التى كانت رمرًا طييًا للبابا يوليوس . 


وك ضاء لفقا دو ةرو يي ركان البسقف الس سفن وكات الفروسدر 
اللامعة حيث رسم بعض القصص الصغيرة عن حياة القديس جيروم الذى يعود إلى 
الظهور فى قطعة المذبح التى تمثل واحدا من هذه الأصول التى تبدو فيها العذراء 
وهى تركع مع القديسين لتعظيم الطفل يسوع الذى أنجيته . 

ويقدم الموضوع نفسه للتعبير عن تفاصيل ملامح الوجه لأنه من الضرورى 
تحقيق حماية عاطفة الأمومة والاحترام اللائق بالطفل يسوع وفى محيط المذيح أضاء 
الفنان واحدا من تلك المعالم الأرضية التى كان يحلم بها كل فرد والتى اكتشفها 
الفنانون فى آفاق الحياة المستقبلية ويبرز قبر الكاردينال كريستوفر ديلا روفير فى 
وسط هذه الروعة النايعة من الفن الفلورنسى فى أوج عظمته . وريما يذكرنا 
زوسطاليض نكال هذا العمل الذى وقة عن طررق التحك واعنياوة وابعد امن بير 
الأخرريحا نى سان منشات, 
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جبيد. العذراء بالقرن بن التستال السو وى لدت معان انلدي معدل عه 
بولاجولو . وفى | لتالية أعطى ينتوروشيو للأوصياء اثنين من الآثار الفلورنسية 
عق اماع الكنيسة اللؤقينية واشيدا رسم فى سقف الخورس خلف المذبح العالى العذراء 
وعلى رأسها التاج وقد أحاطت بها 
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طريق السرور الذى يبدى على شخصياته وترتيب محتويات اللوحة وكل ذلك يجعلك 
تفكر فى الفاتيكان . 

وكما رأينا فإن هذه الكنيسة ذات أهمية بالنسبة لأعمال فنان عظيم ريما كان غير 
معروف فى أى مكان آخر . ولكننا ستقابله مرة أخرى وهو أقل لمعانا وآأقل صفاء مما 
شى عليه هنا ونقصد بالمكان الآخر كنيسة سيستين وحجرات الإسكندر السادس . 


ويرتفع فى خورس كنيسة سانا ماريا ديل بويولى على اليسار وعلى اليمين وحتى 
السقف المقيرتان الفلورنسيتا الطراز اللتان تمتلكهما وقد كلف البايا يوليوس 
الثانى أندريا كونتوتشى بإقامتها للكاردينالين باسى واسكانيو سفور زا . وفى 
الخورس الثافى أقيسع تافل القخييلة خاصية تمثال"لقوة وهى كلها قظع عظومة ونه 
ترتيب وضعها حسب جمالها الخطير. وقد استقدم ليو العاشر فنانين من 
الدومينيكان من مدينة ليموج لزخرفة زجاج الفاتيكان وهذا الفن لم يكن ينافس 
الفرنسيين فيه أحد خلال العصور الوسطى ولم يتبق من الأعمال التى نفذها هؤلاء 
الفقافون فى روما الى 'اكتسبيوا قديا هذه الجمعة وى هذه التماتل عن هناة 
العذراء. وقد كلف جون ديللا روفيرى الفنان ينتوريشيى بتصميمها . كذلك ترك 
الففانون كارلى ماراتى » وكاراتى . وكاراكى . وكونتوتشى الذى جدد جزءًا من 
لوحات الفريسكو التى رسمها الفنان بيروجيان. هؤلاء أيضًا تركوا بصماتهم على 
كنيسة سانتا ماريا ديل يويولى وسنتجاهلهم لنشق طريقنا فى كنيسة تشيجى وهى 
العائلة التى جددت هذه الكنيسة . 


وكانت عائلة تشيجى من رجال البنوك على أيام يوليوس الثاتىء: وكما هى العادة 
بالنسبة لرجال المال فإن هؤلاء أثناء زخرفة كتيستهم بذلوا قصارى جهدهم للتفوق 
وأرادوا أن يصمم لهم رافاييل تمثالاً وقام بتنفيذه لورنزيتى ويمثل التمثال النبى 
يونان جالسا فوق الحوت وقد صنع لورينزيتى حلية تتدلى من ساسلة تمثالاً لأشعياء 
الذنى تفوق عليه يونان عندما قارن لورينزيتى بينهماء وقد قام الفنان القادم من 
أوربينى يبتصميم الكنيسة كلها بما فيها القبة وأعمال الموزاييك وصور كرتون للإافريز 
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وكذلك المذيح ( | اأاسثدت صورهة مبلاد العذراء الى سياستيان ديل مدوميو ثم اكيلبا 
سالفياتى ) . 


وفى الكنيسة الصغيرة الآخيرة يوجد الى جانب الأثرين الفلورنسيين أثر كان قد 
أقيم بين عامى ١‏ لحي الل الح سيو الى اعد ا ا ل 
وأراد أن يستمتع بيه قيل إغلاقه يبسرعة ودعنا لا ننسى أن نقول إنه كان يوجد بين 
أعلام الأرضية المبلطة بالفسيفساء بعض الأشكال من مقاير القرن الرايع عشر وفهى 
عبارة عن يقايا محفوظة عن الكنيسة الأولى وهى تستحق الثناء . 

وتعطينا هذه اللمحات فكرة موجزة عن آهمية كنيسة سانتا ماريا ديل بوي لى إذا 
لم نذكر هؤلاء الذين يريدون معرفة كل مكان بالاسم إن ذكر ثلاثة مقاير فلورنسية 
أخرى تعود إلى القرن الخامس عشر وهى مقابر تستحق الإعجاب وإحداها وهى التى 
تخص وليم روكا رئيس أساققة باليرمى ريما تجوز نسبتها إلى بنديتى دا مايانى . 

وابثمرا ستحو فى غروفة مقط الخداي وا لأذواه الكنسية قلاثه تايل تعر إلن 
سنة ١551‏ ويوجد فوق أحد الأبواب نقش بارز ينتمى الى مدرسة ليست لها أعما 
معروضة فى روما إنها لوحة منحوتة من أعمال بيزان وهى لوحة العذراء التى وضع 
اتاج در رايت رع لكلف امود و تحن از هديا لافار يدن العسان جير ان 
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شكل رقم 551١‏ : نافورة فى حدائق بورجيزى 


وفى صالون هيركيوليس ( هرقل ل ليك 
فضقاض4ه ولكن لثابوت | : لضخم الذيق بيعرص أعماله اكثن أهمية وقد وصف 





الصغير فهو قديم جدا حيث يعود إلى مدرسة أيجينا ولا ننسى 
الدافنى !*! التى تلفها شجرة البلوط فى لحائها والتى تنمو أصابعها وتتحول إلى فروع 
ة. وهذا هو التمثال القديم الوحيد الذى يمظها أثناء تحولها ويوجد فى القاعة 
أيضًا صف من التماثيل النصفية التى تمثل الأباطرة وهى مصنوعة من الحجر 


السماقى الأحمر وملايسها : المرمر وموضوعة على قواعد من الجرانيت الافرية 


7 <« 


ودعنا نذكر هنا قارورة من الحجر السماقى وتمثالا من البرونز يمثل نيرون كطفلء 











تحولت الى : شجرة بلوط وهى أسطورة قديمة ( المترج 





(*) عروس اليحر الد 
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أحدها يمثل أينياس وهو يحمل والده وهى مجموعة باردة 
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رقم 511 : تمثال فينوس الموجود فى قصر بورجيزى 


د بهيه 


اله عير انام فصو ويه 
بقوة ومعرفة يأدق أجزائها فحا 











لقد نفذ برنينى الذى يعرض فى هذا القصر ا دن اعضالة اد سيا 
جمياهه للكاردينال سكيبيو بورجيزى الذى أقام المنزل ومن بين الكشير م' 
العرركية فى هذا القصر مناظر للعصدا رع قمرت غليه] القن الحديك عن طرية 
ظيم وهنا تقدم الآميرة يولين إلى فينوس التى 
مصنوعة من الرخام.ء ولابد أنه يوجد بين آعمال برنينى 
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يخرج الطريق إلى تيفولى من روما عن طريق بوابة أقامها البايا سيكستوس 
الخامس على قناة ماركيان الاصطناعية ومياه تيبولان وجوليان فى الوقت الذى دعم 
فيه هذا اليايا القناة ياقامة حوائط متتالية خلف يعضها وهى حوائط قديمة كان قد 
أنشأها أوكتافيانوس وتيتوس وكاراكلا. ويتراجع تحت هذا القوس من الإنشاءات 
الصلبة منظور الأشجار التى فى الحارة » وتتميز كلها بالخضرة اليائعة وتخفى 
شير ناض الدمتة وكز ال موانة مخصة الخطاية . 
وعند تيفولى تنفتح تلال سابين على شكل حدوة الحصان:ء ويقولون إن المدينة 
القديمة كانت قد تأسست قبل روما يأريعة قرون على يد اللاجئين القادمين من أرجوس 
وهى تحتل الطرف الجنويى من نصف الدائرة وتطل على الشمال مما يزيد من جمال 
الموقع . 
وبنتشر على كل جانب عدد من المنازل القديمة والشوار ع الجيلية ويطل منها 
بعض المحلات التى لا يوجد بها ما يصلح للبيع ويعض الأبواب الخلفية حيث تنمو 
نباتات الصبار فى شقوق الحائط , بالإضافة إلى عامة الناس والحوارى الطويلة 
والحجرات المنخفضة السطحع والتى تصدر منها فى المساء أصوات الأغانى مع نقرات 
الدف. وهناك أيضا مساقط المياه على كلا الجانيين . وتحت مغارات عرف الديك التى 
تتراكم فيها المنازل بعضها فوق بعضء وتبدى كما لى كانت على وشك أن تسقط فى 
الهوة التى تحت ممرات الصخرة المديبة . وأخيرا فإن هناك على جانب هذا القوس 


مجرى مائيًا يمضى إلى الأمام فى شكل ثلاثة قفزات مع زئير مخيف وهذه هى تيفولى . 
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وهناك معبد إغريقى مستدير الشكل على الصخور التى فوق الشلالات مبنى 
لليطل هيروكيوليس مثل المعبد الصغفير المريع الشكل الذى بنى للعرافة الإغريقية 
سيبيل ويقوم المعبدان على حافة الهاوية . ولا يوجد شىء ميهج فى هذه الصخور 
الجرداء أكثر من المبنى المستدير الذى تعلوه قبة وهو أقدم من المبنى المشايه الذى 
أقامه تيبريوس بأعمدته الكورنثية لكى يدعم مبنى قائما على أعمدة تزينه أكاليل من 
الزهور ويدل تنفيذه على مهارة فائقة ويقدم لنا صورة من التباين بين الإنشاء غير 
اتوي ورف ال ولا ارات إن عند شييسا ربفريية ري سد 
اعسات لعي عا الك تعب اها حت اح شقان اكت القكدا الدن ا عار 
طلوفانا عن لاه على القينة روصل إلى بحافة الور تحقى إن السول الحارف إزات أفانية 
مجموعة ضكمة من المنازل . 

كا من اعبس لقان نارون باللا فى النقويية اليد ابسن ايد 
جانيا وذلك بحفر قناة مغطاة يجوار نهر آرنى فى قلب جيل مونت كاتيلى لفتح مخرج 
لغ تجرى النيرالذى اسري الآان يتضى اللان إتي الوسار : برقا السائط ارارم 
هى الذى يجرى هنا . 
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لقحانة هذ (الطابوى الطويل». وكل مقطة ين ا لترتفاع 
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نتشرت قلي نطاق 


واسبع و 


تعدلك 


وأن تحتضن الكل وستجد فى هذه اللوكاندة الصغيرة التى أطلق عليها اسم سيبيل أن 
الكثيرين من الزوار قد حضروا للسياحة وعيونهم تجول فوق المدخلء ولكنك تعبر فقط 
من خلال المنزل لكى تلقى بنفسك سريعا سواء بصحبة مرشد أم لا داخل هذه المتاهة 
الرأسية ويعتبر النزول إلى الشلال من خلال ممر متعرج من ضمن وسائل الترفيه . 
ولذلك فإنه على مدى الأجيال سويت أطراف هذه الصخور وأزيحت النباتات عن هذا 
الشلال المتالق . وقد أقيمت قاعات العرض والحنيات والكهوف والشرفات فى الطنف 
العلوى الذى يمتلئ يفتحات دخول الحمام وذلك مع وجود الحمام الداخل والخارج 
ولتسهيل عبور الناس وضعت جذوع الأشجار الموصلة بين الضفتين . وتتشايه كثير 
من نباتات كل ألباين مع مثيلات لها من النباتات الإغريقية . 


إن إلهام الآثار وقصر أرميدا الذى أقامه تاسى يعطى بهجة غريبة إلى قيللا 
الكاروينال حبر اكيس دناست عل الراقيرا لانتل يدايا تر كاقل المسافيع يد 
مملكة الجنيات هذه تعطيك الاحسساس بأنك فى قصر خيالى وملىء بالمفامرات : 
وتستطيع وأنت بين تيفولى وفيللا أدريانا عند رأس السهل وفى آخر تجويف فى الجبل 
النطقة وني البوم الناتى صرنا بفميا عن طاريق التهور االواحة الكيف الذي تراء على 
التى كان يمقموا امن اننا التى كان كمون فضانها رودن ناطق المرنة فى يلاتن 
وأرموريكا التى استكشفها كرحالة ومن مناطق اليهودية التى عقد فيها هناك جلسة 
الجوال وقد تعب من السفر أراد أن يجمع تذكاراته فرتب هذه الحدائق التى اختلفت 
من جهة الوديان العديدة والمنحدرات حتى يستطع التوصل إأئ تذكاراته كما لو كانت 
موضوعة فى ألبوم للذكريات الثى كافت تسعده فى رحلاته فى كاقفة أتحاء العالم . 
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وام جركدسية العماريين با تناك التكادرمد: والتعسم العامى وقاعة العركن د ومعيز 
سرأبيس فى كانويوس والمسرح الذى فى كورتثوس وآهرام الجيزة . كما كان عنده 
أبننا وان #ارتادرس أن اليه لت حولم لخديس اللميدكوة ومو نقذ خرخرا قدا 
وصفه هو ميروس » وحقول إليسيا كما كان فرجيل يحلم بها . وساعده على ذلك 
طبوغرافية المنطقة ونجح فى أن يعيد مرة أخرى عجيبة ثساليا حيث أخفى نهر بنيوس 
تحن اسان الشسنية بيات 11 الى كيتيا اود 


وفى فيللا أدريانا اجتمع هذا الحشد الكبير من تماثيل الفلاسفة الذين جمعهم 
الفاتيكان كما كانت هناك فينوس وأنتونينوس وحشد من التماثيل المصرية ومجموعة 
من الحيوانات المتيخقية التفذة فى الريكاح والدعاعات الأريعة الصبوعة مخ الشكر 
السماقى بالنسية لصندوق المذبح بكنيسة سانتا ماريا ماجيورى وأعمدتها الأيونية 
الكماننة والذافون الى أقامع] سبميواايتى والتى تلمع كالور نيش ألما قاون اله 
الغابات ) فى لونه الأحمر وأدونيس الموجود بفيللا ألبانى فإنهما يلمعان بين هذه 
الأشجار . 


(*) بان هو إله الغايات عند الإغريق ويسمى أيضا فاون . ( المترجم ) 
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مخزن . ويعد توتيلا الذى حاصر تيفولى أصبحت الفيللا منجما . اما حدائقها فة 
عادت مرة أخرى لتصبح حقولا وهى تدين بهذه التغيرات فى الحظ إلى حالة الوحشية 
لتى رفعتها إلى أمجاد الطبيعة الحقيقية فأصبحت أشجارها ضخمة . وتحت أراضى 
المروج تستطيع أن تخمد القاعدة الأرضية والهاوية المفتوحة فى الأآرض المكسوة 








لا أفيق اهدا بداول ان سحقق يا عقال هق أن القاشتكان يها أحه عشي الف حهرة 
ولو صدق هذا القول فلا يوجد بابا واحد قد زارها كلها . والشىء المؤكد هى أنه يوجد 
بين هذه التسعات من القصصون التى 'تنتمى الى 'كافة العضون والتى عمل :فى اتراقها 
برامانت » ورافاييل » وييرولوجوريو » وفونتانا » وماديرنى » ويرنينى » واخرون كديرون 
عشرون قاعة وحتى يمكن التحرك بينها فإن الأمر يتطلب إقامة مائتين وثمانية سلما . 

وتشكل متاحف الفاتيكان متاهة واسعة ومن المفضل قبل دخولنا إليها أن نستهل 
الزيارة بدخول مكتبة الفاتيكان 8688لا 18:ع:5نا وهى عيارة عن صحن عريض 
ينتهى فى الوسط بقاعة عرض طويلة وعمودية على المحور وهذا هو المكان الذى رتيه 
سيكستوس الخامس على يد دومينيكوفونتانا لحفظ مخطوطات المكتية اليابوية ابتداء 
من حجرات يورجيا التى رتب منها م نذ سنة 185٠‏ قسم كبير من الكتب المطيوعة 
التى يريو عددها اليوم على مائة آلف كتاب مما يعلى من شأن مكتية الفاتيكان عن 
سائر المجموعات من حيث قيمة وعدد ( الكيف والكم) مخطوطاتها . من بينها الآن 
سبعة وعشرون ألفًا معدة للاستخدام يعود بعضها إلى القرن الخامس . 

لقد أعدت كافة شعوب أوريا وآسيا وفى كل العصور ما لديها من مخطوطات فى 
ضوء هذا الكنز ونحن نأسف لعدم إمدادنا بالنقاط الدقيقة لتسهيّل المقارنة . إن يلينى 
لم ينقل إلينا القائمة الرقمية بمحتويات المكتبة الأولى فى روما التى أنشئت لخدمة 
معاصريه على يد أسينيوس بولليى الذى وضع فيها تمثال فارى عندما كان هذا الكاتب 
لايزال على قيد الحياة . 
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والمبنى بفخامة مثالية وكل ما فيه مرتب بحيث يقدم مأدبة للعيون . بينما نجد فى 
أماكن مثل مكتبة بودليان فى أكسفورد وآكثر منها فى قسم تصميم الوثائق وإعدادها 
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منها هى الذى ييرهن لك على تفاهة تأليف كتب أكثر دن تلك المجموعة المكدسة فوق . 
رأسك على شكل حوائط لبست لها نهاية وعلى العكس من ذلك فى الفاتيكان فانك لن 
ترى مجلدا متفرد| وحده تحت غطاء من الضغوط التى تنتج عن كميات الكتب المغلقة 
والمذهبة والتى تثيرها الألوان الحديثة . 


ل تعد :شري إلى ادن أن انار مساك الذى فقون ا عير ء شا ددر 
الراهبات أو كنائس روما أى مدن بورجيا وييارو وفوليجقى أو حتى هيكل لوريتى وظلت 
مميزة لصالح الفاتيكان: وليس ذلك من عيوب السلطة أو حتى تجاوزات النصر ودعنا 
تلاحظ أيضا أن اللوحات التى أدت فى سنة ١791‏ إلى ارتفاع أعداد هذه اللوحات 
التى سلبها الفرنسيون كانت أعمالا أكاديمية بالنسبة إلى جيركينو , وفالنتين , 
ونيكولاس بوزان » وجويدى رينى » وأندروساشى تخص اليولونيين أو الرومان أو 
الفرنسيين الذين ساروا وراءهم وتعتير لوحة العذراء » وسان توماس من أعمال رينيه 
من بين هذه اللوحات المتوسطة القيمة . ولكنها سحبت من بيسسارو إلى باريس , 
واستعادها الإيطاليون وأعادوها من باريس إلى الفاتيكان بدلاً من إعادتها إلى 
بيسارى . وهكذا كان تآثير اسم جويدى دازيل على الناس وكما هو مستغرب سحيها 
بالارضاط مع كائمة استعاوة العهرة الاعياررة بمعرقة الثر تون معن سنة وتان 
ونذكر القارئ بأنه من ببن إحدى وعشرين لوحة أعيدت من باريس كانت هناك لوحات 
فرا أنجليكى , ويوسين » وفالنتين .ى جويركينوء ومايكل أنجلو » وكارافاجيو , 
وجويليى رومانى المرتيطة بالفنان بينى وإحدى عشرة لوحة من أعمال فاتور وكل واحدة 
منها تمثل موضوعا مستقلاً من أعمال باروكيى . وأندرى ساشى » وجويدى حيث رسم 
كل منهم لوحتين » وبيروجينى ثلاث لوحات ورافابيل خمسة من بينها اللوحة المشهورة 
بابب ” ارحة التول "التي اتمدل حر مافضلة فى مواهية اوح “عشباء القوسين 
جيروم التى رسمها ديمونيشينو وهى لوحة رئيسية كان على الفرنسيين أن 
يستردوها أيضا والتى حسب ما تحوزه من إعجاب قد تسببت فى الكثير من الأسف 
للهواة على مدى خمسين عاما منذ التضحية يباقى لوحات القاعة . 
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ويتبقى لنا آن نتحدث عن لوحتى ( سانت جيروم ) و( التجلى ) اللتين تواجه 
إحداهما الأخرى من كل جانب من واجهة زجاجية ضخمة تاركين فى الخلفية فى 
اسكل الشرقا سو هن اشر جا بطر الره العالروكى ابم النتراء عن عقي 
فوليجنى. 

وتعتبر لوحة التجلى للفنان رافاييل صورة فاخرة بالرغم من أن المؤلف أطلق 
نفسه فيها من ناحية وحدة العمل الذى تحمله كفكرة عامة لدى المعجيين الكلاسيكدين 
لقنن رد تيارة بالون الردرحة للقصيوة القى نهيف عن البجاب ودراما 
انعكاساتها على الأرض . ويظهر السيد المسيح متجليًا بين موسى وإيليا فى لون 
سماوى ويظهر فى اللوحة الأشكال الصوفية للرسل » والجسم الراكع لكل من القديس 
لورانس والقديس جوليان وهما الشفيعان اللذان يحميان الكردينال يوليوس دى 
ميديتشى الذى رسم بابا بعد ذلك باسم كلمنت السايع ويعود منظر جيل طايور هذا 
إلى زمن طويل حيث رسمت اللوحة فى شياب رافاييل حتى بدايات التقاليد الفلورنسية 
وم مقع النظار من التقرد الاحظير اللوحنة الثن ينتنى إلى اللراة المعبر عن التبق 
وقصه التجلى هذه التى أخذها رأفاييل من الانجيل جعل متها فكرة أمام الياب الأول 


للفنان جييرتى وقد وجد جييرتى نفس الترديب عند جيودق . 


ومنذ أيام رافاييل اعتبرت هذه اللوحة أفضل لوحات سانزيى حتى أيام 
كاترميردى كوينسى حينما أعلنت هذه اللوحة أحسن صورة فى العالم ولا شك أن مثل 
هذه المذاهب قد مارست تأثيرها على الذوق وهى تفسر الاهتمام بتعاليم سانت جيروم 
وهى اللوحة الوحيدة التى يمكن مقارنتها يلوحة التجلى . نيقولاس بوسين الذى وضع 
اثنين من الرسامين على نفس المستوى الرفيع وهما رافاييل ودومينيشينى اعتير لوحة 
سانت جيروم احدى أفضل اللوحات فى روما . 


بأرد. أما حمالها الرئيسى قهق بعول الى الخلفية ذات المعالم الأرضية الت تسن 
ارع نام ست السماء ةا ب شقيا رارك يايد . 
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وقد حان الوقت الآن للتجوال فى صالات العرض الرئيسية المخصصة للوحات 
القدئمة التبييرة : 

وسنيداً هذه الرحلة الطويلة من العصور القديمة . يعود الفضل إلى جريجورى 
السادس عشر فى امتلاك الفاتيكان مجموعتين تعودان ينا إلى أصل الفنون فى الشرق 
الأقصى ومقاطعة لاتيوم القديمة!* كان البابا كابيلارى من أهالى فينسيا ويبين إنشاء 
المتتحف السري والسيس متعف ااروسكي (شمال روما ) الأفكار التى عبر عنها 
القذات يو الداويس نهنا اول نشد عاويقنا مفلؤل تافهافك المركن العمرونة : 

بعد معرفة عناصر تكوين هذه المجموعة الضخمة , قام جريجورى السادس 
عقن الماش الرائ يميم التصل نتوين لتحعليينا هد نا للزوافية العليمية + 
الأسلوب المصرى الذى يقلد هذ! الطراز أو الأنتاج المتقلب الذى حدث تحت حكم 
الأباطرة وخاصة الإمبراطور أدريان » وإنتاج الرخام الضخم آخر إنتاج النحاتين 
المتوسطى القدرة يمثل القطعة الرئيسية فى هذا القسم من المتحف , وقد وجد فى 
فيللا أدريان» وهى مثل كافة اللوحات التى من هذا الخراوع اليد بير كل 
لوق اللخطلوظل الخاريهية االستدير :ونس اتيذل تمخصا اطرينيا حيسي الترتييات 
الهيراطيقية المستخدمة فى الأعمال المقدسة وفى العصر الرومانى وهى تبين هذه 
الصقة الثلافية م اق الوهة النيل.وفى فى شكل نخس طسكم اللدخة مقيطهها تم 
إلى الفن الإغريقى تماما . 

إن شاهدنا بين التماثيل المصرية بقايا فن أقدم من تاريخنا المكتوب فمن 
الأفضل أن نمضي فى تحوالنا ونقارنة باللوحات الإتروسكية التى تجهل تاريخها : 
يعور عن دديعة ل الخرى وين القفف ل إلى لقعت لقان تان مسرن 
دعبا اه فى القسم الإغريقى بالفاتيكان ن الذى يتحتم أن تمر به » ومن 
الممستحيل أن تقبل التوقف فى قاعة معينة تشكل بهوا مفتوحًا من جميع جوانيه وما 


(*)هى مقاطعة إيطاليا القديمة التى تشمل مدينة روما (المترجم) 


حك 
لآ 
نآ 


يحتويه من سلم عظيم له ثلاث مجموعات من الدرجات للصعود إلى قاعات العرض 
وهى يمثل مركزا يضم فراعًا مليئًا بالعجائب التى نعرف عنها لمحات باهتة . 

وهذه القاعة التى نمر من خلالها سمى صالة الصليب اليونانى 08 401/8 ع4 
5 6826 705 وهى آية فى الفن المعمارى تقع فى وسطها أعمال الموزابيك ثم 
الرخام الأحمر وأعمدة الصخور المرجانية والحجر السماقى الأخضر الذى يسند 
السقوف المقدسة والسطوح العرضية القائمة على أعمدة للدرجات الرخامية أما هذه 
النقوش الباززة التى على اليمين وعلى النسمان هن المسز الأوسبط اكسقوف:» والقاذة 
المصنوعة من الجرانيت الأخضر التى تشكل مع الإطار الخشبى نقطة انطلاق لمنظور 
السقف العلوى ويساطة الإفريز الذى تختلط فيه أزهار الزنيق والنجوم والنسور ومهب 
الرياح الشمالية الذى تأتى منه العواصف وتمثالا أبو الهول اللذان بحرسان مدخل 
السلم وهذا الترتيب الحسن الذى يسمح للطوابق الثلاثة التى تحتوى على الأعمال 
الفخمة بالتلاقى تحت الأضواء المختلفة وحركة الرسوم المتحركة والجمال المتواضع 
والفرح الذى يشعر به الفرد عند زيارة موطنه وآلهة أتيكا وأبطالها كل هذا التناسق 
الفتان وحركة السلام التى تؤثر قى الإنسان وتعطيه الإحساس بالأمان والرضاء التام 
النادر الوجود بحيث تؤدى إلى مثل هذه النقطة التى تكشف عن الكمال . 


وفى هذا الهيكل تشعر بالعجب عندما تلتقى مع السياسى الأثينى السبيادس 
والأجزاء التى تمثل الإنشاءات البهيجة التى أنشأها البابا بيوس السادس لوضع 
أعمال كاميوريس وسيمونيتى وهما فنانان لهما قيمة رفيعة ولكن أحداً من كتاب 
السير لم يفطن إلى أهمية ذكر اسميهما أما مدخل القاعة العظيم فهى مقام من 
جرانيت الترسينة 8لالا5!5 أما العمودان اللذان يسندان التمثالين المصريين الكبيرين 
فإنهما يؤديان دور دعامتين على شكل امرأتين وترتفعان تحت السطح القائم على 
الأعمدة الذى يحمل فازات من الجرانيت الأحمر وهى مدخل إلى الجمال الصارخ الذى 
يضيئه نقش بارز يحتل الوسطء وترى هذه الأشكال الجانبية اللامعة التى تقودك 
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إلى تسق الاتروتض وهو ثاتى انشاناك البانا جرعورن السانس عش وقد 
أذهلتنى هذه المجموعة التى تعتبر جديدة بالنسبة لى . 

| وقد تعرضت الأبحاث للأشياء الصغيرة التى تمثل الحياه المادية ياعداد كبيرة 
توحى بأن هذه القاعة تشمل الأعمال الإتروسكية وربما أيضمًا السابلينية”) ويينما تجد 
متحف بويى فى نابولى مخصصا للآثار الرومانية فنحن هنا فى موضع يوضح الكثير 
من الأعمال المخطلفة التى تمثل الفروق الواضحة بيتها . وقد لاحظت ذلك فى أعمال 
النحت المحلية مثل النحت البارز والتماثيل اليرونزية الصغيرة والفخار الأسمر 
العيارب الى الععرة والتعا الماة ل وي كي قال غلى تحاف الحيان الثالى أن 
التقليدى كما هى موجود فى مواطنى الغرب خلال العصور الوسطى بالإضافة إلى 
جودة التعبير بينما تبدو فى زخارف أعمال السيراميك فكرة معينة عن تبسيط الأشكال 
البطولية وهى صحيحة فى ضوء الرغبة فى وضع الموضوعات على المسرح فى عمل 
واللسوسسد و ولايراة عق السراتسى يللين القارنة يقبت الفازات الشريقا 
إلى جانب الفازات الإتروسكية على أرضية بيضاءء؛ وهى من أقدم الأرضيات وهم يذلك 
وضعوا أمامك مصدرين واضحين:؛ وهما من جانيهما يشبهان لوحات وتمانئيل الحقية 
الرومانية ولكنهما يتميزان ببريق أكثر ويدل ذلك على سمى فى الذوق يبدى أنه موروث 
فى ترية شمال ايطاليا 5011 لل18لا501لا8 . 


(*) إتروريا 21/818 إقليم إيطالى شمال روما . وسابينى الا!ا5888 إقليم فى وسط إيطاليا (المترجم). 
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عندما نكرم السخاء المستمر الذى غمر العالم بأعظم متاحفه فإننا لا نستطيع 
تجاهل معرفة وامتثان الأمم الأربعة من البابوات الذين قهروا العقبات التى كانت فى 
طريق حماية ورفعة الفن . وإنهم رسل الفن من البابوات بيوس السادس وييوس 
السابع وجريجورى السادس عشر وبيوس التاسع ولكن علينا فى البداية أن نذكر 
مجموعة كليمنتاين التى صنفها البابا جانجانيلى لأنه فعل أكثر من مجرد الاستسلام 
قو الداقنة لقاند كدر لكا رد ينا مواق اللى مبيعان عا اسيم المانا بسن 
العسادس رونك أن تتفل فى هذى االشاسة ون اول شايع شعي رف لوول يناء 
برامانت ومن خلاله أيضًا نظم بيوس السابع متحف التحف والأحجار الكريمة . وعند 
قاعة المنظور تشاهد شبكة معدنية بعيدة تقسم الممر العريض إلى اثنين وهى تمثل 
الشاهز الذص حهة هذه الخماسة .وقد سمت شواهه القيوى والتوابمت الجحرية فى 
صف مزدوج يطول الحارة المبدئية التى تتشكل حوائطها من نقوش الموزاييك . وحتى 
تصل إلى روما عليك أن تتبع طريق أبيا وهو محاط من الجانيين بالمقابر حتى تدخل 
فى مدينة الفاتيكان عن طريق شارع من الآضرحة . وتتوالى هذه الآثار الوأحد يعد 
الآخر بطول يبلغ حوالى ستمائة قدم وكلها مقسمة إلى درجات حسب الأنوا ع, 
والقرون ٠.‏ والمذاهب , والأغراض وتجد على أحد الجوانب فى صفوف أحدها فوق 
الآخر ء المراثى العائلية ثم مراثى الأصدقاء » ثم الشخصيات القنصلية . 
والأوصياء والنبلاء الذين من أصل إمبراطورى ٠‏ وأخيرا الأفراد الذين ينتمون إلى 
حرف مختلفة . وأمام هذه الزخرفة التى استخدم فيها الرخام تجد على الحائط الأيمن 
التوابيت الحجرية ثم نقوش المسيحية الوليدة » وصفحات أخذت من سراديب الدفن 
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من التربة . وأعمال الأناقة والجمال هى الضريبة التى تدفع للجنس الفائز على 
المهزومين وهم أهل أثينا وأهل أرجوس ٠‏ أبناء هوميروس الذين ينظمون الشعر لكنهم 
لا ييستطيعون أن ينحتوا تماثيل الجنود الذين قهروا العالم . لقد كان الرومان هم 
سادة فقط فى فن العمارة؛ وهى التى تخص مشرعى الممتلكات الذين علموا الأمم فن 
التشييد واذا أردت الاقتراب من جميع قطع الرخام فى هذه القاعات فإن عليك التعبير 
عن ذلك فى كتالوج ولذلك فإننى لن أذكر أكثر مما يقى فى ذاكرتى . والأول هى تمثال 
تصفى يمثل يوليوس قيصر ورأسه ملفوف مثل بايا على وشك التضحية . وقد صنع 
التمثال لقيصر فى السنوات الأخيرة من عمره ويعطى رأسه تعبيرا جافًا عن رجل 
استهلك كل شىء . ولن تستطيع أى كلمة نقل الجلال الذى يتحد فى هذه الرأس مع 
خليط من الندل والتؤمت والتعاسة السلوكية :واننا نتساءل لماذا لمومسنتطظيهوا ان 
يصنعوا تمثالا ينقل إلينا الحقيقة . وهناك تابوت جونيوس إفودوس وزوجته الذى وجد 
بين الحفائر فى أوستيا وهى يمثل أسطورة أالكستس التى نقلت من الحفر البارز وهذا 
التعبير الرومانى عن الحب المنقول على الرخام عبارة عن ' تكريم من إفودوس لزوجته 
العزيزة والمباركة ميتليا أكتى ' إن هؤلاء الناس الذين لم يرهيوا الموت أعدوامقايرهم 
وزينوها بذوق يشبه قصيدة غزلية . وهناك أيضا تمثال الإله باخوس جالسًا مع 
نا 


وهو عمل يعود إنجازه إلى عصر أنطونينوس . ويالقرب من الرأس الضخم 
لأوكتافيانوس الذى يمثله شايًا » يوجد تمثال لخليفته فى بداية حكمه وهو تيبريوس 
الذى تراه فى هذا التمثال جالسا ومرتديًا ثويًا رومانيًا 5/إ0132ه معقود! على الكتف 
ومتوجا بإكليل الغار ويمسك بإحدى يديه صوإجانا طويلاً بينما يريح اليد الأخرى على 
الحائظ وقد وهد هذا التمخال فى مويتة :قد وقثل لضفه قمة الجمال الأرسكةراط » , 
جا ساي الراقين الث اندر فى ينذا اللبيير فاته بعلي لاسن ما واكيا . 


(*) زوجته وهى اينة مينوس ملك كريت ( المترجم ) . 
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وقد وجد تمثال جوليا المتفرد اينة أ على أيام بيوس التاسع فى اوستيا فى 
نفس المكان الذى عثر فيه على تمثال أغسطس المصنوع من الرخام وهو يمثل جمال 
الطلفة لبى 18 الأهير لون الدى. كان أول الأناطرة وماك اهنا تمتال سر مود 
الذى نرى وجهه حسب طبيعته السمحاء فى تماتيل الجيس التى فى المتاحف الفرنسية 
والمدارس التى فى الوحدات الإدارية . أما رأس أنطونيوس بيوس ( 0050 ) قفهى تعير 
عن صفات. عظيية , أما .واس كاتو ( 0ه ) فيى تكلويهها أسطور ا.يتموز سر 
فة السفلية دليل العزم والإصرار وهناك تمثال غريب هو تمثال ديادومنيانوس بن 
ماكرينوس الذى قتله جنود هليوجابالوس فى سن السادسة عشرة ويصف اليوس 
اد دس ننس اشن الى مان الحوتن عتديا لاي يد الف وي لين 
مرتديًا الملابس الملكية وقد تورد خداه بإشراقة الحياة: وقد أعطى النحات دفنًا للرخام 
عندما أضاف إليه بعض التأثيرات بالآلوان . وإلى جواره تمثال آخر مصنوع من 
الرخام يمثل تيبريوس وكان صغير السن ونصف عريان وعليه يعض المنسوجات التى 
أضافتها للتمثال بد النحات الماهرة . 
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آنا التمغال الخسفو الم يمتل يريس" ملكة العناصير * فهو كنا مقول أبولكيوس 
شهادة كاملة على هجرة هذه العيادة بين الاغريق فى عصر اليطالمة . وهى مصنوع من 
العام 

عا يقن ا تتا تدما لا عدوا بسن الممتال لد كو يد 
رأس والذى وضعوا بين كتفيه رآس الإمبراطور كلوديوس وبالرغم من أنه ليس له 
ذراعان طويلان ولا رأس فإن التمثال الذى يحمل رقم 174 يمثل جمالاً نادرأ ويدل 
شكل الملايس على أنه يعود الى فتره ازدهر فيها الفن الاغريقى أما تمثال ساقى الآلهة 

60 الذى يحمله النسر قإن تاثيره لا يقاوم . 

ولقد أقيم مبنى براكيى نوفى ليكون متحفًا وكان الفنان يعرف أن الأمر سيحتاج 

إلى ثلاثة وأربعين تمثالاً مهما لكى توضع بارزة » ولذلك فإنه قسم القاعة الطويلة 
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إلى ثمانية وعشرين مقصورة والمحراب إلى خمسة عشر ويذلك أصبح قادرًا على وضع 
التماثيل فى سلسلة من الأقواس ثم وضع أمام الركائز التى تفصل بينها صفا من 
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التماشل فوق أعمدة من الرخام الأحمر كما وضع أعمدة أخرى أمام تقاطعات 
الأقواس وتماثيل أخرى تسند إلى حوامل الآفاريز ووضعها بين الإفريز ومفاتيح 
الأقواس كما وضع أيضا سطحا قائمًا على أعمدة تبرز منه مصاطب تستخدم كقواعد 
اللسقرت قري وا ور يا ميان دن لحك والستورت انهييا نزت ايك لكات 
اللفة القن قعلوها الى أعهدة تمينة ويسيقط الخسوء مدعا على الأرفمية الوزانك 
العميلة +.وورتقم فى ونظ قاعة العركن فازة ا غريقية دن النازلت الأسود على قاعدة 
من الجرانيت الأحمر . وهكذا أصيحت القاعة مجهزة لعرض المعروضات التى أقيمت 
من أجلها أما التماثيل فهى مجرد ديكور طبيعى . 

ومن بين القطع المهمة التى فى هذه القاعة تمثال أغسطس الذى وجد منذ سنوات 
عديدة فى فيللاليفيا وقد حل محل تمثال أنطونيوس حسب الترتيب الذى وضعه بيوس 
التاسع مع ممتلكات فيرتومنوس التى استعادها طلية كانوفا . ويعتير تمثال أغسطس 
واكداهن اجون التماشل القى فى الفاسكان , 

وقد أعجب الناس بتمثال التواضع الموضوع فى إحدى المقصورات» وهو تمثال 
ضخم على رأسه تاج ويلفت النظر فى هذا التمثال اليد الثقيلة والرأس التى تتخذ 
وضعا يدل على النبل . والرأس تتكون من ميداليات وتلقى تقدير كبيرا بين إنجازات 
الفن القديم وهناك تمثالان آخران يواجه أحدهما الآخر أحدهما يمثل تيتوس والآخر 
يمثل اينته جوليا استوقفانى يما يمثلانه من الصدق فى التعبير عن الحقيقة . أما 
تمثال ابن فسباسيان فهو قصير وجالس القرفصاء بوجه طيب التقاطيع ومعبر عن 
الأحاسيس وهو يليس حذاء شتويا كييرا وشكله متفرد وتستطيع أن تتعرف عليه من 
بين آلف تمثال سواء من الخلف أو من الجانى كما لو كنت قد عايشته . وهناك خلدة 
نحل عند قدميه رمز للرقة . أما جوليا فهى مكتنزة وقصيرة وجريئة مثل أبيها وهى 
تتميز بشكل رجالى قييح . 
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يضا تمثالا بوريبيديس وديموستينيس وهما عملان يتميزان باليساطة وقديمان ومن 


طراز ممتاز . ويتخذ تمثال ديموستينيس وضعا طبيعيًا متكاملاً مع ذراعين رفيعين 
نق طويل وعينان عميقتان وهو خير تمثيل لشخصية المفكر والأستاذ فى التعبير . 
ويوجد قدر كبير من الملا والروحية فى وجه أنطونيوس . 
ويبدو الرجل هنا أعلى من دوره خاصة الفم الذى يتميز يتعبير ساخر ويعير 
أيضا عن ذكاء متشعب كما يعبر عن جنون هذا الرجل الذى فقد إمبراطورية العالم 
وفضل أن يتبع كيلوياترا ويتناقض وجهه مع وجه ليبدوس الذى يتمتع برأس طائر 
عينين غير معبرتين وحواجب رقيقة وذقن متقهقرة برز فوقها فم متراجع للداخل ويدل 
دلو افيد على القن الذى لكيه ب اما هنال النيل فين كان لخر عيب يمام 
بستة عقس ظفلا يلعيون حول حسمه الهو ويهاولون تسلقة وهم يموق دوجات 
الكصددة الت دان 1 الشيضيا له انه لك مون الى عام فى اجدى السدرات 
لابد من ارتفا ع المقياس ليحقق ستة عشر ذراعا ويظهرون جميعا أنهم خارجون من 











شكل رقم 256٠‏ : الثيل (من ميثنى يرأكيونوفق 
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عله عليقة بالقراكة اهنا قاصية التمقال تقعركى لذ يجيوا نات النمين والشنانات والتيرا 
وطيور أبى منجل وأيضا أفراس النهر. وعلى أيام ليو العاشر وجدوا هذا التمثال 
العظص عالترب من محفت مور فا التى أعطارا معيرهها لاله سير ا سان . 

وتمر أيضا بتمثال كلوديوس الذى لم يكن يحتاج إلى إصلاح فيما عدا احد 
ذراعيه والذى ترتسم على ملامحه السذاجة التى تميز زوج ميسالينا . 


وكل ماعرضناه هنا إنما يمثل موجرًا للأعمال التى يحتويها مبنى براكيونوفو 
وببلغ مجموعها مائة ووستة وثلاثين عملا فنيًا والتى من بينها منظر زواج بالنحت البارز , 
وانتصار ماركوس أورليوس ؛ وتمثال تيتوس الذى يظهر فيه أفضل من صورته فى 
قوس فياساكرا , ثم لوحة يداية الموكب ٠‏ ولوحة تخريب المعيد » ولوحات المنهزمين . 
ومن الآثار المهمة الأرضدة الموزاسك خاصة الجزء الذى بعرض رحلات أوليس الذى 
تسيبت سفينته فى مضاعفة صخرة سكيلا لكى تعبر الأمواج التى يسمعون عندها 
السيرينات ( جنيات البحر) . 

وفى طريقك إلى متحف بيوس وكليمنت تمر للمرة الثانية أمام تماثيل صالة 
عرض شيارامونتى الطويلة حيث تبدو لك آثارها المغرقة فى المحلية يعد الأعمال 
الرائعة التى فى متحف يراكيونوفو سياخذك فرع من السلم إلى المتحف العظيم حيث 
ستواجه فى البداية متاهة من الحجرات الصغيرة والهياكل وسترى بداية تجميع 
وداه اريتك القالق عدن ييه اران عضر بالوسيءا» التى اكرجيا اراتيف 
بدءا من يوليوس الثانى نزولا إلى أسفل ولكن يبيوس السادس هى المؤسس الحقيقى 
لمتحف ييوس وكلدمنت لأنه أنشاً سيعة قاعات أو صالات عرض كبيرة وأسفرت 
عبات 2 اع يا شح يم الل اق عي ل بان . 
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فى وسطه تمثال تورسق وهو 
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تصل إلى البلفيدير عن طريق بهى مريع | 
بلا رأس ولا أطراف وهو جزء من تمثال هرقل من الرخام الإغرية 


هذا الجزء على أيام الإسكندر السادس بالقرب من مسرح يومبى . وهذا الجزء من 


٠ 
.« > 


تمثال هرقل له قيمة فنية كديرة لأنه كان سيب ثورة ف . 


َه 


0-7 ا روم 


7. : 
روط بو 


0.4 





. 


يف 


ى ملابس تلفت النظر وهو 








نا 


-50 - ير | وبا 5 د 5 ٠.‏ 
وتحتوى الغرفة التالية على نقش ل.موميوس فاتح كورنتوس وتمدال نصفى ضخم 


له 


العظيم الذى يستند فيه البطل على رمحه بين كلبه ورآس الخنزير البرى الذى ينسب 
إلى كاليدونيا إنما يوحد الى درجة نادرة هذه الخواص العظيمة التى بدأت منذ قرن 
مضى على وجه التقريب لتسجيل هذا النوع الأدنى من الجمال الذى يطلق عليه أحيانا 
اسم التمييز 5ه015]10681. وناتى الآن إلى القاعة ذات الثمانية أضلاع التى ستحصل 
منها على فكرة أوضح عندما تقول عنها إنها مربعة الشكل وقد ى ضعت تحت الأقواس 
سلسلة من الغرف بحيث يمكن رؤيتها بدون ارتباك ووضعت فيها بعض القطع المعروفة 
للجميع . وقد اكتشف تحت هذا الرواق التايوت العظيم الذى وجد أمام تابوت القديس 
بطرس عند حفر أساس غرفة حفظ الملايس والأدوات الكنسية الذى يمثل فى تصميم 
نادر رقصة أتيا ع ياخوس . 

وعندما تتحول إلى اليمين ستجد معبدًا صغيرًا مخصصا للاله كانوفا وقد ظهر 
سال ستعك بالتائر إلى الرندوة النيانا البرك الزيد القن ارا يمار يقي 
تبرز أمامك فكرة هى أن النسخ المكررة من العمل الواحد ليست صادقة فى التعبير . 
وأن تعبير الوجه يكشف عنه بأكثر دقة عن تلك التى تكشف عنها النسح المكررة فى 
الجبس والرأس تشع منها القوة التى تنبعث من العينين ومن الشفتين وفتحتى 
الأنف المنتفختين بالإضافة إلى تأثير الدهانات التى تجعلها لامعة وسواء كان تمثال 
أبى للى هذا من الرخاء اليوناتى أى رخام لونا وسواء تقل عن الأصل البرونزى أم لا 
هذه كلها أسئلة ثانوية . وقد وجد هذا التمثال بالقرب من البحر عند أنتيوم 
واستولى عليه الكاردينال ديللاروفير الذى وضعه في قصره أولاً بجوار تمثال أبوللو 
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اليكساندرسفيروس وقد كتب تحتها هذا التمثال قدمته الأمتان المحررتان سالووستبا 
لنحدنا الى مسدتهها السايةة . 
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هم ”5 ثرمة من صاألة الحيوانات 
أما فى قاعة ميركورى فتجد نقشا باررًا رسموا عليه موكيا احتفاليا مصريا لفت 


انتباهى يما فيه من بساطة . وعلينا أن نتذكر أيضا لوحا مستخرجا من مقيرة قديمة 


ممه + 


بحي الى عدا لحي در على قر لسار 
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القاعدة الرخامية والأبقار والكلاب السلوقية التى تجرى وموضوعات أخرى كسسرة 
وبالرغم من ندرة الجياد فإنه ظهرت هناك تماثيل رخامية لخيوانات كثيرة خاصة 


2 











الشكل رقم 5501 : تمثال ميناندر (كاتب كوميدى من اثينا) من قاعة العرض يمتحف بيوس وكلمنت 


ليها + 


زدهرت فى أوائل الإمبراطورية فكانت هناك طيور البط والديوك والدجاج 
والسمان والإوز التى تمثل عروضها قطعا فنية جديرة بالملاحظة وتجد هناك جمير 
كبير الحجم مرسوما على رخام أخضر يجعاا: أنه حقيقىء؛ وهناك أيضا طيور 





مائية , وأرنب برى » وطائر الحبارى ( الغرنوق ) وديك رومى هذا إلى جانب طيور 
وحيوانات أخرى كثيرة جرى تمثيلها على الرخام فى هذه القاعة وهناك ثور ينزف دما 
يلعقه كلب يرفع نفسه لكى يصل إلى الجرح وقد صور أحد الفنانين كبير الآلهة زيوس 
وهى يلمع فوق رأس الثور وهناك أيضا تمثال هيركيوليس وهو يسحب أسد مدينة 
نيميان بعيدا بعد أن مات بوقت طويل وتوجد أيضا رأس بقرة ورأس حمار متوجتين 
أقهيار اللسدف. وناك تي لان حصي سس لسن بطرت هه لحف درن 
وكلمنت, تجاهلتهما طويلاً وانشغلت بوصف عجائب أخرى فى طريقى إليهما أحدهما 
إلى اليمين وهى تمثال بوسيديبوس والآخر هى تمثال ميناندر وتجد أن تمثال 
بوسيديبوس يرتدى القميص والعباءة على كتفه الأيسر وقد تجعدت رأس هذا الشاعر 
بتر لسن د ماق لفالف مما بق آي نات قي مقدرل السممادت 
وأصغفر سذا والحقيقة هى أن سنه لم تتجاوز الخمسين وهى يجلس مستريحا وقد ألقى 
بذراعه اليمنى فوق الظهر المستدير للمقعد . آما رأسه فإاتها منحنية كما لى كان يقرأ 
ما يمر أمامه ويدل مظهره على أنه حريص مع دقة التعبير عن وجه مراقب مهموم بما 
دراه من مناظر الدندا ظ 


ونعود لكى نحيى سيد المزارعين وهى أبوللى . ويتبعه أدوتيس بما هى عليه من 
مقهما ما شاعة حو التساه يوقى يهائحة إلى اتقاذو من قيمة الحفاف..: 


0011 


2 .عت 
89 م ينوم 


2 


7 ا 


0 
تت 


2 





4 ل 








مصنوع من المرمر الشرقى فى وسط الميدان . وفى مقايل تمثال أسكولابيوس ( اله 
الدواء ) تمثال هايجيا إلهة الصحة . 
أنها كليوياترة عندما وضع يوليوس الثانى هذه التحفة فى هذا المتحف . 





وهذه القاعات غنية بحيث إنها تعرض صورر الأطفال النبلاء الذين ذكرت 
أسماؤهم فى التاريخ بشكل نادر مثل أنيوس فيروس ابن ماركوس أوريليوس الذى 
عن مسعير ا فى عن لقانت ولد بات بعد يفاوع سنوات:. عق رى 
الكابيتول والفاتيكان ستعرف عظماء الرجال فى الإمبراطورية الرومانية أكثر من 
معرفتك لملوكنا وأيطالنا الذين سيقوا الملك هنرى الثامن . 


005 





علينا الآن أن نأخذ فكرة عن الفراديس التى عرفها القناصل الرومان واكتشفها 
النساك حديفًا فى أحلامهم الصوفية و ذلك لكى نستطيع أن نتجول فى الحدائق 
الإبطالية التى زرعت فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . إن جنة عدن لدى 
خلفاء القديس بطرس ويوليوس الثانى هى عبارة عن موقع شعرى منعزل يمتد على 
جوانبه الثلاثة منظورات شعرية مشحونة بمناظر قطر يعيد والمنظر الأمامى يتكون من 
بناء معمارى مثل تكوين صخرى من الرخام وتشكيل زخرفى من أوراق الشجر يرتب 
تناقضات سعيدة مع الغابات والتلال التى تلفحها حرارة الجو . ويلى ذلك الرياض 
البنقسجية اللون وأحيانا الثلوج التى ترقد خلفها . وينقسم الوادى إلى حجرات 
تصوها المراتوالريعات القى تصتع مشها المذارع التخفخية أشكال,حليات من 
الحرير الملون على شكل ورود وتحيط بها براويز من الجدران طرزت عليها أشجار 
البرتقال التى قطعت على شكل سور يعطى ما فيها من قفواكه ذهبية وزهور مرمرية 
حيوية لأوراق الشجر . وتتقاطع الشوارع مع بعضها وترتفع مثل أشجار السنط 
ونصف هذه الشوارع يظللها الظلام الذى يطلق عليه اسم الليل ويعدها لتحتوى على 
الأعران. :والقتمور التتاكرة هذا وهناك تعطى الوانا الأحلام وترتفع التعائيل هرات 
عويدة واخل السبوادانت وتهده لك.يداية الطريق : 

ويهذا فإنك تتقدم من عجيبة إلى عجيبة أخرى وتتردد وأنت تتساعل أيَا من هذه 
الطرق يجب أن أختار لأنك عند كل مخرج تجد نفسك تحس بأنك تطرد بعيدا إلى أبعد . 
من لوجيا وهى فيللا صغيرة أنشأها زعيم عائلة ميديتشى الذى جعل من نفسه حاميا 
لها والذى أراد إن يبرر قرابته الطموحة فعقد حلقات نقاشية وأنشاً مؤسسات 


4 


الفاتيكان الفنية وأمر بيروليجوريى مهندسه المعمارى عن طريق تقاليد عصر ليو 
العاشن وكلمقت السابع ناقافة عده الانشناءاه ..وهزه الأعمال.غوو اللنتكلفة من مده 
الذوق والطراز تعطى فكرة جيدة عن نزوات بيوس الرايع ويشاشته . والحقيقة أن 
مهندسينا المعماريين لم ينعموا من قبل يمثل هذه البشاشة التى فاقت البساطة المبهجة 
الك اقاميا عات وابودين نلك ون الكل ارات و عات الم عن ستو تر 
الرج ب وا ايخارا عال اسيك وار الشر ليان رانك ليسي رالحبايات 
والمخادع والأحواض والنافورات وقد اختلطت كلها فى فوضى فنية وتتجدد التأثيرات 
غير المرئية لدى كل خطوة . أما لوحات الموزاييك فمن الصعب أن يجاريها فرشاة 
باروكيى » وذوخارى وسانتى دى تيتى . 

وتقيية حت نياءة قاعة الكرائطةومى انعد :قاعات الدور الثاتى رعدوت سير 
دن كلدل قاع الخراقظ وفكلت نفس النارىء والنبيية لقاضة لحان وسدك تمس بعينا 
تجد أن السقوف أيضا التى تعلو متحف شيارا مونتى أجنحة مرتفعة ويها أعمدة 
كثيفة وأقواس ورخام ثمين وسقوف مقبية مزخرفة وآن الأرضية مرصوفة برخام لامع 
ومن أكثر هذه القاعات جمالاً قاعة جاليريا دجلى أرازى وقد انتهى العمل فيها أيام 
بيوس الثامن أما السجاجيد فإن أفخرها هو الذى جلبه ليى العاشر لزخرفة كنيسة 
سيكستين الصغيرة وتم تنفيذه بناء على التصميمات التى قام يها رافاييل . إن عددها 
يبلغ أريع عشرة سجادة ولكن عددها الفعلى يبلغ إحدى عشرة: وقد رسم تحت 
الموضوعات الأساسية التى تعرض مناظر مأخوذة من الأناجيل مرتية بين أطرافها 
موضوعات أخرى. استعيرت من تاريخ عائلة ميدتيشى . 

وفى طريقى الطويل للخارج سأذكر أهم القطع التى فى القاعة وأهمها قاعة 
الشمعدان وهى عمل فاخر , والجندى الفريجى المجروح وهى قطعة ثمينة والفازة 
العبة الحنعسن الدرانيت العدرن الى اللون ووا كلاف الفى محيل فا 
الخيول والدرافيل نيتون إله البحر . والكأس التى من الجرانيت الأحمر الشرقى التى 
تشيه ثمار الفاصوليا الإسبانية . هذه الجواهر موضوعة فوق مذيح من الرخام وحجر 
اليشب ومغطاة بالنقوش . 
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الشكل رقم 168: قاعة الشمعدان 


وهناك قازة أ 


أن تسد تستطيع أن 5 تصدق درجة تعدد الاختلافات التى تظهر فيها من حيدث الشكل 


2 





تظهر من خلال رقصة أتباع الإله باخوس فى حلقة وأنة 
قاعدتها الأسطوانية التى رسمت فوقها المدن والولايات وهى بذلك عبارة عن 
نموذج للجاذبية واللمعان . وهناك فازات أخرى من المرمر عليها ظلال رقيقة . وعند 
مغادرتى قاعة الشمعدان ونزولى على سلم سيموتتى دخلت القاعة الدائرية للمركبات 
4 وهى تسمى كذلك لأن بيوس السادس وضع فى وسطها مركبة يجرها جوادان 


وهى مركبة من الرخام خدمت طويلا فى كنيسة القديس مرقس وقام فراتروتى 
كما صنع رأسين جديدتين للجوادين وقام أمير يور 
بتقدد بة للبايا بيو ' السادس . وصنع لها قاعدة عجيية قامت ق افريز من 
ابخان السيله شاتي) اسن الريككنة ‏ تلظ إلى عد الرانية الدمانة تقد 


القاعة قطعا ثمينة أخرى منها نسخة هندية للاله باخوس وقد أطلق لحيته وأطال شه 
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رأسه ولس تفيضا وصيتدلا .ومتاك أيضا بعضن القطع التى ضاءت من سود أت 
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شكل رقم 509 : القاعدة الدائرية للمركبات 8106/8 


وعلينا أن نتذكر أيضا تمثال أبوللى الذى وجد على طريق أبيا وهى تمثال دقيق 
يعبر عن طبيعة متدفقة يأجواء الربيع والقوة البدنية حيث يمتد الذراعان والصدر 
لعريض فى بساطة نادرة, وهى يذكرنا بالحقية العظيمة التى يرمز إليها باسم 
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رقم : منزل ريفى صغير لليابا بيوس التاسع 


أما الفنان الذى رسم تمثاله من برونز ميرون فقد كتب على القاعدة الاسم 
بالموقاقية: .ورهس وناقا الفبنادة ووضيم كتاكة السيهام عاى كتقها وكا إلى حانيها 
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رقم ” : الخروج من الحديقة اليانوية 


هبه 






وكلاهما فى حالة من الحركة ويعرض هذا التمثال أيضا وجها يذكرنا بالشكل المميز 
الذى كان عليه لويس الرابع عشر فى شبايه . 
وتعتبر القاعة المستديرة نموذجا لصالون قديم . وعليك أن تضع نفسك هناك حتى 
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تكون فى قاعات عرض ماسيناس » وفيريس ٠‏ وشيشرون وتيتوس وحينئذ تسطيع ان 
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وغقدرة :تماقل تقيقرة وقازة شنكم عق الصحر الععاقى الاحمن وا لارخيية الرصوةة 


يفيه 5 مور 





بالموزاييك من نوع روتندا القديم ولذلك أقام مظلة فوق عشرة أعمدة من رخام كرارا 
وأقاء نيا موس بين كل ودين فيها لكن يوضع فيه الائزل الشيضمة على ركائ 
من الرخام الإغريقى . وقد وضعت التماثيل النصفية أمام كل عمود فوق قواعد من 
الحكن العماق, وأعاد سناعة أركسية هذه القاعة من مهناك اوتريكولى الس 
حوصرت ميدوزا فوقه أثناء المعركة بين لابيثاى والقنطورات وحيث تحركت التريتونات 
مع نيميس وشيمايراس؟! وفى النهاية صنع حوض من حجر السماقى الأحمر 
ومحيطه واحد وأريعون قدما وقد وضع فى وسط القاعدة وهو مكان أعد له . وكل ما 
فى هذه القاعدة يسم الطلوب:والكل وى كنا لو كاث ونتس الى 
نفس الفترة الزمنية الوا 

وأثتاء ونارقن هده الفافاح التى فى الحريقة غير الضبوء متطفته«وسقطت أشعة 

لمساء القرمزية على المنحدرات الفغريية للفاتيكان وانتشرت ظلال الأشجار فوق منايت 
ا د 

فظلهرت التماقل أطيافا وافقة هما أوقفتى.فى الخطاء محريحة :ولا تحيط يك هذا 
اى عصادر الشممة ولا يهم ين الحين والاكن إلا أصبوات الحراض يعفن الأديرة , 
ولكتقى عدلك على اسدةكمال جولة .فى الحدائق القن كان .من المفكد أتتى أن أعود 
المها اذلك.صعدت على الممس الذى شو اليه واستدرت تدو الغانات القورسة التن .ف 
هذه اليقعة حيث توجد لمحات وفتحات تسمح لك بمتابعة المسار المنهرف لنهر التيير 
من بخاول القاير وتواسية الفصور السيحتة اللكرة الى وضبع بين اتبدار العليق 
حيث تشاهد النقوش القيصرية تحت فروع أشجار الليلاب وحيث تشع عرائس البحر 
والالهة ديانا والإله بان من بين الكتل , إنهم فى منازلهم وليست هناك نظرة ارتعاش 
فى منفاهم مثلما هو الأمر فى مناطقنا الشمالية . 


404 





فى سنة 101١‏ وتحديدا فى يوم عيد كل القديسين عرض البايا يوليوس الثانى 
ف حاذطله!لقارك ريجات الفترسبكر الأرلى الى انمره افاي فى خرن الخطيدة 
الأولى 524428وه5 وكذلك 2 رسومات مايكل أنجلى التى لم تستكمل بعد تلك التى 
كان قد بدأها منذ 48 مايى ١١١4‏ لتزيين سقف كنيسة سيكستين الصغيرة: ولم يكن 
أحد قد رأى شينًا يقارن يهذه التحف الفنية التى لم يتفوق عليها أحد خلال 
امس الناتراا 11 ادل تيور على الكازية الباقيق نقلنلة توا الأرية لى مير 

إن المشروعات التى لم يظهر ما يضاهيها فى الطموح أعدت لظهور مثل هذه 
التاق ذات الدفي رض انان دوين الى ال ع لاورس عر ل ام قمر 
سكنى المساكن التى انتهكتها أسرة بورجيا وجهز مساكن أخرى فى الدور العلوى ثم 
أزاه عدا نكري ع بكست الران إن تن يش الضية العستيرة الذي 
بناها هذا البابا . ويعين خبيرة بالنظر إلى البعيد لرجل يمتلك الذوق والسلطة أوكل 
المساكن إلى رافاييل الذى من أوربينو والذى قدمه إليه برامانت واثناء تولى سانزيى 
طلب أن يتولى بوناروتى الفراغات الضخمة من سقف كنيسة سكستين. ولما كان 
بوناروتى لم يتعامل من قيل مع الفريسكو كما كان عليه أيضنا أن يتلقى دروسه كتلميذ 
ل ان مستكيل ومالنة ار كتفي ماله تابونا نان + 

لقد أوصى بارامانت باستقدام مابكل أنجلو لآداء هذا العمل الضخم فاسينده 
مايكل أنجلو إلى رافاييل . ولما أصر يوليوس على رأيه خاف من أن يستسلم بوناروتى 
ولذلك فإنه بإحساس الرسام قد أحرز شهرته كنحات وهو فى عمر الرابعة والثلاثين 


0015 





دون من ينيوع دانتى 
وقد فبك كاؤقييا الات الديقى والاسبرالى الذى شيعل الأقال النهاتا لدرسة اوميرد 
تضم ذا نسو منافونا و 6 شير ا قات الذكين رالإكار نيام ' 
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وفى المرة الأولى التى عبرت فيها عتبة كنيسة سكستين وجدت أن الجزء السفلى 
من الكنيسة المفتوح للجمهور كان مزدحما بالناس لأن البايا كان سيساعد فى 


القداس . وقد احتل الكرادلة والعلمانيون والإكليروس وشم يرتدون ملايس رمادية أو 


مرتفع . وقد أذهلتنى بساطة المبنى الذى يتكون من صالة طويلة عالية ويحدها 


ون زخارف معمارية مع النوافذ المريعة التى تيرز فوق الإفريز أما 


ة 


سمه 





فى الأسفل فهتاك مذيح بسيظ أمامه أربع درجات سلم مغطاة بسجادة. وعلى يمين 
هذا المذبح الذى تعلوه ست شمعات فقط ومنفصل عن الجزء الأكبر بواسطة القبة 
الخشبية التى فوقه مع كرسى مرتقع للبابا . وهذه هى كنيسة سيكستين الصغيرة 
وليست بها أية زخارف فيما عدا الرسوم الزيتية التى تغطيها كلها حتى ارتفا ع خمسة 
عشر قدمًا فوق الأرض . وهى تشمل الجزء الأرضى الذى طلب ليى العاشر من 
رافاسيل أن يتولى شغله بمناظر من الكتاب المقدس وهى سلاسل نفذها الفنان فيما بين 
عامى ١١١18 31١616‏ بالإضافة إلى أحد عشر مسلسل من الرسوم المتحركة نفذها 
الفقان على سحاد الطوة جرهوم هاوئة وقد قا اتطونيي ازوف سان جالاو اناف 
كنيسة للبابا بول الثالث الذى زخرفها بلوحات كبيرة من الفريسكى وأصبح باروتى غير 
متميز عنه وتميز مثله أيضا ذكارى ولونزو ساباتينى الذى من بولونيا. ونصل بعد ذلك 
الى أن لوحتى الفريسكو اللتين ذكرهما مؤلف كتاب الوردة 588516:056 كانتا رديتتين 
ولم يتم حفظهما كما يجب ولكن هناك بقايا بسيطة تتصل بهذا التكوين وهى تتمتل فى 
الفكرة وتصميم الشكل العام الذى يمثل حديث القديس بولس فى الطريق إلى دمشق . 
وأثناء صلب القديس بطرس وضع مقايله الرسول ورأسه منكس إلى أسفل ثم رقعها 
تدريجيًا وهى ملطخة بالدماء بجهد كبير يعطى طابعًا ماهرا للفكرة» ونحن ننسب إلى 
تلميذ برونزينى التصوير السطحى الذى بدأ عليه القديس يولس الذى يبدى فى الشكل 
الثانى مستلقيًا على جانبه وهى أعمى ومندهش بينما يهرب حصانه ويقف رفاقه حوله 
فى فزع , وتكتشف فى السماء خورس من الملائكة ويعبر أمامهم السيد المسيح 
محمولاً أمام خصمه المغلوب ‏ ويتظر الرب من بين السحاب مثل شعاع الشمس أو 
صخرة وقد استعار تينتوريتى هذا التكوين قى لوحته التى تحمل اسم : معجزة 
القديس مرقس . 

أما اللوحات الفريسكو الستة التى على يسار المذيح فهى مخصصه لقطع من 
سفر الخروج وسفر التثنية أما اللوحات التى على اليمين فإن موضوعاتها ماخوذة من 
القصص التى وردت فى الإنجيل . 
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ويالقرب من المذبح تجد لوحة رسمها بيروجينو هى لوحة عماد السيد المسيح على 
شواطئ الأآردن» وتوجد لوحة كبيرة مقسمة إلى موضوعات كثيرة رسمها بيروجينو 
وجمع فيها أبرز تلاميذ فيليبو ليبى وساندرو يوتيشيلى الذين خصصهم سكستوس 
الرابع لتنفيذ هذه الزخرقة قى إطار واحد وتشمل عدة موضوعات عن موسى فهو فى 
أحد المناظر يقتل المصرىء وفى منظر آخر يسقى أغنام يثرون ثم يجبر رعاة مديان 
على الهرب حتى نصل إلى العليقة المشتعلة بالثار . وقد وضع نفس الرسام فى مقايبل 
هذه المناظر صورة السيد المسيح فوق جيل التجرية وإبليس يحاول إغراءه وهو 
موضوع مرتب بشكل يبعث على الإعجاب ويشتمل على الكثير من الناس . وفيما يعد 
عن ال لعي له طري شاد رار متلا بها سي لبد كان فارون 
ورؤساء الأسباط لكى يتبعوه فى عبور البحر الأحمرء وهذا التوازى فى الموضوعين قد 
نفذ على لوحتين من الفريسكو نفذ إحداهما لكوزيمو روسيللى والأخرى نفذها 
دومينيكى جيرلانداجى وقد رسم روسيللى لوحة الموعظة على الجبل الذى يقال إن 
بيرودى كوزيمو رسم معالمها الآرضية وتتضمن اللوحة مجموعة من الأشخاص قام 
بترتيب جلوسهم بشكل يعبر عن الامتنان وقد قام بيتر بيروجينو برسم صورة قورح 
وداثان وأبيرام التى اتيع فى رسمها أسلوب مدرسة أوميريان كما رسم لوحة تمثل 
السيد المسيح وهو يناول المفاتيح إلى القديس يطرس . وفى الخلفية يظهر اثنان من 
أقواس النصر يعبران عن جمال فن العمارة ويين القوسين نتعرف على المعبد المتعدد 
الأضلاع والزوايا المهجود فى ميلان . ويقال إن رافابيل لم يستطع الرسم هناك لأنه 
فى ذلك الوقت لم يكن قد جاء بعد إلى روما . 
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أما عن السقف فقد لجاً مايكل أنجلو الى ائعة حيث رسم أعمدة رأسيا 
وزخرفها بنقوش بارزة لكى تعطى شكل السطح المحمول على الأعمدة وفوقه سةة 
مقبى مقسم إلى أقواس مما أعطى للمشاهد شكل سلسلة من الميداليات ويينها تسعة 
فتحات عميقة وأخرج منها ظلالاً مستطيلة على شكل خطوط زخرفية: وقد حولم 
الفنان إلى سنقف مقبى .وبين الشبابيك رسم صون أتبياء وساحرات فى ازدوا- 
عجيب بين علم الثيوغونيا أى مبحث أصل الآلهة والفن فى فكرة جديدة لم تعالج من 
كيل كنا أعطى اتطناعا ينان استمران الأفاريز محعلها تحمل السماء التي يم 
السقف فوق رعس الأتبياء والساحرات مع بساطة التثفيذ مما أعطى تناسقا بين هذه 
الأشكال الفائقة الجمال . ظ 
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شكل رقم 717 : ساحرة دلفى ٠‏ سقف كنيسة سكستين 
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وهناك ثلاثة مناظر على الفريسكو تعبر عن الخالق الذى يعلن سواء عد 

الاضطرابات التى تتبدد يلا مقاومة أو فوق سطح المياه التى يتحرك قوقها مثل النسيم 
فى السحاب حيث يشعل النجوم بالنار . إنها ثلاثة - 
الإله بسحب الإنسان الأول من الطين وقد جعله الرسام منحنيًا فوق سطح منحنى كما 
فوق طرف أحد الأجرام السماوية. أما عن وضع آدم فقد جعلة مرتكرٌ 

إلى اعد الكيعين والذواء انكر مهدو تح الال الدع مون ملذونا عن الكنف ارم 

تى القدم فى ثوب غامق متطاير فى الهواء ويمسك به فريق من الملائكة الذيز 

تزاحموا فى هذا الركن من القماش كما لو كانوا داخل عش وهم يقتريون من كوكينا 
دون أن يمسوهء وهو ويمد يده نحو ذرا ع مخلوقه اليشرى الممدودة إليه . وهو بذلك 
يمده بسائل الحياة ويقدم له هذا القبس من النور الذى يدعى ياسم : الروح . 
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أة التى خلقت من جنب آدم النائم فإنها ترمى بنفسها نحو 
الخالق وهى مستعدة للإعلان عن نفسهاء وفى نفس الوقت تكشف لنا عن جمالها الذ 
لا ينافس» إليها وهى مستغرق فى التأمل بدون إغراق فى الخيالء ولا يوجد 
هذا الإله الملتحف بالرداء ويقرأ المستقبل ويتنياً بأحداث العالم 
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وهى تحاأول اخشّار قدراتها سسثما تنتجه مفاتن صدرها : 
المنظر المرأة الأولى فى تعبير مزدوح لقد خلق الاإله أم الجنس البشرى الجميلة 
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مبابكل اتهلن القن البانة نه تهنا اى لموا أى قعل القماء ع العمل فى عقف 
كنيسة سيكستين يخمسة عشر شهرا. أما تضحية نوح والطوفان » وحلة السكر التى 
وقع فيها نوح فإنها كلها مناظر تكمل السلسلة التى لا تقارن . 
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وتعود جاذبية هذا الموضوع الأخير إلى المزج بين الجمال والرشاقة وهناك 
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أما الدور العلوى من القسم الجنويى من الفاتيكان فهو مخصص لأعمال رافاييل 
و مساعديه. إن غرف ستانز موزعة ولا يقيم فيها أحد .و الغرف التى وزعها 
يوليوس الثانى فوق الأجزاء التى تنسب إلى بورجيا أما الأجزاء التى بدا بها بارامانت 
فهى محاطة بقاعات العرض التى أنشئّت ابتداء من سنة ١5١١‏ و ما بيعدها يمعرفة 
رافابيل الذى قام هو نفسة بزخرفتها بمساعدة تلاميذه. 


غرف أخرى أكير منها وتسمى قاعة الجلاء والقتمة أ]ناءع13:05ط©: وهو أسلوب من 
من الغرياء وسنرى فيها أقدم أعمال الفريسكو الفلورنسى التى يحتفظ بها 
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يوليوس الثانى الذى د هذه الغرف من لوحات لوكا سيجنوريللى و بيروجينو 
فيما عدا لوحة واحدة تشفع سانزيومن أجلها. وإننا نتساءل هنا : كيف فشل لد 


العاشر وكليمنت السابع ومن بعدهم حزب الاضمحلال فى تعويض عمل يياتو أنجيليكو 
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امموم علي وديم ثكم 





قد بدأ العمل فى هذه الكنيسة الصغيرة بمعرفة فرا أنجيليكو على أيام بوجين 
لرايع وهناك يايا اخر هو نيقولاس الخامس يعتير هو المؤسس الحقيقى لرواه 
الفاتيكان فقد كان ياتى ساعات طويلة قى هذه البيعة للصلاة. وهناك الى 
جانب فرا أتجليكو صديقه العجوز من الرهبان الدومينيكان بقلورانسا . ويينما سمح 


رقم ؟ 1 زنك للاهوت ْ الكلام 





عد 


تبة الفاتيكان وتغلغل قوى الغرب الفكرية فى روما. 





لك كرييت متكاون يعات الدريسة الفميمر هياة :انس نيم دوين آم 
الخمس لوحات الأخرى فقد خصصت للقديس لورانس . ولقد قدم لنا فرا أنجيليكو من 
خلال قصة سانت لورانس وقصة القديس أسطفانوس قصة البايا سيكستوس الثانى 
والقديس يطرس أثناء حبرية صديقه والمحسن إليه توماس الذى من سارزانا وهو 
(النانا تنقولايى التخامس) ٠‏ أما لوكة .ورسامة الشماسيق فانها تركت لعيوننا القفيايهات 
الحقيقيه بيد البايا الذى دشن الاحتفال باليوييل سنة ١55٠‏ وهى صاحبي الرأس 
الغارق فى الأحلام والجمال والأسرار . والعين الصغيرة والمعتدلة والثاقبة . والفم 
الصغين والساخن مع أنف كبير شدين الاستطالة حتى يضيح مدييا فى النهاية وهذا 
هى أكثر الأشخاص العطوفين غرابة . أما من حيث وجهات النظر الفكرية إذا لم تكن 
العملية فإن هذه الكنيسة على المسار الصحيح الذى يبدأ من جنتايل دا فابريانو 
وماسا شوق ويتدهى عتق راقابيل: 

ونعود من الكنيسة إلى لوجيا . لقد كان من الصعب تولى أعمال تصوير الكتاب 
لوس عد انكل الاين اا ا عا يلقي الا ب وت كان ليس اتيك 
فن العظمة فيما يتعلق بالأيعاد الصغيرة . أما تكويناته فإنها مع كونها عالية من 
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عدا 0 


وهذه فى اللحظة المناسسية لكنى تدكير لهولاء الذين لم بزوروا روما 9 شذه 
القرا لكك التى ترصف انها السقف القرين لرونا حو بون تساي مالدق 
17 ثم الإحساس بالجمال 06801 ثم العلاقة بالفضيلة عد8آلا وأخيرا الفلسفة؛ 
بالأخلاقيات والآخر يتعلق بدراسة الظواهر الخارجية وهى الهدوء ورسمه بعيتين 


2/006 


الشعر أ الإلهام فهى مجرد الروح والنور ويتميز بالعين الثاقبة والشفتين اللتين 
توشكان على الكلام والوجه الذى يشع بالبهجة. أما أكاليل الغار فهى متموجة فى 
الشعر وعلى اليسار قيثارة وعلى اليمين كتاب دلالة على الإلهام والدراسة؛ وهى أمر 
مختلف عن الأشياء الدنيوية وصارم ونزيه . أما رية اللاهوت (علم الكلام) فإنها تشير 
بأصيعها إلى الثالوث وتمسك يمجلد واحد ققط سميك وأسود اللون يمثل الأناجيل . 
ويالإجمال نقول إن رافاييل قد وصف الأعمال العقلية للعالم القديم فى البحث عن 
الحقائق ..ولكن الإتفنان ظل يعيذا عن الما 'أما التو قله يكن شديد التوفي اها 
عدن لسار الذي يندو فى بهذم ا لتمصعدمات ننه على لد ارين اتنا متا حلا 
يعتمد على إرادة الرسام وعلى اتجافات هذا أو ذاك من زملاء العمل. وهى فكرة عادلة 
وفلسفية تمت استعارتها من لوحات الفريسكو البيزنطية أما أرسطى الذى جاء إلينا 
المنطق عن طريقه والذى يشير بيده إلى الأرض التى جعل منها مذهبه موضوعا له ثم 
ابطر و كه اا سير هن لين اشن إلى مواق التي حتلن وا لتب اله 
المشكلة التى ميزها بمنتهى الوضوح وتحيط يهم جمعيا المدارس المختلقة, ولكن العالم 
الوثنى يحيط بهم وترى أن موكب أرسطو يحيط به آتبا ع كثيرون . آما أفلاطون فإن 
لديه أتباعا أقل فى العدد ونجد من بين أتباع أرسطو علماء مثل إقليدس وأرشميدس 
تحت ملامح يارا مانت وفى يده البوصلة يينما يحيط بهم تلاميذهم وهم منشغلون 
بالعمل فى الهندسة . ويجلس أحد هؤلاء الدراسين على يمين أرشميدس وهى فريدريك 
الثانى» ثم دوق مانتوا وهو زوج أخت أحد أبناء عم البايا يوليوس الثانى وهناك 
أيضا روروستر وهو يغلق عقدة نظام الكون ويطلميوس يحدد جغرافية هذا الكون وكل 
منهم منشغل بالعمل أو منهمك فى المناقشة ولكن النموذج الوثنى للنساك وهو 
ديوجينيس الذى ألقى حوضه بعيدا فهو يعطى ظهره لهذه المدارس ويكشف بطلان 
النظم عندما يظهر اللاميالاة بها . وهناك بيرهى الذى يراقب الإقناع بفكر أرسطى ومن 
بين سؤلاء الذارسين أقاعمدرية أقلاطون:ومنيم الشاويكة القدماء من أنباع هذه 
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فى وساف الى فى ١‏ القداء و لمر رت رضي تيدان رقا فى مهد فى 
الواجهة كما وضع أبوللى الملهم خلف تمثال أفلاطون . وقد بدت قوة الحق التى بلا لوم 
وروح المساواة التامة بالنسية لرافاييل أبعد من أن يشعر بقيمتها الإنسان ولذلك فإن 
مريديها لم يكن من السهل تصويرهم كأشخاص ولكن قدم لنا رأسا بوجهين أحدهما 
هو وجه العدالة الذى يختص بالفقه والتشريع ودراسة القانون والآخر يمثل الطبيعة 
الهادئة والسماء الصافية مع التعبير عن الاعتدال و الرحمة بوجه شابة تنظر فى المرآة 
وقد علقت على صدرها ميدالية بها رأس الجورجون البشعة ذات الجناحين وهى تنظر 
إلى الخلف بشكل جابنى يمثل رجلاً عجورًا يجلس على أسد. ويستطيع الناس تكوين 
فكرة جيدة عنها فى المدرسة الفرنسية للفنون الجميلة حيث توجد هناك نسخة أفضل 
رسمها يول بودرى. أما الغرفة المجاورة فهى مقسمة مناصفة بين القانون المدنى 
والقانون العام وسيجد جوستنيان على أحد الجانبين وهو يسلم الطعام المهضوم إلى 
تريبونيان إشارة إلى الفهم والاستيعاب. وعلى الوجه الآخر يتسلم جريجورى التاسع 
المراسيم اليابوية التى تحمل ملامح يوليوس الثانى الذى يشيهه تماما عن طريق اثنين 
من الكرادلة ينتظر أن يخلفاه فى المنصب البابوى . أحدهما هو جيوفانى دى 
ميديتشى الذى أصبح البابا ليى العاشر والآخر اليكساندر فرنيس الذى سيصيح 
ولس الثالة وققف فى فول أماغ إتتراقة الشعن الاق يكحمم فى الح الشسراء 
البارناسيين!*) لتكريم الشاعرين يترارك ودانتى وهما شاعران إيطاليان جعلهما تحت 
حماية الإله أبوللى مناهضة للأدب القديم وتمثله الشاعرة سافى 58585810 ويكفى فصل 
أحد لوحى الركنين اللذين تمثل فيهما الشعر والفلسفة لكى نتعرف على مدى الصفاء 
فى التصميم الذى عرض به الخطيئة الأولى لكى نستدل من ذلك على اهتمام رافاييل 
بجمال الآلوان حيث استخدم القماش ذى المريعات 088ا6880 لتقليد الموزاييك. كما 


(*) الشعراء البارناسيون هم أتباع مدرسة ظهرت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وكانت تركزر 
على الشعر من حيث الشكل وليس على العاطفة. 
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تلاعب كذلك بالأرضية التى أعطاها اللون لأخضر بينما بقف جسم المرأة الأولى فى 
شكل شابة رقيقة ومتفتحة. أما تكوينات الآراييسك فهى تصنع الإطار الذى يتناسق 
فيه اللون الرمادى مع اللون الأزرق مع الذهبى الذى ينفصل لكى يقدم لنا هذه 
الجوهرة العجيبة . أما أحسن الميداليات من حيث الآلوان فهى الميدالية التى تمة 

الفلسفة أما أسقف كنيسة سكستين والسقف المقبى الذى يضم لوحة سيجناتورا أى 
الخطيكة الأولى قيعا حقدماق :لنا كيفية الجمع والتر امون الألوان العظلفة فى القن 
الحدية الذى يرتقم إلى :قمنة الذكاء الذى ممظه القق. القديو: وهذ! هن السيب الذى 


أسكتن ا لده فى انياء استكقها قروم يدراسنة هذمن الأدرون.. 











شكل رقم 771 : الخاتمة ( منظر الحمامة التى تمثل الروح القدس 
وهى من عمل رافاييل الذى وقع عليها ياسمه 





كاتب فرنسى ( 18١5‏ - 1685 ) ومن رواد النقد الفنى والتصوير الفوتوغرافى. 
الشسرقى 562 التصوير 221015 وناضل فى سيبل حفوق المصورين الأدياء. وكان 
ل إلى جمعية المصورين المعروقة بأسم 6نان10طم2:و15اء1! 5061616 وقد شارك 
كثرا فى اصدار مجلتها الحى تسيمى ع الأ 3اأ. 
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المترجم فى 


إبراهيم سلامه إبراهيم: 


كاتب ومترجم مصرى ؛ ولد فى القاهرة عام 1554, وتخرج فى قسم التاريخ 
كلية الآداب بجامعة القاهرة عام ,157١‏ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى 
الصحافة والنشر فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام .١1/47‏ وعمل منذ تخرجه فى 
مجال الطيران المدنى بوظيفة ضابط مراقبة جوية حتى أصبح كبيرا لضباط المراقبة 
الجوية وخلال السنوات الخمس الأخيرة من العمل الوظيفى انتقل إلى ديوان وزارة 


له كابر من الؤلقات والتريسات. ‏ قى وال طلم التفين خربيى كان : القرافق 
انع ك اشير ترجا فار ب الم لل الى لفكي التي 
الكقور إريك يرن رقن محال غدله بالطيران المنثي القد : الظطيران الادتن والسانم 
العالى حدتكيرته البيقة العامة الكناي شاع 14:51 , ثم ترجو كفان: الأفوخ الاتجليزئ 
الفريد بتلر : الكنائس القبطية القديمة فى مصر (جزءان) وقد طبعت منه طيعتان سنة 
كشو بات وري كقاى الات في ا إمينياة لواو رجلة اال فين, 
كما ترجم أيضا كتاب المؤرخ سومرز كلارك : الآثار القبطية فى وداى النيل - وطيعت 
د يتان بينة الكل + وروا جع شر جرم كداي الكاقيية زيار واترسهة : 
اقباط عير يي رار كي تي اتا ري اترريي له اقرع الشريى 
للترجمة أولهما : الاتصال الجماهيرى - من تأليف مجموعة من كيار أساتذة الإعلام 


الأمريكيين ,» وقد أضيف الى كتاب آخر فى الاتصال نشرته له هيئة الكتاب تحت 
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عنوان : الإعلام التطبيقى - واستخداماته فى تطوير الإدارة » من تاليف : قرأتسيم 

جه مه 

برجين؛ موسوعة الأديرة الأثرية فى مصر - لمؤلقه : كولين كريستوفر وولترز» وخلال 
3 إٍ 5 0 _- ٠‏ اه اث 
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التصحيح اللغوى : أحمد محمد عيدة . 
الإشراف الفنى : حسن كاملل . 
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